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كورونا: ثلاثة علاجات معتمدة إلى جانب اللقاحات
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الأشخاص  من  مليارات  طغت مساعي تحصين 
ضــدّ كــوفــيــد-19 فــي عــام واحـــد على البحث عن 
علاجات له. وبالفعل، أكثر من ستة مليارات جرعة 
 أنحاء العالم، 

ّ
اها أشخاص في كل

ّ
من اللقاحات تلق

مع العلم بأنّ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 
فيما  الــعــالمــي،  الصعيد  على  مليوناً   232 ى 

ّ
تخط

ألف  و600  مــايــن   208 التعافي  حـــالات  ت 
ّ
تخط

والوفيات أربعة ملايين و750 ألفاً. وعلى الرغم من 
فــإنّ ثمّة طرقاً  الجارية تتطوّر ببطء،  أنّ الأبحاث 
ــل مــصــدر أمــــل. وقـــد أوصــت 

ّ
جــديــدة لــلــعــاج تــمــث

الجمعة،  أمـــس  مــن  أوّل  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  منظمة 

ـــن من 
َ
ــن ــو مـــزيـــج مـــن اثـ ــابــــريــــف« وهــ ــدواء »رونــ ــ ــ ب

الأجسام المضادة أحادية النسيلة )كاسيريفيماب 
مــن المصابين  لفئتين  ــص  يُــخــصَّ وإيــمــديــفــيــمــاب( 
فـــقـــط. الــفــئــة الأولــــــى تــشــمــل المـــصـــابـــن بــأشــكــال 
غير حــادة من كوفيد-19 والمعرّضين إلى دخول 
المستشفى، مــن أمــثــال كــبــار الــســنّ والأشــخــاص 
أمّــا  المناعة.  الــذيــن يعانون مــن ضعف فــي جهاز 
يعانون من  الذين  المصابين  الثانية فتشمل  الفئة 
شكل حاد أو حرج من المرض والذين لم يطوّروا 
أجـــســـامـــا مــــضــــادة بـــعـــد عــــــدوى أو بـــعـــد عــمــلــيــة 
تحصين. لكنّ ثمّة عقبة أساسية أمام استخدامه 

وهي ارتفاع تكلفة الجرعة الواحدة منه التي تبلغ 
ي دولار أميركي، وفقاً لما تفيد منظمات غير 

َ
ألف

حكومية. وهـــذا الـــدواء يُــعَــدّ مــن بــن أكثر الأدويـــة 
ــبـــت نــجــاحــهــا، ويـــأتـــي إلــــى جــانــب أخـــرى  ثـ

ًُ
الــتــي أ

ــف »كــورتــيــكــوســتــيــرويــدات« وهـــي الــعــاج 
َّ
ــصــن

ُ
ت

عــام،  المنظمة قبل  بــه رسمياً  أوصـــت  الـــذي  الأوّل 
في سبتمبر/ أيلول 2020، فقط للمصابين بأكثر 
الأعـــراض خــطــورة. ثــمّ تــأتــي أدويـــة »ساريلوماب 
وتوسيليزوماب« وهي أجسام مضادة صناعية 
»مــضــادات  عائلة  إلـــى  تنتمي  النسيلة«  »أحـــاديـــة 
في  بها  أوصـــت  المنظمة  أنّ  علماً  إنــتــرلــوكــن-6«، 

يوليو/ تموز 2021 للحالات الأكثر خطورة كذلك. 
وتأتي هــذه الأدويـــة الثلاثة إلــى جانب أخــرى قيد 
أخــرى راحت  إلــى مجموعات  التطوير، بالإضافة 
بر منذ بداية الأزمة الوبائية من دون أن تثبت 

َ
خت

ُ
ت

ــــرى، دحـــض المــركــز  ـــذكـــر.  مـــن جــهــة أخـ
ُ
فــعــالــيــة ت

الأميركي لمكافحة الأمــراض والوقاية منها )سي 
به،  الخاصة  الصحة  دي ســي( رأي لجنة خــبــراء 
ــراد الأكـــثـــر عــرضــة إلـــى خطر  ــ ودعــــم تـــزويـــد الأفــ
ــالـــعـــدوى بــســبــب وظـــائـــفـــهـــم، بــجــرعــة  ــة بـ ــابــ الإصــ

تعزيزية من لقاح »فايزر-بايونتيك«. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

ارتدادات إجراءات سعيدّ تضرب »النهضة«

الأحد  26 سبتمبر/ أيلول 2021 م  19  صفر 1443 هـ  □  العدد 2582  السنة الثامنة
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محتجو شرقي السودان يحبسون النفط
صعّد المحتجون في شرق السودان تحركاتهم ضد الحكومة الانتقالية بإغلاق 

خطي نفط رئيسيين، ما يحبس المشتقات عن الخرطوم ويهدد جوبا. ]10ـ11[
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»النهضة«

الرئيس قيس سعيدّ،  التي اتخذها  القرارات  في وقت لا تزال فيه تونس تحت وقع 
ووصلت إلى حد تفرده بالسلطة، اهتزت حركة »النهضة« أمس السبت بإعلان أكثر 
الإجراءات  مواجهة  في  فشلت  أنها  معتبرين  استقالتهم،  فيها  قيادي   100 من 

الانقلابية التي يشكل التصدي لها أولوية

تونس ـ آدم يوسف

ــة الــتــونــســيــة تــحــت  لا تــــــزال الـــســـاحـ
تأثير تداعيات الإجراءات الانقلابية 
فـــي 25 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي ومــا 
تبعها من قرارات أصدرها الرئيس التونسي 
قيس سعيّد، وآخــرهــا يــوم الأربــعــاء الماضي، 
وجمع فيها كل السلطات بيده، أكان بإعطاء 
ــفـــســـه حـــــق إصــــــــــدار تــــشــــريــــعــــات بـــمـــراســـيـــم  نـ
بمعاونة  التنفيذية  السلطة  وتولي  رئاسية، 
حـــكـــومـــة، وذلـــــك بــعــد تــعــلــيــقــه عــمــل الــبــرلمــان 
ــة حـــكـــومـــة هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، لـــيـــؤدي  ــ ــالـ ــ وإقـ
هــــذا المــشــهــد كــلــه وفـــشـــل الأحــــــزاب المــعــارضــة 
للانقلاب في التصدي له، إلى هزة كبيرة في 
حــركــة »الــنــهــضــة« أمــس السبت الــتــي شهدت 
استقالة أكثر من مائة قيادي منها، وذلك بعد 
خــافــات كــبــيــرة مــع قــيــادة الــحــركــة. ويعكس 
بقية  تعيشه  لمــا  مشابهاً  التطور وضعاً  هــذا 
ــزاب مــن انــقــســامــات وانــشــقــاقــات تعمقت  الأحــ
أكــثــر بــتــراجــع ثــقــة الــتــونــســيــن فـــي الأحــــزاب 
الـــتـــي اســتــهــدفــهــا ســعــيّــد بــشــكــل واضـــــح من 
خــــال عــزلــهــا وتــهــمــيــشــهــا، لــكــن يــبــقــى أمـــام 
الانقلاب  مواجهة  »النهضة«  مــن  المنسحبين 
ضمن حراك وطني بدأ يتوسع ليشمل معظم 
الأحزاب التونسية الكبرى، على الرغم من عدم 

اجتماعهم في جبهة واحدة.
وأعــلــن 113 قــيــاديــا بـــارزاً فــي »الــنــهــضــة«، في 
السبت، استقالتهم من  أمــس  بيان نشر فجر 
عــضــويــة الــحــركــة »احــتــجــاجــا عــلــى الإخــفــاق 
في الإصلاح من داخل الحركة على الرغم من 
مـــحـــاولات مــتــواصــلــة مــنــذ أكــثــر مــن سنتين«. 
ــان، المــســؤولــيــة  ــيــ ــمّــــل المــســتــقــيــلــون فــــي بــ وحــ
»الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة  لـ
النهضة«، ما أدى إلى »عزلتها وعدم نجاحها 
الــفــاعــل فــي أي جبهة مشتركة  فــي الانــخــراط 
ــم الـــذي  ــبــــدادي الــــداهــ ــتــ لمـــقـــاومـــة الــخــطــر الاســ
في  2021«. وجــاء  22 سبتمبر  قـــرارات  تمثله 
)المستقيلين(  »اعــتــراف  أيضاً  الاستقالة  بيان 
ــن الــــداخــــل  ــ ــزب مـ ــ ــحـ ــ ــي إصــــــــاح الـ ــ ــفـــشـــل فـ ــالـ بـ
الكاملة  المسؤولية  الحالية  القيادة  وتحميل 
فــي مــا وصــلــت إلــيــه الــنــهــضــة مــن الــعــزلــة في 
الوضع  إليه  انتهى  وفيما  الوطنية،  الساحة 
العام بالبلاد، ما أفسح المجال للانقلاب على 
الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه«، وفق 
وزراء  المستقلين  قائمة  وضمت  البيان.  نــص 
ــة فــي مجلس  ســابــقــن ونـــوابـــا وقـــيـــادات وازنــ
غالبيتهم  للحزب،  جهوية  وهياكل  الــشــورى 
مـــن مــجــمــوعــة المـــائـــة الـــتـــي كـــانـــت قـــد أعــلــنــت 
مــعــارضــتــهــا مــنــذ نــحــو ســنــتــن لــقــرار تأجيل 
المؤتمر الحادي عشر، ونوايا التمديد لرئيس 
ومن  لولاية جديدة.  الغنوشي  راشــد  الحركة 
عت بيان الاستقالة، وزير 

ّ
بين الأسماء التي وق

الفلاحة الأسبق، الذي شغل رئاسة »النهضة« 
فــي أوج أزمــة خلافها مــع النظام السابق في 
التسعينيات، محمد بن سالم، ووزير الصحة 
الأسبق  والــوزيــر  المكي،  اللطيف  الأسبق عبد 
النائب  الانتقالية  والــعــدالــة  الإنــســان  لحقوق 
سمير ديلو، إضافة إلى عدد من النواب منهم 
ومعز  عــلــي  بــن  ونسيبة  الكسيكسي  جميلة 

بالحاج رحومة وغيرهم.
وعــجّــل الــخــاف داخـــل مجلس الــشــورى الــذي 
عُقد أول من أمس الجمعة برئاسة الغنوشي 
قدّمت  التي  الغاضبة،  الــقــيــادات  استقالة  مــن 
ــن خــمــســن نـــائـــبـــا لــســحــب الــثــقــة  عـــريـــضـــة مــ
ــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــشـــــورى، عـــبـــد الــكــريــم  مــ
قــيــادات جــديــدة لمجابهة  الــهــارونــي، وتعيين 
تــــطــــورات الــــوضــــع الانـــقـــابـــي الــــــذي تــعــيــشــه 
البلاد، بحسب ما أكد قيادي بارز في الحركة 
بسبب  الاحتقان  وازداد  الــجــديــد«.  »العربي  لـ
رفض تعديل القيادة الحالية للحركة، ليتعزز 
الغضب بسبب ما اعتبره المستقيلون التفافاً 
عــلــى مــطــالــبــهــم مـــن خــــال تــعــيــن الــغــنــوشــي 
التي  نفسها  بالوجوه  جديداً  تنفيذياً  مكتباً 
ــة وقــيــادة المــرحــلــة، بحسب  تسببت فــي الأزمــ
المـــصـــدر، بــعــد أن كـــانـــوا قـــد طــالــبــوا بتغيير 
الـــقـــيـــادة وتــــراجــــع الــشــخــصــيــات الـــتـــي قـــادت 
المرحلة السابقة، وإفساح المجال أمام قيادات 

جديدة أكثر مقبولية في الساحة.
»العربي  وأكد القيادي المستقيل سمير ديلو لـ
الــجــديــد« أن »هـــذا الــقــرار جــاء بعد مــشــاورات 
كثيرة ومحاولات للإصلاح من داخل الحركة، 

ولــكــن جــمــيــع المــــحــــاولات بــــاءت بــالــفــشــل ولــم 
تبق هــنــاك أي فــرصــة لــإصــاح مــن الــداخــل«. 
وأضـــاف »هـــذا الــقــرار مرتبط كــذلــك بخيارات 
الــذي يرفض  الغنوشي  راشــد  الحركة  رئيس 
النهضة وصلت  الإصـــاح«. وتابع أن »حركة 
إلى حالة من العزلة بعد 25 يوليو«، مرجحاً 

الطريق. وعرفت  فــي  أخــرى  وجــود استقالات 
نزيفاً من الاستقالات منذ سنتين  »النهضة« 
بــســبــب رفـــــض طـــلـــبـــات الــتــغــيــيــر والإصــــــاح 
مـــن داخـــلـــهـــا، إذ ســبــق أن اســتــقــال مــنــهــا كل 
مــن الــقــيــادي الـــبـــارز عــبــد الــحــمــيــد الجلاصي 
فـــي مـــــــارس/آذار 2020، إلـــى جــانــب اســتــقــالــة 

الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق والمــــســــتــــشــــار الـــســـيـــاســـي 
بالإضافة  زيــتــون،  لطفي  للغنوشي،  السابق 
إلـــى اســتــقــالــة مــديــر مــكــتــب الــغــنــوشــي، زبــيــر 
ــال الــقــيــادي مــحــمــد بـــن ســالــم،  الـــشـــهـــودي. وقــ
الــجــديــد«، إن أسباب  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 
الاســتــقــالــة تــعــود بـــالأســـاس إلـــى »الـــيـــأس من 

الــداخــل، فمنذ سنوات، وتقريباً  الإصــاح من 
مــنــذ المــؤتــمــر الــعــاشــر لــلــحــزب، حـــاولـــت هــذه 
المجموعة الإصـــاح مــن الــداخــل«. وأضـــاف أن 
من  الــتــحــرر  اخـــتـــارت  المستقيلين  »مــجــمــوعــة 
الانـــتـــمـــاء لـــحـــزب الــنــهــضــة حــتــى تــســاهــم في 
الــدفــاع عن الديمقراطية في الــبــاد، لأنــه بعد 
قـــادرة على  النهضة غير  يوليو أصبحت   25
قــيــادتــهــا«.  بسبب  الــقــوى  بقية  مــع  التنسيق 
واعتبر أن »النهضة ساهمت بقسط في هذه 
ــة ولــم تكن الــوحــيــدة المــســؤولــة«، مشيراً  الأزمـ
ــه »كــــان مــن المـــفـــروض عــلــى مــن أوصــل  إلـــى أنـ
الــبــاد وســاهــم فــي ذلــك وأوصـــل الــحــركــة إلى 
وأن  يتراجع  أن  اللاشعبية  مــن  المستوى  هــذا 
ــيـــات لـــقـــيـــادة وشــخــصــيــات  ــفـــوض المـــســـؤولـ يـ
يقوموا  حتى  المجتمعية  بالمقبولية  تحظى 
بــتــحــالــفــات لــلــدفــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة«. وقــال 
الــذهــاب نحو تكوين  إنــه »مــن غير المستبعد 
ــــد«. وكــتــبــت  ــديـ ــ حـــــزب أو هــيــكــل ســـيـــاســـي جـ
النائبة جميلة الكسيكسي على صفحتها في 
نحو  داخليا  الدفع  من  »ســنــوات  »فيسبوك«: 
قيادة أفضل للحركة والبلاد لم تثمر للأسف. 
مـــواجـــهـــة الانــــقــــاب ضـــمـــن الــــحــــراك الــوطــنــي 
ــقــت 

ّ
أوجــــب الـــواجـــبـــات الآن«. فـــي المـــقـــابـــل، عــل

على  المرسني  ســنــاء  »النهضة«  فــي  القيادية 
أو  ليست جماعة  »النهضة  بــأن  الاســتــقــالات 
طائفة كما يروج له دائماً، وهي حزب سياسي 
واختلافات  حــادة  نقاشات  فيه  تصير  مدني 
ــة فــــي الـــتـــقـــديـــرات الـــســـيـــاســـيـــة وفـــي  ــريـ جـــوهـ
كيفية إدارة الحزب، وطبيعي أن تحصل فيه 
استقالات ومراجعات، ولكن من غير الطبيعي 
أن نقبل بتخوين أو تجريم من استقالوا، وهم 
سيبقون دائــمــا وأبـــداً منتمين لمــشــروع حركة 
النهضة وهو أكبر من الأشخاص جميعهم«. 
وأوضحت في تدوينة على »فيسبوك« أن »هذا 
لا يعني أن من لم يستقل من النهضة لا رأي 
النهضة  داخــل  ففي  عنده ولا موقف، مطلقاً، 
أغلبية صامتة وجيل جديد مؤمن بالإصلاح 
لــم تفعله  الــداخــل، وسيفعل مــا  والتغيير مــن 
القيادات المستقيلة  القيادة الحالية ولا حتى 
في جعل حركة النهضة حزبا يستجيب فعلا 
النهضة  في  وثقوا  يــوم  التونسيون  أراده  لما 
2019«. وأضــافــت  وفـــي   2014 وفـــي   2011 فــي 
المعركة  النهضة،  اليوم ليست داخــل  »المعركة 
من  والــدولــة  الديمقراطية  معركة حماية  هــي 
خطر العودة لمربع الاستبداد، واليوم لا راية 

تعلو فوق راية الوطن«.

ــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة  ــ دانـ
السبت،  أمس  ودولية،  تونسية 
قيس  التونسي  الرئيس  ــرارات  قـ
ســعــيّــد، واعــتــبــرتــهــا »انــفــراداً 
غير  ــً  ــ ــراف ــ ــح ــ و»ان بــالــحــكــم« 
مسبوق«. واعتبرت 18 منظمة، 
الدولية«  العفو  »منظمة  بينها 
رايتس  و»هيومن  تونس(  )فرع 
العالمية  و»المنظمة  ــش«  وت
لمناهضة التعذيب« و»الجمعية 
الحرياّت  عن  للدفاع  التونسية 
أن  مشترك،  بيان  في  الفردية«، 
العامة  القاعدة  »عكس  سعيدّ 
بإعطائه  ــور،  ــت ــدس ال لــعــلــويــة 
قانونية  مرتبة  الرئاسية  المراسيم 
واعتبرت  الدستور«.  من  أعلى 
صلاحيات  لكلّ  سعيدّ  ضــمّ  أن 
الخطوات  »أولى  يشكل  التشريع 

نحو الاستبداد في تونس«.

18 منظمة تدين 
»الانفراد بالحكم«

تونس ـ بسمة بركات 

أحرق متظاهرون من أنصار الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد الـــدســـتـــور، 
داعين إلى إلغائه تماماً وعدم العودة 
ــرعــــت بــعــض  إلــــــى الــــــــــــوراء، فـــيـــمـــا شــ
بــإجــراء اتصالات  اليسارية  الأحـــزاب 
ومـــــشـــــاورات لــلــنــظــر فــــي خــطــواتــهــا 
المـــقـــبـــلـــة لمــــواجــــهــــة الــــــــقــــــــرارات الـــتـــي 

اتخذها سعيّد أخيراً.
ورفع عشرات الداعمين لسعيّد، خلال 
البلدي بشارع  أمــام المسرح  تظاهرة 
أمــس  بالعاصمة  بــورقــيــبــة  الحبيب 
ــارات مـــؤيـــدة لــلــقــرارات  ــعـ الــســبــت، شـ
التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ 
البرلمان  تموز الماضي، بتعليق عمل 
النواب وإطاحة  ورفــع الحصانة عن 
ــدّد المــتــظــاهــرون على  الــحــكــومــة. وشــ
»دعمهم المطلق للقرار الرئاسي 117« 
الذي علق به سعيّد الدستور وانفرد 
مـــن خـــالـــه بــالــســلــطــات، داعـــــن إلــى 
ــوزه،  ــ ــزاب الــحــكــم ورمـ ــ »مــحــاســبــة أحـ
ــة الــنــهــضــة  ــركـ ــم حـ ــيـ وخـــصـــوصـــا زعـ

راشد الغنوشي«.
وأثـــــار إحـــــراق عـــدد مـــن المــتــظــاهــريــن 
نــــســــخــــة مــــــن الــــــدســــــتــــــور، وتــــمــــزيــــق 

آخرين لنسخ، استياء واسعاً وجدلًا 
ــلــــقــــانــــون وســــط  ــم لــ ــ ــاوزهـ ــ ــــجـ حـــــــول تـ
وقــال  قــضــائــيــا.  بملاحقتهم  مــطــالــب 
ــــن الــــعــــام لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري،  الأمــ
عـــصـــام الـــشـــابـــي، عــلــى صــفــحــتــه في 
»فــيــســبــوك«: »بــعــد أن أعــطــى رئيس 
الجمهورية إشارة الانطلاق للخروج 
ــن الـــــدســـــتـــــور والانـــــــقـــــــاب عـــلـــيـــه،  ــ عــ
الـــفـــاشـــيـــون الــــجــــدد يـــحـــرقـــون أمــــام 
ثورة  دستور  نسخة  البلدي  المسرح 
الحرية والكرامة الذي ارتقى بهم من 
المواطنة«.  رتبة  إلى  العبيد  وضعية 
واعــتــبــر الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــتــيــار 
الـــديـــمـــقـــراطـــي غــــــازي الـــشـــواشـــي أن 
»أول خطوة لإدخــال  الدستور  حــرق 

البلاد في حالة فوضى عارمة«.
ــــت بــعــض  ــرعـ ــ ــة، شـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
اتصالات  بإجراء  اليسارية  الأحــزاب 

ومشاورات للتوحد في وجه سعيّد. 
وقال عضو المكتب السياسي لحزب 
ــال« الــــيــــســــاري وائـــــــل نــــــوار،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  فـــي تــصــريــح لــــ
العمل  تــوحــيــد  الـــيـــوم  »المــطــلــوب   

ّ
إن

ــة مـــدنـــيـــة  ــهـ ــبـ والـــــصـــــف مـــــن أجـــــــل جـ
ــيـــســـاريـــة وعـــديـــداً  تـــضـــم الـــعـــائـــلـــة الـ
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ مــــن الأحـــــــــزاب والـ
للتصدي  المدني  المجتمع  ومكونات 
»هــــنــــاك   

ّ
أن كــــاشــــفــــا  لــــــانــــــقــــــاب«، 

اتــصــالات ومـــشـــاورات مــع عــديــد من 
ــاف:  ــ ــ الـــفـــاعـــلـــن مــــن الــــيــــســــار«. وأضـ
»صــحــيــح أنــهــا لــم تــتــحــول بــعــد إلــى 
جبهة مدنية، ولكنها بصدد التشكل 
وسيتم الإعلان عنها حالما تنضج«، 
ــه »يـــجـــب ألا يــكــون  ــ مــــشــــدداً عـــلـــى أنـ
تطالب  أن  أو  رجعياً  الجبهة  هــدف 
إلــى مــا قبل 25 يوليو أو  بــالــرجــوع 
التي أوصلت  الأحـــزاب  مــع  تتحالف 
الــبــاد إلـــى مــا وصــلــت إلـــيـــه«. ورأى 
رئــيــس »الــحــزب الاشــتــراكــي« محمد 
»الــعــربــي  الــكــيــانــي، فـــي تــصــريــح لـــ
اليسارية  الأحــزاب   على 

ّ
أن الجديد« 

أن »تــتــفــق عــلــى الــخــطــوات الــقــادمــة 
ــــج مــــشــــتــــرك ولـــيـــس  ــامـ ــ ــرنـ ــ وعـــــلـــــى بـ

التحرك بصفة فردية«.

استقالات من الحركة بعد 
الفشل في مواجهة 

القرارات الانقلابية

نجحت الحركة في تصدّر المشهد الحزبي لسنوات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عبسي سميسم

تقوم المعارضة السورية وفي 
مقدمتها الائتلاف الوطني، بالعديد 
من التحركات على المستوى الدولي 

من أجل تحريك الملف السوري، 
وفي سبيل استعادة شيء من 

شرعيتها وفعاليتها على الساحة 
الدولية. فقد أجرى الرئيس الجديد 
للائتلاف سالم المسلط، منذ توليه 

هذا المنصب، العديد من اللقاءات مع 
مسؤولي الدول المعنية بالقضية 

ل وفداً كبيراً توجّه 
ّ
السورية، كما شك

للولايات المتحدة بالتزامن مع اجتماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى 

مسؤولين أميركيين وأوروبيين 
بالإضافة إلى وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني، سعياً لتحريك الملف 
السوري باتجاه تطبيق قرار مجلس 

الأمن 2254، وفي سبيل كسب 
موقف مؤيد للمعارضة والضغط 
على النظام من أجل تحريك عمل 

هيئة التفاوض، واللجنة الدستورية، 
وتحقيق تقدم في الملفات التي لا 

يزال يرفض التجاوب حيالها.
إلا أن سعي المعارضة لتحريك الملف 

السوري قابلته تحركات للنظام 
وروسيا على أكثر من صعيد، 

فخلال الفترة الماضية تخلت 
موسكو عن دور الضامن وقامت 

بإجبار معظم سكان درعا على 
توقيع اتفاقات تسوية مع النظام 
مهددة بعمل عسكري في حال 

رفض الانصياع للاتفاقات الجديدة. 
كما كثفت روسيا من عملياتها 

وعمليات النظام في البادية السورية 
ضد خلايا تنظيم »داعش« بهدف 
تسويق النظام كمحارب للإرهاب 

وكشريك للمجتمع الدولي بمحاربته. 
وعلى الصعيد السياسي، استغل 

النظام بدعم روسي اجتماع الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، لكسر العزلة 

المفروضة عليه، فالتقى وزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد 

بوزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي لأول مرة منذ بدء عزلة 
النظام دولياً بعد الثورة السورية. 

كما التقى المقداد في نيويورك وزير 
الخارجية المصري سامح شكري. 

بالموازاة، تحاول موسكو إعادة 
النظام إلى جامعة الدول العربية.

مما سبق يتضح أن تحريك الملف 
السوري ضمن الظرف الراهن كله 

يسير باتجاه تعويم نظام بشار 
 من السير نحو فرض 

ً
الأسد، بدلا

حل سياسي عادل في سورية 
يقوم على قرارات الشرعية الدولية، 
بسبب عدم امتلاك قوى المعارضة 

أوراق قوة حقيقية، فيما يبذل حلفاء 
النظام جهوداً استثنائية من أجل 
الحفاظ عليه، في وقت لا تتوافر 
إرادة دولية بشكل عام وأميركية 

خصوصاً، لدفع حل سياسي في 
سورية.
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  شرق
      غرب
تبون: الجزائر تعرضت 

لمحاولات تفجير داخلي 

المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  أكــد 
تـــبـــون )الــــــصــــــورة(، أمـــــس الــســبــت، 
الــوضــع  لتفجير  مـــحـــاولات  وجــــود 
البلبلة،  وإثـــارة  البلاد  في  الداخلي 
بالإضافة إلى هجوم إعلامي مركّز 
مــن 97 مــوقــعــا إلــكــتــرونــيــا فــي دول 
تــونــس. وشــدد،  الــجــوار، باستثناء 
خـــال إشـــرافـــه عــلــى مــؤتــمــر لحكام 
الـــولايـــات، عــلــى أن »الــجــزائــر، بقدر 
ما هي قوة سلام في المنطقة، فإنها 

قوة ضاربة«.
)العربي الجديد(

بغداد ترفض مؤتمر 
أربيل التطبيعي 

العراقية، في بيان  أعلنت الحكومة 
عقد  لمؤتمر  رفضها  الــســبــت،  أمــس 
كردستان  بإقليم  أربــيــل  مدينة  فــي 
فيه  شـــاركـــت  الأول،  أمــــس  ــعــــراق،  الــ
شـــخـــصـــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة دعـــــــت إلــــى 
الإسرائيلي.  الاحــتــال  مع  التطبيع 
ــي لــرئــيــس  ــ ــــامــ وقــــــــال المـــكـــتـــب الإعــ
الـــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، فــي 
بــــيــــان، »تــــؤكــــد الـــحـــكـــومـــة أن هـــذه 
الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان 
المدن، التي تحاول هذه الشخصيات 
بـــيـــأس الـــحـــديـــث بـــاســـم ســكــانــهــا«. 
وأضــاف أن »طــرح مفهوم التطبيع 
ــيــــا  مــــــرفــــــوض دســـــتـــــوريـــــا وقــــانــــونــ

وسياسياً في الدولة«.
)العربي الجديد(

عقيلة صالح: سنسلم 
السلطة لمجلس 

نواب منتخب
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، 
عقيلة صالح )الصورة(، في مقابلة 
أمـــس  المـــحـــلـــيـــة،   »218« قــــنــــاة  ــع  ــ مـ
السبت، أن المجلس سيسلم السلطة 
انتخابه، موضحاً  لآخر جديد فور 
أن إعلان ترشحه للرئاسة، قبل فتح 

باب الترشح، »غير مناسب«. وبرر 
ــن حــكــومــة  صـــالـــح ســـحـــب الـــثـــقـــة مــ
الوحدة، الثلاثاء الماضي، بأنه »كان 
خـــوفـــا مـــن اســـتـــمـــرارهـــا فـــي تــوقــيــع 
عــقــود ســتــرتــب ديـــونـــا كــبــيــرة على 
عاتق الشعب«. وأضــاف: »لا يوجد 
ــيـــا،  ــلـ ــلـــى الـــحـــكـــومـــة داخـ أي قـــيـــد عـ
فــالــقــيــد الـــوحـــيـــد هـــو عــلــى الــعــقــود 

طويلة الأمد«.
)الأناضول(

تعديلات وزارية في 
الإمارات 

أعلن رئيس وزراء الإمــارات وحاكم 
ــمــــد بــــــن راشــــــد  دبــــــــي الــــشــــيــــخ مــــحــ
آل مـــكـــتـــوم، أمـــــس الـــســـبـــت، إجـــــراء 
تعيين  ــة، تضمنت  ــ وزاريـ تــعــديــات 
وللبيئة.  للمالية  جديدين  وزيرين 
وجـــــرى تــعــيــن الــشــيــخ مــكــتــوم بن 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم وزيــــراً 
للمالية ونائباً لرئيس الوزراء. كما 
تم تعيين محمد بن هادي الحسيني 
وزيراً للدولة للشؤون المالية ليحل 
مــحــل عــبــيــد حــمــيــد الــطــايــر، بينما 
جـــرى تعيين مــريــم المــهــيــري وزيـــرة 

للتغير المناخي والبيئة.
)رويترز(

غارات روسية مكثفة 
على إدلب 

الروسية،  الحربية  الطائرات  ت 
ّ
شن

أمــس الــســبــت، غـــارات جــويــة مكثفة 
شماليّ  الــفــوعــة  منطقة  اســتــهــدفــت 
ــيّ  ــ ــربـ ــ مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــــــب شــــــمــــــال غـ
لمدينة  الغربية  والأطــــراف  ســوريــة، 
غربيّ  الــغــاب  ومنطقة سهل  إدلـــب، 
مـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة، وتـــــــال الــكــبــانــة 
فــي ريـــف الــاذقــيــة الــشــرقــي، وســط 
تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع 
الروسية في المنطقة. وقال الناشط 
 »طــائــرتــن 

ّ
عــلــي حــــاج ســلــيــمــان إن

ــراف  ــارتـــن اســتــهــدفــتــا أطــ نــفــذتــا غـ
بــلــدة الــفــوعــة شــمــالــيّ مدينة إدلــب، 
استهدفتا  غـــارتـــن  إلـــى  بــالإضــافــة 

عين شيب غربيّ إدلب«.
)العربي الجديد(

رهان جزائري على الضغوط
الجزائر ـ عثمان لحياني

تـــضـــع كـــــل المــــــؤشــــــرات الـــــراهـــــنـــــة، الأزمــــــة 
الــدبــلــومــاســيــة بــن الــجــزائــر والمـــغـــرب في 
ــن الــتــعــقــيــد والــتــصــعــيــد  ــاه مـــزيـــد مــ ــجــ اتــ
ــــوء قــــرار  الـــســـيـــاســـي، خـــصـــوصـــا عـــلـــى ضـ
المجال  بــإغــاق  القاضي  الجديد  الــجــزائــر 
ــائــــرات المـــغـــربـــيـــة. لــكــن  ــطــ الــــجــــوي أمــــــام الــ
السؤال الذي يُطرح في الوقت الحالي، هو 
عن المدى الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه 

الأزمة؟
ــه لـــقـــنـــاة أمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــــي آخــــــر تـــصـــريـــح لـ فـ
وضــع وزيــر الخارجية الــجــزائــري رمطان 
لعمامرة سقفاً سياسياً للأزمة مع المغرب، 
بــالــتــزام الــجــزائــر »طــريــقــة حــضــاريــة« في 
إدارة الأزمة. ووجّه رسالة طمأنة بحرص 
الـــجـــزائـــر عــلــى اســتــبــعــاد أي حـــلـــول غير 
ــول إلــى  ــا وصـــفـــه »الــــوصــ ســيــاســيــة، أو مـ
وضـــع غــيــر مـــرغـــوب فـــيـــه«. ويــقــصــد بــهــذا 
بل  البلدين.  بين  المباشر  الصدام  الوضع، 
الجزائر على  إقــدام  أن  اعتبر  لعمامرة  إن 
المــغــرب،  مــع  الدبلوماسية  الــعــاقــات  قطع 
ــان »طــريــقــة حــضــاريــة لإنـــهـــاء وضــــع لا  كــ
الــتــســبــب في  أكــثــر دون  أن يستمر  يــمــكــن 
ضرر، ويهدد بدفع البلدين إلى طريق غير 

مرغوب فيه«.
 تطوراً لاحقاً بإغلاق الجزائر أجواءها 

ّ
لكن

أمـــــام جــمــيــع الـــطـــائـــرات المـــغـــربـــيـــة، سبقه 
ــبـــوب الــغــاز  ــفـــاق أنـ ــرار بـــعـــدم تــجــديــد اتـ ــ قـ
فــي شهر  آجــالــه  )تنتهي  للمغرب  الــعــابــر 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل(، دفـــع إلــى 
الخيارات  كانت  إذا  عما  مجدداً  التساؤل 
الــســيــاســيــة مــا زالـــت مــفــتــوحــة عــلــى مزيد 
ــرارات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة، وعـــــن مـــدى  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال مــ
المواجهة السياسية المستمرة بين البلدين، 
خــصــوصــا بــعــد ثــالــث تــدخــل دبــلــومــاســي 
مـــغـــربـــي يــثــيــر قــضــيــة اســـتـــقـــال مــنــطــقــة 
الــقــبــائــل شــرقــي الـــجـــزائـــر، ويــتــحــدث عما 
يصفه »تقرير مصير الشعب القبائلي«، ما 
يعني أن الأزمة الدبلوماسية بدأت تتطور 
إلى مواجهة سياسية في المحافل الدولية 
من جهة، وغياب أي مــؤشــرات لحلها في 
وقـــت قــريــب. وزاد المــخــاوف تــصــريــح يــوم 
الجمعة الماضي لمسؤول ملف دول المغرب 
الــعــربــي فــي وزارة الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة 
»رويترز« إنه »من  عمار بلاني، الذي قال لـ
غــيــر المــمــكــن اســتــبــعــاد الــلــجــوء لإجــــراءات 
إضــافــيــة«، مــن دون أن يحدد طبيعة هذه 

الإجراءات.
ويـــتـــرافـــق ذلــــك مـــع إصـــــرار الـــجـــزائـــر على 
رفــــض راهــــن لأي وســـاطـــة فـــي الأزمـــــة مع 

المغرب. إذ وزعت الخارجية الجزائرية قبل 
لعمامرة،  باسم  أسبوعين تصريحاً  نحو 
تضمن تأكيد رفض أي وساطة أو نقاش 
عــربــي عــن الأزمــــة. هـــذا يعني أن الــجــزائــر 
تــعــتــبــر أن الـــوقـــت لـــم يــحــن بــعــد لمــنــاقــشــة 
حـــل الأزمـــــة، ومـــا زالــــت تــفــضــل الــخــيــارات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، وتـــراهـــن على 
مزيد من القرارات، خصوصاً ذات الطابع 
الاقـــتـــصـــادي لــلــضــغــط عــلــى المـــغـــرب، كــان 
آخرها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات 
المغربية المدنية والعسكرية، بقرار مجلس 
الأمن القومي، وما قد يتبع ذلك من وقف 
خط الربط الكهربائي عبر وجدة المغربية.
وإضافة  أنــه  جزائريون  محللون  ويعتقد 
إلـــى مــجــمــوعــة أســـبـــاب ســيــاســيــة عــديــدة، 
ــاءت مــبــاشــرة  فـــإن الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة جــ
بــعــد الــكــشــف عــن إبــــرام المــغــرب اتــفــاقــيــات 
تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في مجال 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري لــتــصــنــيــع طـــائـــرات 
مــن دون طــيــار، إضــافــة إلـــى بــنــاء المــغــرب 
الجزائرية،  الــحــدود  قــرب  قــاعــدة عسكرية 
للتنصت،  مــوجــهــة  أنــهــا  الــجــزائــر  تعتقد 
وبــــإشــــراف خـــبـــراء أمــنــيــن إســرائــيــلــيــن. 
إذا  للقلق، خصوصاً  عــوامــل مثيرة  وهــي 
أضيفت إليها عوامل سباق التسلح الذي 
الأخــيــرة، لا  السنوات  في  البلدان  انتهجه 
سيما الجزائر، وهو ما يطرح في السياق 

احتمالات المواجهة والصدام.
وعن ذلك، لفت الباحث السياسي المختص 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة عـــمـــار ســـيـــغـــة، فــي 
ــــى أن  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إلــ ـــ تـــصـــريـــح لــ
»المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة تـــؤكـــد أن الــجــزائــر 
اتــخــذت مــزيــداً مــن الترتيبات فــي الناحية 
الــعــســكــريــة الــثــالــثــة الـــتـــي تــشــمــل منطقة 
الحدود مع المغرب. ووضعت تلك الوحدات 
في حالة تأهب ويقظة قصوى. وهذا يعني 

أن الـــجـــزائـــر تــضــع فـــي الاعـــتـــبـــار إمــكــانــيــة 
الــذهــاب نحو تصعيد أمــنــي، مــع الاعتقاد 
أيـــضـــا أن الــحــشــد الـــظـــاهـــر عــلــى مــســتــوى 
أن يكون جــزءاً مــن حرب  البلدين لا يعدو 
بــــاردة، مــع ســعــي كــل طـــرف لــفــرض وجهة 
نــظــره، والمــواجــهــة العسكرية لــن تكون في 
ــار إلـــى أن احــتــمــالات  المـــدى الــقــريــب«. وأشــ
المنطقة  في  تكون  »قــد  الميدانية  التصعيد 
الــغــربــيــة الــجــنــوبــيــة الــقــريــبــة إلــــى منطقة 
تــــنــــدوف والأراضـــــــــــي الــــصــــحــــراويــــة الــتــي 
تسيطر عليها جبهة البوليساريو، ويمكن 
المغرب  بين  للمواجهة  تصعيداً  نتوقع  أن 
ــرة  ــيـ ــوات جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، والأخـ ــ وقــ
لـــن تــتــوانــى الــجــزائــر عـــن دعــمــهــا وتــقــديــم 
لــهــا«.  والــعــســكــريــة  اللوجستية  المــســاعــدة 
والحرب  والقلق  التوجس  حالة  ومــع  لكن 
الجزائر والمغرب، فإن  القائمة بين  الباردة 
فرضية  استبعاد  على  إجماع  شبه  هناك 
الــــصــــدام المـــيـــدانـــي، لاعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة 
خاصة من الجزائر التي لا تريد ذلك. ورأى 
الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي، مــديــر شبكة 
»أخبار الوطن« رياض هويلي، في تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك مــحــدداً  لــــ
مع  للأزمة  الجزائر  إدارة  لطبيعة  رئيسياً 
المــغــرب ومــجــمــل أزمــاتــهــا مــع الــــدول، وهــو 
نــهــج الــخــيــار الــســلــمــي«. وأضــــاف: »أعتقد 
 الأوراق 

ّ
ــل كــ أيـــضـــا ســتــوظــف  الـــجـــزائـــر  أن 

الضاغطة على النظام المغربي، السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«. وتـــابـــع: 
»يـــبـــقـــى مــــن المــحــتــمــل أن يـــرتـــكـــب المـــغـــرب 
إليها  مــدفــوعــا  يــكــون  قــد  حماقة سياسية 
من أي طرف، عندها لا يكون أمام الجزائر 
إلا الدفاع عن سيادتها، وهذه هي الحالة 
الوحيدة التي يمكن أن يحدث فيها صدام 
لا نــتــمــنــاه، ولــيــســت المــنــطــقــة بــحــاجــة إلــى 

وضع كهذا«.

رفض لعمامرة أي وساطة في الأزمة )أود أندرسون/فرانس برس(

الرباط ـ عادل نجدي

مــنــطــقــة لا تـــهـــدأ ومــفــتــوحــة عــلــى جميع 
السيناريوهات. أصبح هذا عنوان المغرب 
لم يتوقف منذ  العربي، في ظل تصعيد 
علاقاتها  الجزائر  قطع  بعد  شهر،  نحو 
ــة مــــع المـــــغـــــرب، وســـيـــطـــرة  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
مخاوف من اقتراب البلدين أكثر من حافة 
الهاوية. وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى 
المــوقــف المغربي مــن قـــرار الــجــزائــر إغــاق 
المــجــال الــجــوي أمــــام الــطــائــرات المغربية 
بين  الأزمـــة  أن  يبدو  والعسكرية،  المدنية 
الــبــلــديــن تــتــجــه نــحــو مــزيــد مــن التعقيد 
فـــي ظـــل واقـــــع إقــلــيــمــي مـــضـــطـــرب، وهــو 
مـــا بــــدا فـــي تــصــريــح مـــســـؤول مــلــف دول 
الجزائرية  الخارجية  في  العربي  المغرب 
»رويترز« الجمعة الماضي،  عمار بلاني، لـ
أنــــه »مــــن غــيــر المــمــكــن اســتــبــعــاد الــلــجــوء 
لإجراءات إضافية«، من دون أن يحددها.

وأياً تكن دوافع القرارات الجزائرية التي 
تــوالــت عــلــى امـــتـــداد الأســابــيــع المــاضــيــة، 
فإن المؤكد أنها خلقت حالة من القلق في 
عموم المنطقة، وطرحت علامات استفهام 
حول أفق التوتر بين الجارين، وإلى أين 

يمكن أن يصل.
المغربية  الــجــزائــريــة  الــعــاقــات  تــكــاد  ولا 
 الــــخــــافــــات بــن 

ّ
ــمّـــس طـــريـــقـــا لــــحــــل ــلـ ــتـ تـ

ــتـــصـــريـــحـــات  ــد الـ ــيـ ــعـ ــتــــى تـ الــــبــــلــــديــــن، حــ
السياسية الأزمة إلى نقطة بداية الخلاف 
ــراء أبــــرز  ــاد. ويـــشـــكـــل مـــلـــف الــــصــــحــ ــ ــحـ ــ الـ
الجزائر والمغرب،  الخلافية بين  القضايا 
الــدعــم  بتقديم  الــجــزائــر  الــربــاط  تتهم  إذ 
فــيــمــا تعتبر  »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو«،  لــجــبــهــة 

الجزائر القضية مسألة أممية.
ــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة ارتـــفـــع الــتــوتــر  وخـ
ــيــــاســــي والإعـــــــامـــــــي بـــــن الــــجــــزائــــر  الــــســ
ــرب إلـــــى درجـــــــة تــــكــــاد تــــكــــون غــيــر  ــ ــغـ ــ والمـ
التصريحات  أدخــلــت  أن  بــعــد  مــســبــوقــة، 
مرحلة  البلدين  بين  العلاقات  السياسية 
الأزمــــة، عــلــى خلفية مــوقــف الــجــزائــر من 
فـــتـــح دول أفـــريـــقـــيـــة قــنــصــلــيــات لـــهـــا فــي 
الــعــيــون والــداخــلــة، أكــبــر مــدن الــصــحــراء، 

ــيــــش المــــغــــربــــي مــعــبــر  ــــن الــــجــ ــأمـ ــ ومـــــــن تـ
المغرب  بين  الفاصل  الــحــدودي  الكركرات 
السفير  إشــارة  أدخلت  كما  وموريتانيا. 
المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال، خلال 
اجــتــمــاع دول مــجــمــوعــة عـــدم الانــحــيــاز، 
يومي 13 و14 يوليو/تموز الماضي، إلى 
»استقلال شعب القبائل« في الجزائر، في 
رد على إعلان وزير الخارجية الجزائري 
رمــطــان لعمامرة دعــم حــق تقرير مصير 
سكان الصحراء، البلدين في أزمة جديدة 
الجزائر استدعاء سفيرها في  قــرار  بعد 
الــربــاط. ولــم تـــؤدّ دعـــوة الــعــاهــل المغربي 
محمد الــســادس، فــي خــطــاب الــعــرش في 
30 يوليو الماضي، إلى الرئيس الجزائري 
»الـــعـــمـــل مـــعـــا، في  عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، لــــ
ــراه مــنــاســبــا، عــلــى تــطــويــر  ــ ــــرب وقــــت يـ أقـ
الطمأنة  الأخــويــة«، ولا رسائل  العلاقات 
والمشاكل  »الــشــر  بــأن  الجزائريين  للقادة 
لــن تــأتــيــهــم أبــــداً مــن المـــغـــرب«، إلـــى »فتح 
صفحة جديدة« في العلاقات بين المغرب 
وإلى  الخلافات،  صفحة  وطــي  والجزائر 
تحسّن العلاقات بين الدولتين الجارتين.

وفــــــــي ظــــــل تــــــزايــــــد الــــــهــــــوة بــــــن المــــغــــرب 
والجزائر، واتساع دائرة الخلاف بينهما، 
على  مقبلة  الجارين  بين  العلاقات  تبدو 
امتحان صعب، بعد أن دخلا خلال الأيام 
الماضية نفقاً مظلماً، يجعل المنطقة ككل 
مفتوحة على احتمالين لا ثالث لهما، إما 
تحوله  أو  السياسي  التصعيد  استمرار 

إلى مواجهة عسكرية.
ــيـــادي فـــي حــزب  ــقـ ــيـــاق، تـــوقـــع الـ فـــي الـــسـ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الـــرئـــيـــس الــســابــق 
لــلــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
)الغرفة الأولى للبرلمان المغربي( يوسف 
ــدود  ــ ــي حـ ــ ــر فـ ــوتــ ــتــ ــي، أن يـــبـــقـــى الــ ــ ــرابــ ــ غــ
الأمــر  يــتــطــور  وألا  الــســيــاســي،  التصعيد 
فــي حديث  إلــى مواجهة عسكرية. وأكـــد، 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــذهــاب نحو 
ــدام الـــعـــســـكـــري لــه  ــ ــــصـ خـــيـــار الــــحــــرب والـ
كلفة ثقيلة سيعيد المنطقة إلى العصور 
الحجرية. وأوضح غرابي أن خيار الحرب 

إرادة  فــيــه  تتحكم  لا  ملتهبة  منطقة  فــي 
الــســلــطــات الــجــزائــريــة بــمــفــردهــا، وإنــمــا 
هـــو مــحــكــوم بــخــطــوط حـــمـــراء تــفــرضــهــا 
الــكــبــرى، ولا يمكن لتلك  الــدولــيــة  الــقــوى 
الــســلــطــات تــجــاوزهــا. ولــفــت إلـــى أن تلك 
يذهب  بتوتر  تسمح  أن  يمكن  لا  الــقــوى 
إلى حد الاصطدام العسكري بين الرباط 

والجزائر.
الدولية  العلاقات  أستاذ  رأى  جهته،  من 
فـــي جــامــعــة الــقــاضــي عــيــاض بــمــراكــش، 
الجزائر  قــرار  أن  البلعمشي،  الفتاح  عبد 
إغلاق الأجواء في وجه الطائرات المغربية 
المــدنــيــة والــعــســكــريــة، غــيــر مــفــهــوم وغير 
مـــبـــرر، عــلــى اعــتــبــار أن أقــصــى مـــا يمكن 
تصل إليه الأطراف والدول في أي صراع 
هــو قــطــع الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة، وهــو 
ــر الــشــهــر المـــاضـــي.  ــزائـ مـــا قـــامـــت بـــه الـــجـ
ــمـــشـــي، فـــــي حــــديــــث مــع  ــعـ ــلـ ــبـ واعــــتــــبــــر الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــصــعــيــد الـــذي 
تــعــرفــه الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن لــن يــؤدي 
ــــى مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا، وذلــــك  إلـ
للحرب  اســتــعــداد  أي  غــيــاب  إلـــى  بالنظر 
من كلا البلدين. وقال: »أستبعد أن تكون 
هــنــاك حـــرب فــي المنطقة لأســبــاب ليست 
ذاتـــيـــة وإنـــمـــا اســتــراتــيــجــيــة. ويـــبـــدو أنــه 
أي مواجهة،  تكون هناك  أن  الصعب  من 
بــاســتــثــنــاء إن انــدفــعــت الــجــزائــر إلـــى أي 
تـــهـــور أو دفـــــع جــيــشــهــا الــبــولــيــســاريــو 

للقيام بأي تصرف«. 
ــي الــــعــــاقــــات الـــدولـــيـــة  ــ ــاحــــث فـ ــبــ لـــكـــن الــ
ــيــــر قــــــال إن »الــــتــــوتــــر بــن  ــكـــر أونــــغــ بـــوبـ
ــــق  ــر يـــســـيـــر نـــحـــو الأفـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــــرب والـ ــغـ ــ المـ
ــا فــــي ظــل  ــم، خـــصـــوصـ ــلــ ــظــ المـــــســـــدود والمــ
إصــــــــــــرار جـــــــزائـــــــري عــــلــــى الإمـــــــعـــــــان فــي 
اســتــفــزاز المــغــرب والإضــــرار بــه«. واعتبر، 
فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن 
أخيراً،  الجزائري  التسلح  نفقات  ارتــفــاع 
الحدود،  وإجــراء مناورات عسكرية على 
بــالإضــافــة إلــى التغيير الـــذي طــرأ أخيراً 
الملكية  المسلحة  القوات  قيادة  رأس  على 
ــة بــن  ــقـ ــثـ ــبـــن أن عـــنـــصـــر الـ المـــغـــربـــيـــة، يـ
مــــوجــــوداً، وأن جميع  يــعــد  لـــم  الــبــلــديــن 
ــئـــن كـــان  عــــوامــــل الأزمـــــــة قــــد اكـــتـــمـــلـــت. ولـ
إلــى حرب  الحالي  التوتر  احتمال تحول 
بين البلدين مستبعداً، برأي أونغير، على 
اعتبار أن قرار السلم والحرب في المنطقة 
المغاربية ليس بأيدي دولها وحدها، بل 
يهم أطرافاً إقليمية ودولية كثيرة، إلا أن 
لا  العسكري  الــصــدام  باستبعاد  التفاؤل 
يــجــب أن يحجب الــرغــبــة الــجــامــحــة لــدى 
في  السلطة  زمـــام  على  القابضين  بعض 
الجزائر في انــدلاع مواجهة عسكرية مع 
المـــغـــرب خــدمــة لمــــآرب ســيــاســيــة داخــلــيــة، 

وفق الباحث المغربي.

يوسف غرابي: خيار 
الحرب لا تتحكم فيه 

الجزائر بمفردها

يشكل ملف الصحراء 
أبرز القضايا الخلافية 

بين البلدين

التوتر المغربي الجزائري: 
هل ينزلق لصدام عسكري؟

يبدو أن العلاقات بين 
الجزائر والمغرب دخلت 
نفقاً مظلماً، ما يجعل 

المنطقة مفتوحة 
على استمرار التصعيد 

السياسي أو تحوله إلى 
مواجهة عسكرية



مرشح لانتخابات مجلس الشورى القطري عن الدائرة الانتخابية الثانية 

الحكمة والحيادية، كلمتان مفتاحيتان يمكن من خلالهما 
اختصار كثير من الكلام الذي يمكن أن نقوله في تفسير سبب 

الريادة التي تتمتع بها دولة قطر إقليمياً وعالمياً.

دولــة  أي  لتصنيــف  المعتمــدة  المعايــر 
معروفــة للجميــع، ويكفــي النظــر في ترتيــب 
الاقتصاديــة  التنميــة  مــؤشرات  في  قطــر 
والبشريــة العالميــة لتعــرف معنــى أن تحتــل 
ــي الأولى  ــاز، فه ــادة بامتي ــة الري ــر مرتب قط
عربيــاً في ترتيــب مــؤشر الســام العالمــي 
ــر  ــن أك ــا م ــي أنه ــذا يعن ــام 2020، وه لع
الــدول أمانــاً وســاماً مجتمعيــاً في المنطقــة، 
كــا أنهــا تحتــل مرتبــة عالميــة متقدمــة 
ــؤشر  ــة، وفي م ــة الاقتصادي ــؤشر الحري في م
مشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة، وحققــت 
المركــز الثــاني عربيــاً عــى ترتيــب مــؤشر 
وهــذه   ،2020 العالمــي  الشــباب  تنميــة 
كلهــا مــؤشرات تخضــع لعمليــة تصنيــف 
ــر  وتقييــس صارمــة جــداً، ولا يمكــن أن تتأث
بعوامــل حجــم الدولــة ولا عــدد ســكانها 
في  تصلــح  البيانــات  فتلــك  مواردهــا،  أو 
تصنيفــات أخــرى تتفــوق فيهــا قطــر أيضــاً، 
مثــل اعتبــار مواطنيهــا مــن أكــر الأشــخاص 
دخــا في العــالم، أو جامعاتهــا ومستشــفياتها 
وبنيتهــا التحتيــة مــن بــن الأفضــل والأكــر 

ــالم. ــة والع ــوراً في المنطق تط
ــل  ــى الأق ــادة، ع ــز والري ــعي للتمي إن الس
بامتيــاز،  قطريــاً  هدفــاً  أصبــح  إقليميــاً، 
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن فهــم حــرص 
ــن  ــى التمك ــيدة ع ــة الرش ــادة القطري القي
أســباب  وتحقيــق  القطــري،  للشــعب 
ــام،  ــأن الع ــعبية في إدارة الش ــاركة الش المش
ــن  ــابي م ــي والرق ــل التشريع ــر العم وتطوي
خــال مجلــس شــورى بصاحيــات حددهــا 
الدســتور القطــري مســبقاً، وتتمثــل في تــولي 
ــة  ــة العام ــرار الموازن ــع، وإق ــلطة التشري س
ــلطة  ــى الس ــة ع ــة الرقاب ــة، ومارس للدول

التنفيذيــة.
ويتجــه المســار الانتخــابي الحــالي في قطــر 
إلى ترســيخ مبــدأ الشــورى في كل شيء يمــس 
حيــاة القطريــن، في تأكيــد مســاهمة نــواب 
ــاغل  ــن مش ــر ع ــة في التعب ــس الفعلي المجل
دوائرهــم  عــن  النظــر  بقطــع  المواطنــن 
الانتخابيــة، وفي تجســيد الحــق في التمتــع 
بثــار التنميــة العادلــة بــن جميــع مناطــق 
الدولــة، وفي تكافــؤ المهــام والفــرص بــن 

ــاء  ــر فض ــع، وفي توف ــات المجتم ــع فئ جمي
شرعــي لمارســة حــق الــرأي والتعبــر بــكل 
حريــة ومســؤولية، وهــذه هــي الأســس 
التــي تجعــل التجربــة السياســية التــي تقدم 
مجلــس  بانتخابــات  قطــر  دولــة  عليهــا 
وبقدرتهــا  بالحكمــة،  متميــزة  الشــورى 
العاليــة عــى تحصــن “النســيج الاجتاعــي” 
الداخليــة”  “الجبهــة  وتقويــة  الداخــي، 
لتكــون تجســيدا فعليــا لعقــود طويلــة مــن 
التفاهــم والتكاتــف والتاحــم بــن المواطنن 
ــادة الشــابة والحكيمــة لهــذا الوطــن. والقي
ــة  ــوع البرامــج الانتخابي ولعــل الناظــر في تن
مــن  وأنــا  الشــورى،  للمرشــحن لمجلــس 
بينهــم مرشــحا عــن الدائــرة الثانيــة )فريــج 
ــراب  ــن عــى الاق الهتمــي(، وحــرص الناخب
القطــري،  المواطــن  مشــاغل  مــن  أكــر 
وطموحاتــه المســتقبلية، وتوقعاتــه مــن أداء 
ــورة  ــدم ص ــب، تق ــورى المنتخ ــس الش مجل
ــه ســيولد  ــذي أرى أن ــس ال عــن هــذا المجل
ــوار  ــة للح ــيكون أيقون ــا، وس ــرا ومكتم كب
والتشــاور بــن الحكومــة والشــعب، وعنوانــا 
في  يتحقــق  لم  القطــري  التميــز  أن  عــى 
ــة  الاقتصــاد أو الرياضــة أو التعليــم أو البني

ــا. ــة أيض ــل في السياس ــط، ب ــة فق التحتي
ــذي  ــاني ال ــر الث ــي المظه ــة فه ــا الحيادي أم
ــة قطــر، وهــو مــا  ــه دول ــز ب أصبحــت تتمي
يجعلهــا عنوانــا عالميــا لــكل مــن يرغــب 
إدارة  أو  العالمــي،  الســام  تحقيــق  في 
ــن،  ــاء الدولي ــن الفرق ــرف ب ــاوض المح التف
أو المســاهمة في حــل المشــاكل العــالم بقــدر 

عــال مــن المســؤولية والاتــزان.
ــري  ــدور القط ــذا ال ــر له ــرز مظه ــل أب ولع
ــة  ــام والعدال ــم الس ــيخ قي ــال، في ترس الفع

والمســاواة بــن دول العــالم، هــو توفقهــا في 
قيــادة وســاطات دوليــة ناجحــة في كثــر من 
مناطــق النــزاع في العــالم، منــذ الوســاطة 
و2008،   2007 عامــي  بــن  اليمــن  في 
والوســاطة بــن الأطــراف اللبنانيــة عــام 
2008، والوســاطة بــن الســودان وتشــاد 

جيبــوتي  بــن  والوســاطة   ،2009 عــام 
والوســاطة   ،2010 عــام  وإريريــا 

ــودانية  ــة الس ــن الحكوم ــة ب القطري
الســودانية  المكونــات  وبعــض 
ــاطة  ــام 2011، والوس ــة ع المعارض
وحــاس  فتــح  حركتــي  بــن 
الفلســطينية  الأجــواء  لتهدئــة 
بــن  والوســاطة   ،2012 عــام 
قبائــل التبــو والطــوارق الليبيــة 
عــام 2015، وآخرهــا الوســاطة 
بــن حركــة طالبــان والولايــات 
المتحــدة بــن عامــي 2018 
توجــت  والتــي   ،2020 إلى 
ســام  اتفاقيــة  بتوقيــع 
فبرايــر  في  الدوحــة  في 
ــة  ــة للرعاي المــاضي، بالإضاف
القطريــة لمحادثــات الســام 

الأفغانيــة.  - الأفغانيــة 
يجــب الاعــراف بأنــه ليــس مــن الســهل 
مختلفــة  أطــراف  بــن  مفاوضــات  إدارة 
ــة،  ــود طويل ــة لعق ــا متحارب ــة وربم ومتنازع
لأن هــذا يتطلــب مــن الوســيط قــدرا عاليــا 
كبــرة  ودرجــة  والحياديــة،  النزاهــة  مــن 
مــن الحكمــة والقــدرة عــى اقــراح الحلــول 
ــى  ــول ع ــا إلى الحص ــة طبع ــرة، إضاف المبتك
الثقــة التامــة للأطــراف المختلفــة، لكــن هــذه 
الصفــات هــي بالضبــط مــا ميــزت دولــة 
قطــر، وجعلــت منهــا وســيطا دوليــاً رائــداً في 
التعامــل مــع النزاعــات المســتعصية، وخبــرا 
مشــهودا لهــا بالقــدرة عــى فــك العقــد 
المســتعصية، والمشــاكل المعقــدة بصــبر وأنــاة.
بالشــأن  ومعرفتــي  خــبرتي  خــال  ومــن 
ــس  ــون مجل ــع أن يك ــي، أتوق ــري الداخ القط
ــا  ــاندا حقيقي ــب مس ــري المنتخ ــورى القط الش
العــالم،  في  الرائــدة  القطريــة  للدبلوماســية 
الدوليــة  الوســاطات  مجــال  في  وخاصــة 

يتجه المسار الانتخابي 
الحالي في قطر إلى 
ترسيخ مبدأ الشورى 
في كل شيء يمس 

حياة القطريين

مجلس الشورى المنتخب 
مكلف بمهام ستجعله 

واجهة جديدة للتعبير 
عن الرأي الحر للمواطن 

القطري

ــل ســيكون مؤسســة  ــس المقب الناجحــة، فالمجل
دســتورية منتخبــة وشرعيــة، وســيكون قويــا بمــا 
يكفــي ليعضــد عمــل الحكومــة في دعــم مكانــة 
ــة قطــر في الخــارج، وذلــك مــن خــال مــا  دول
يمكــن تســميته بـ“الدبلوماســية البرلمانية”، التي 
ســتكون واحــدة مــن أبــرز أدوات الحضــور 
الشــورى  لمجلــس  القــوي  والتأثــر  الفعــال، 

المقبــل في المشــهد الســياسي العالمــي.

بهــا مجلــس  المكلــف  الكبــرة  المهــام  إن 
الشــورى المنتخــب ســتجعله واجهــة جديــدة 
للتعبــر عــن الــرأي الحــر للمواطــن القطــري، 
وإســاع صوتــه لأصحــاب القــرار، ومشــاركة 
للدولــة،  العــام  الشــأن  إدارة  في  موقفــه 
ولكنــه في الوقــت الــذي ســيكون فيه مجلســا 
بمشــاغل محليــة متنوعــة، فإنــه ســيكون 
ــه  ــة، إن ــا العالمي ــى القضاي ــا ع ــا منفتح أيض
مجلــس بميزتــن متكاملتــن، واحــدة لتأكيــد 
الريــادة القطريــة في الإقليــم باعتبارهــا دولة 
دســتورية  بمؤسســات  وعصريــة  متقدمــة 
ــة  ــادة القطري ــة لرســيخ الري ــة، وثاني مكتمل
في العــالم باعتبارهــا دولــة محوريــة وفاعلــة 
هــذا  إن  قــولي  معنــى  وهــذا  ومؤثــرة، 
ــه  ــل إن ــا، ب ــرا ومكتم ــيولد كب ــس س المجل
ســيكون مؤسســة دســتورية قويــة تعــبر عــن 
قــوة الدولــة ومواطنيهــا وقيمهــا ودســتورها 

ــاتها. ومؤسس

هتمي بن علي خليفة الهتمي.. 
عضو مجلس إدارة شركتي »الميرة« و »الملاحة« 
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»طالبان« تعرض جثث 
خاطفين في هرات

ـــقـــت حــــركــــة »طـــــالـــــبـــــان«، أمـــس 
ّ
عـــل

السبت، جثث 4 خاطفين برافعات، 
بــعــيــد قتلهم خـــال تــبــادل لإطــاق 
ــــي مـــديـــنـــة هـــــــــرات، غـــربـــي  ــار فـ ــ ــنـ ــ الـ
أفــغــانــســتــان. وقــــال نــائــب مــحــافــظ 
هرات مولوي شير أحمد مهاجر إن 
جثث الخاطفين عُرضت في أماكن 
عامة لإعطاء »درس« مفاده بأنه لن 
يتم التسامح مع عمليات الخطف، 
الإسلامية،  الإمـــارة  »نــحــن  مضيفاً 
لا ينبغي لأحــد أن يــؤذي أمتنا، لا 

ينبغي لأحد أن يَخطف«.
)فرانس برس(

ميانمار: الرهبان 
يتظاهرون ضد الانقلاب 

خـــرج عـــشـــرات الــرهــبــان الــبــوذيــن 
ــة، أمـــس  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــلـ المــــؤيــــديــــن لـ
الـــــســـــبـــــت، إلـــــــــى شـــــــــــــوارع مـــديـــنـــة 
مـــــــــــانـــــــــــدالاي، ثــــــانــــــي أكــــــبــــــر مـــــدن 
ميانمار، للاحتجاج على الانقلاب 
ــري فـــــــي ذكـــــــــــرى »ثـــــــــورة  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــ14، وهي احتجاجات  الزعفران« 
الرهبان في عام 2007 ضد  قادها 
الرهبان  وســـار  الــعــســكــري.  الحكم 
ــيـــة أو  ــالـ ــقـ مــــرتــــديــــن عـــــبـــــاءات بـــرتـ

ــــدالاي، الـــتـــي تعد  ــانـ ــ حـــمـــراء فـــي مـ
حاملين  للبلاد،  الدينية  العاصمة 
دعوات  ومرددين  ولافتات،  أعلاماً 
السياسيين،  السجناء  للإفراج عن 
الزعيمة  أعــضــاء حـــزب  بــمــن فيهم 

المدنية أونغ سان سو تشي.
)فرانس برس(

قتيل و7 جرحى بانفجار 
لغم في جلال أباد 

قتل شخص على الأقــل وأصيب 7 
آخـــرون، أمــس السبت، إثــر انفجار 
وقع في مدينة جلال أباد، عاصمة 
ــة نــنــغــرهــار الأفــغــانــيــة. ونجم  ولايـ
ــار عــــن لـــغـــم مــــــــزروع عــلــى  ــفــــجــ الانــ
ــريــــق. وقــــــال مـــســـؤولـــون  جـــانـــب طــ
فــي قــطــاع الــصــحــة فــي الـــولايـــة إن 
شــخــصــا قــتــل وأصـــيـــب 7 آخــــرون، 
فــيــمــا أكــــد مــصــابــون أن الانــفــجــار 
وقــع لــدى عــبــور آلــيــة لعناصر من 
ــارع. وأكــــد  ــ ــــشـ حـــركـــة »طــــالــــبــــان« الـ
وعناصر  مدنيين  أن  عيان  شهود 

من »طالبان« من بين الجرحى.
)الأناضول(

قتلى وجرحى بانفجار 
في مقديشو

قـــــتـــــل 8 أشــــــــخــــــــاص وأصــــــــيــــــــب 7 
ــــس الـــســـبـــت، بــهــجــوم  آخـــــــــرون، أمــ
ــارة مــفــخــخــة فــــي الــعــاصــمــة  ــيـ بـــسـ
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، اســتــهــدف 
نــقــطــة تــفــتــيــش قــريــبــة مـــن الــقــصــر 
ــتــه حــركــة الــشــبــاب. 

ّ
الــرئــاســي وتــبــن

مكاوي  المنطقة  شرطة  قائد  وقــال 
القتلى من  إن معظم  أحمد مــودي 
المـــدنـــيـــن، فــيــمــا أوضـــــح المــتــحــدث 
أن  آدم  الفتاح  عبد  الشرطة  باسم 
»من بين الضحايا سيدة وطفليها 
الثالثة والرابعة من عمرهما،  بين 
تــوفــوا جميعاً فــي الــهــجــوم«. وأكــد 
مــصــدر رســمــي أن مــن بــن القتلى 
أيـــضـــا مــســتــشــارة رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــمـــد حــــســــن روبـــــلـــــي لــــشــــؤون  مـــحـ
النساء وحقوق الإنسان حبق أبو 

بكر حسن.
)فرانس برس(

تأجيل المحادثات 
الفنزويلية في 

مكسيكو

كانت  التي  المحادثات  تأجلت جولة 
ــقــــررة فــــي المــكــســيــك الـــجـــمـــعـــة، بين  مــ
حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــــــادورو والمــــعــــارضــــة الــفــنــزويــلــيــة، 
لون لمادورو 

ّ
بعدما تغيّب عنها ممث

ــبــــاب. وأفــــاد  مـــن دون تــوضــيــح الأســ
المعارضة خوان  لزعيم  الممثل  الوفد 
غوايدو )الصورة( بأنه ما زال يأمل 
ــلـــى »الــــتــــزامــــه  بــــالــــحــــوار، مــــشــــدداً عـ
التفاوض  فــي عملية  تــقــدّم  بتحقيق 

التي ترعاها النرويج.
)فرانس برس(

توقعات بمفاوضات 
طويلة لتشكيل الائتلاف 

الحاكم المقبل

يعاني الشمال 
الشرقي من سورية 

أزمات معيشية خانقة

يمكن للناخبين من 
أصول مهاجرة التأثير 

في الانتخابات

تأتي التظاهرات مع 
انسداد آفاق الحوار 

الكردي - الكردي

الانتخابات 
الألمانية

برلين ــ شادي عاكوم

ــد إلــى  ــ ــيـــوم الأحـ تــتــجــه الأنــــظــــار الـ
الــتــي ستكون على موعد  ألمــانــيــا، 
مع انتخابات برلمانية )انتخابات 
البوندستاغ( تفتح الباب أمام حقبة سياسية 
ــادرة المــســتــشــارة  ــغـ ــبـــاد، مـــع مـ جـــديـــدة فـــي الـ
أنــجــيــا مــيــركــل الــســلــطــة بــعــد 16 عـــامـــا في 
الــحــكــم، وفـــي ظـــل مــشــهــد انــتــخــابــي غــامــض، 
وسط التقارب الكبير في نتائج استطلاعات 
الديمقراطي«  الحزب »الاشتراكي  الــرأي، بين 
المتصدر بنسبة 25 فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
الديمقراطي  »الاتــحــاد  ميركل،  حــزب  وخلفه 
المــســيــحــي«، بنسبة 22 فــي المـــائـــة. ومـــع عــدم 
لاسيما  واضــحــا،  فائزاً  الاستطلاعات  إعطاء 
يــؤكــد استمرار  بعد خـــروج استطلاع جــديــد 
التقارب بين الحزبين المتصدرين، تبرز أسئلة 
الحكم، وسط  أكثرية ستستلم  أيّ  كثيرة عن 
تــوقــعــات بــفــتــرة مــفــاوضــات طــويــلــة لتشكيل 
الائـــتـــاف الــحــاكــم بــعــد انــتــخــابــات الـــيـــوم، ما 
يــعــنــي إمــكــانــيــة أن تـــمـــارس حــكــومــة مــيــركــل 

تصريف الأعمال لمرحلة غير قصيرة.
وتـــلـــعـــب عــــوامــــل جــــديــــدة فــــي حـــســـم مــايــن 
الاهتمام  مــع  خصوصاً  لتصويتهم،  ــان  الألمـ
المــتــزايــد بــقــضــايــا الــبــيــئــة، بــمــا زاد مــن تقدم 
حـــزب الــخــضــر إلـــى نــحــو 15 فــي المــائــة وفــق 
الهجرة  ملف  يحضر  كما  التصويت.  نــوايــا 
»البديل  ز حظوظ حــزب 

ّ
يعز كعامل أساسي 

مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا« الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، الـــذي 
المائة من  تمنحه الاستطلاعات نحو 11 في 
ــــوات. وإضــافــة إلـــى الاهــتــمــام الــداخــلــي،  الأصـ
ــدول الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى هـــذا  ــ ــ تـــتـــركـــز أنــــظــــار الـ
 الدور الحاسم لبرلين في 

ّ
الاستحقاق، في ظل

شؤون الاتحاد الأوروبي، والعلاقة مع باقي 
دول العالم والولايات المتحدة.

صورة غامضة
وتــشــهــد الانــتــخــابــات الــعــامــة الـــــ20 لاخــتــيــار 
بين  منافسة  )الــبــرلمــان(،  البوندستاغ  نـــواب 
امـــــرأة. ويــحــق  بــيــنــهــم 2024  مــرشــحــا،   6211
لــحــوالــي 60.4 مــلــيــون ألمـــانـــي المـــشـــاركـــة في 
العملية الانتخابية، بما في ذلك الألمان الذين 
يعيشون في الخارج، بينهم 4.6 ملايين يحق 
لهم التصويت للمرة الأولــى، وفقاً لتقديرات 
مكتب الإحصاء الفيدرالي. ويشارك في هذه 
الانتخابات 47 حزباً، وهو رقم قياسي منذ 
إعادة الوحدة الألمانية، لكن ما بات محسوماً 
أنــــه لـــن يـــتـــجـــاوز أكـــثـــر مـــن 7 أحــــــزاب نسبة 

عــام 2017.  انتخابات  المائة فقط في  8.9 في 
ويأتي ذلك علماً أن أرقام »الخضر« كانت قد 
تخطت، وقبل أشهر قليلة، نسبة 20 في المائة، 
الأمر الذي دفع بالحزب البيئي لخوض غمار 
إلــى ترشيح  المستشارية، فعمد  إلــى  السباق 
الزعيمة المشاركة لحزبه أنالينا باربوك )40 
عــامــا(. لكن حــضــور الأخــيــرة تــراجــع بالفعل 
نــتــيــجــة ارتــكــابــهــا الأخـــطـــاء والـــهـــفـــوات، مع 

افتقادها للخبرة.
»الــبــديــل من  الشعبوي  اليميني  الــحــزب  أمــا 
البوندستاغ للمرة  الــذي دخــل  أجــل ألمانيا«، 
الأولـــــى فـــي انــتــخــابــات 2017، فــمــن المــتــوقــع 
ـــرلمــــان، وتــعــطــيــه  ـــبـ ــدداً إلـــــى الـ ـــجــ أن يـــعـــود مـ
الاســتــطــاعــات إلـــى حــــدود 11 فــي المــائــة من 
الأصوات، أي بتراجع طفيف عن الانتخابات 
ــوام )12.6 فــي المـــائـــة(. فــي المــقــابــل،  قــبــل 4 أعــ
وفــق معهد  الــحــر،  الليبرالي  الــحــزب  يسجل 
إنسا لأبحاث الــرأي، نسبة تصل إلى 12 في 
المائة من الأصـــوات. ويعد من أكثر الأحــزاب 
الــتــي سيكون لها فــرصــة ومــوقــف قــد يحدد 
أما  المستقبلي.  الحكومي  التحالف  طبيعة 
المــائــة من  فــي  اليسار فينال حتى 6.5  حــزب 
مشاركته  مبدئياً  المستبعد  ومــن  الأصــــوات، 
لمعارضته  نــظــراً  مستقبلي،  تــحــالــف  أي  فــي 
قــضــايــا تــهــم أوروبـــــــا، وفــــي مــقــدمــتــهــا حلف 

شمال الأطلسي.

تضخم أعداد النواب
وفــق صحيفة »بيلد« واســعــة الانــتــشــار، من 
البوندستاغ  أعضاء  عــدد  يقارب  أن  المتوقع 
المــقــبــل حــوالــي 926 نــائــبــا، فيما عــددهــم في 
وبــهــذا  ــواب،  نــ  709 التشريعية  ــــدورة  الـ هـــذه 
ــيـــق المـــســـاحـــة،  ــدد مـــنـــهـــم ولـــضـ ــ ســيــضــطــر عــ

الــخــمــســة فــي المــائــة المـــحـــددة قــانــونــا لــدخــول 
البرلمان الاتحادي.

وتــحــمــل هـــذه الانــتــخــابــات اهــتــمــامــا مــتــزايــداً 
ــع مــــغــــادرة مـــيـــركـــل لــلــســلــطــة، وهـــــي الــتــي  مــ
ــي الـــحـــكـــم،  ــ ــا فـ ــامــ ــــت عـــلـــى مــــــدى 16 عــ ــرّسـ ــ كـ
ــة أخــاقــهــا  ــ ــاثـ ــ بـــحـــضـــورهـــا وحــكــمــتــهــا ودمـ
وبــراغــمــاتــيــتــهــا، زخـــمـــا لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة 
العالم  مستوى  على  كما  وأوروبــيــا،  داخلياً 
من خلال الدبلوماسية البناءة، وبات لألمانيا 
صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبــا، دور فاعل 
الإقليمية  والمــلــفــات  الــصــراعــات  معالجة  فــي 

والدولية العالقة.
لقب  التي حملت  ميركل  أن  من  الرغم  وعلى 
المــرأة الحديدية، لا تــزال تحتل الــصــدارة في 
الاســـتـــطـــاعـــات، فــــإن »الاتــــحــــاد المــســيــحــي«، 
المسيحي«  »الديمقراطي  حزبها  يضم  الــذي 
»الاجتماعي  بــافــاريــا  فــي  الأصــغــر  والشقيق 
المسيحي«، في وضع حرج، مع تراجع أرقامه 
في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة. 
وأبــــــرز آخــــر اســـتـــطـــاع لمــعــهــد الـــنـــســـبـــاخ، أن 
»الاتحاد المسيحي« تمكن من تقليص الفارق 
مع الاشتراكي لنقطة واحدة، ونال ما نسبته 
25 في المائة من الأصوات، مقابل 26 في المائة 
لــاشــتــراكــي، فــيــمــا حــل حـــزب الــخــضــر ثالثاً 
بنسبة 16 في المائة، والليبرالي الحر 10.5 في 
المائة، فيما نال حزب البديل من أجل المانيا 
10 في المائة، وسط تراجع حزب اليسار إلى 
ما نسبته 5 في المائة، وبات في وضع حرج 
اذا  البوندستاغ  الــى  الــدخــول  قد يحرمه من 
لدخول  المطلوبة  النسبة  هــذه  تراجع عن  ما 
البرلمان. مع العلم، أن معهد فورسا لأبحاث 
الـــراي، بــنّ أول من أمــس الجمعة، أن الفارق 
بين اتحاد ميركل والاشتراكي ما زال عند 3 
في المائة ) 25 في المائة للاشتراكي، مقابل 22 

في المائة للاتحاد المسيحي(.
ويـــبـــدو أن خــيــار »الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي« 
ــكــــومــــة ولايـــــة  ــيـــــس حــ ــ ــيــــح زعــــيــــمــــه، رئـ تــــرشــ
ــــن فــســتــفــالــيــا، أرمــــــن لاشـــيـــت،  ــرايـ ــ شـــمـــال الـ
ــدى الـــــــرأي الــــعــــام، لمــنــصــب  ــ ــبـــوب لـ غـــيـــر المـــحـ
مستشار خلفاً لميركل، لم يكن على مستوى 
طموحات المواطنين، في حين يحظى مرشح 
»الاشتراكي«، نائب المستشارة ووزير المالية 
ــادي، أولاف شـــولـــز، بــثــقــة أكـــبـــر لــدى  ــ ــحـ ــ الاتـ

الألمان، وفق استطلاعات الرأي.
ــرز فـــي هـــذه الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة،  ــ والأبــ
بــالأرقــام،  الــذي حققها حــزب الخضر  القفزة 
المــائــة من  فــي  إذ يحصد حالياً بــن 15 و16 
الأصـــــوات ويــحــل ثــالــثــا، بــعــدمــا كـــان قــد نــال 

ــبـــل، مــن  ــقـ ــام المـ ــعــ لــلــعــمــل مــرحــلــيــا وحـــتـــى الــ
العلم،  مــع  جــاهــزة.  مكاتب خارجية خشبية 
أن البوندستاغ سيعقد أولى جلساته خلال 

شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ــام، هــنــاك نــوعــان مــن المــرشــحــن  وبــشــكــل عــ
في كل دائرة من الدوائر الانتخابية البالغ 
عــددهــا 299 دائــــرة: المــرشــحــون المــبــاشــرون 
ناخب  لكل  يمكن  لــذلــك  المــرشــحــن،  وقائمة 
في  مباشر  لمــرشــح  الأول  التصويت  وضــع 
الثاني  التصويت  ومع  الانتخابية،  دائرته 
لقائمة تضم عدة مرشحين، ويتم احتساب 
ــقـــاعـــد فــــي الـــبـــرلمـــان عــلــى  ــدد المـ ــ ــالـــي عـ إجـــمـ
لــأحــزاب.  الثانية  التصويت  نسبة  أســاس 
وتقسم الأصوات بين التصويتين الأول كمّا 
ذلك  ويحصل  المتراكم،  التفضيلي  والثاني 
عــنــدمــا يــفــوز حـــزب فــي ولايــــة بتفويضات 
مباشرة أكثر مما يحق له بناء على الحصة 
يرفع عدد  ما  التصويت، وهــذا  من  الثانية 
ــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ. وفـــــي تــرجــمــة  ــــواب فــ ــنـ ــ الـ
لــهــذه الـــوقـــائـــع، يــبــدو واضـــحـــا أن حــكــومــة 
لمرحلة  الأعــمــال  تصريف   ميركل ستمارس 

غير قصيرة.

مخاوف من تدخلات
التحذيرات الألمانية أخيراً لروسيا  تزايدت 
من الوقوف وراء الهجمات السيبرانية التي 
زادت وتــيــرتــهــا قــبــيــل الانــتــخــابــات، والــتــي 
لعرقلة  مبيتة  نوايا  يستشف منها وجــود 
عملية التصويت أو التأثير عليها، وربطت 
بالاستخبارات  الجماعات  برلين عمل هذه 
ــنــــاك قـــلـــق لـــدى  ــيــــة. وهــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
المـــســـؤولـــن مـــن أن يــتــم تــســريــب الــبــيــانــات 
ونشر المعلومات من خلال عمليات قرصنة 

إلكترونية، وربما يتم استغلال ذلك لإثارة 
الذين  السياسيين  سمعة  وتشويه  التفرقة 
ــسّـــاســـة والــتــشــكــيــك  يــشــغــلــون مـــنـــاصـــب حـ
بـــنـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات أو تــوجــيــه عــمــلــيــات 
التصويت. وبحسب »بيلد«، فإن المؤشرات 
الأولية تفيد بأنه قد يتم استخدام البيانات 
ــتــــى خــــال  ــات، وربـــــمـــــا حــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد الانـ
من  المقبل،  الحكومي  التحالف  مــفــاوضــات 
ــارة أو الــتــصــويــب عــلــى الخصم  خـــال الإشــ

السياسي بطريقة مهينة.

مغازلة المهاجرين
يحق لملايين الأشخاص من أصــول مهاجرة 
مـــن حــامــلــي الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة، والمــمــثــلــن 
 نــاقــصــا فــي الــبــرلمــانــات وقــضــايــاهــم 

ً
تــمــثــيــا

ــابــــات  ــتــــخــ مـــهـــمـــشـــة، بـــالـــتـــصـــويـــت فـــــي الانــ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــعــــامــــة، لـــكـــن لا يــــعــــرف مـــدى 
الــتــعــاطــف الــســيــاســي لـــدى الــقــلــيــل مــنــهــم مع 
بــعــض  تــــحــــاول  ذلـــــــك،  وإزاء  بـــعـــيـــنـــه.  حـــــزب 
الأحزاب حالياً كسب ودّهم. ومن المعلوم، أن 
هناك 7.4 ملايين ناخب من أصــول مهاجرة 
يحق لهم التصويت في هذه الــدورة )12 في 

المائة من جميع الناخبين(.
أنه يمكن للناخبين  وأبــرز موقع »ماغازين« 
مــن أصـــول مــهــاجــرة أن يــؤثــروا بشكل كبير 
البوندستاغ، مشيراً  المقاعد في  على توزيع 
إلى أن دراسة حديثة أجرتها »مواطنون من 
مدني  منظمة مجتمع  وهـــي  أوروبـــــا«،  أجـــل 
ــان مـــن أصـــول  ــ مــقــرهــا بـــرلـــن، تــفــيــد بـــأن الألمـ
دائــرة   167 فــي  التصويت  لهم  أجنبية يحق 
أي حــوالــي 56 في  أصــل 299،  مــن  انتخابية 
الـــدوائـــر. وتــوقــعــت المنظمة تأثيراً  المــائــة مــن 
الديمغرافي  التطور  بسبب  إضافياً  متزايداً 

ومعدلات التجنيس. وحالياً، يتحدر حوالي 
ربع السكان الألمان من أصول مهاجرة وترتفع 
نسبتهم بــن الأطــفــال والمــراهــقــن، وفــي مدن 
مثل فــرانــكــفــورت ومــيــونــخ ونــورمــبــرغ تبلغ 

نسبة الشباب منهم 60 في المائة.
ــدم اكـــتـــراث الأجـــانـــب لــانــتــخــابــات  ــن عــ وعــ
بشكل عام، أبرزت الدراسة أن نقص التمثيل 
ينعكس على عدم إعطاء الأولوية لمواضيع 
الانتخابية.  الحملات  فــي  الهجرة  مجتمع 
كما أبـــرزت عــدم تمثيل الــســكّــان مــن أصــول 
 8.2 فقط  فهناك  البوندستاغ،  في  مهاجرة 
في المائة من أعضاء البرلمان الاتحادي من 
أصــول مهاجرة، بل إنه في البلديات تصل 
الــنــســبــة إلــــى مـــا بـــن 2 و5 فـــي المـــائـــة فقط 
ــارة إلـــى أن  مــن أصـــول أجــنــبــيــة. تــجــدر الإشــ
هناك 9 مرشحين بارزين من أصول عربية 

للانتخابات العامة، بينهم خمس نساء.
ــــق دراســـــــة لمـــؤســـســـة كـــونـــراد  ــك، ووفــ ــ ــــى ذلــ إلـ
عملية  في  الثابتة«  »الأنماط  فإن  إيدنهاور، 
الانتخاب هدأت نسبيا، مع الحراك السياسي 
الــــذي تــعــيــشــه ألمــانــيــا وتــحــســن الــعــديــد من 
الأحزاب الصغرى لحضورها، مشيرة إلى أن 
الناخبين من أكبر ثلاث مجموعات مهاجرة 
في ألمانيا، أي من أصــول تركية )2.8 مليون 
ناخب( وبولندية )2.2 مليون( وروسية )1.4 
من  العديد  وبــات  قناعاتهم،  بــدّلــوا  مليون(، 
اليميني  الناخبين الروس يصوتون للحزب 
الــشــعــبــوي »الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا«، فيما 
ــــول تــركــيــة  أولـــئـــك الـــذيـــن يـــتـــحـــدرون مـــن أصـ
ــزب مــيــركــل،  ــ ــاتــــوا بــأكــثــريــتــهــم يــــوالــــون حـ بــ
بــعــدمــا كــانــوا لــســنــوات كتلة نــاخــبــة للحزب 
الخضر،  أمــا حــزب  الديمقراطي.  الاشــتــراكــي 

فاستفاد من الناخبين البولنديين.

غموض ما بعد أنجيلا ميركل

)Getty( منافسة شديدة بين لاشيت وشولز

لا تبدو »الإدارة الذاتية« مكترثة لهموم الناس )دليل سليمان/فرانس برس(

البوندستاغ على  انتخابات  ألمانيا، حيث تجري  إلى  اليوم  الأنظار  تتجه 
وقع مغادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للسلطة بعد 16 عاماً، 
فيما تبرز تبدلات في مزاج الناخب، قد تعدل مشهد السياسة الألمانية 

بشكل لافت خلال الأعوام المقبلة

تقرير

المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة. وخـــــاض الــطــرفــان 
ــوار عـــدة تــرقــى  بــدفــع أمــيــركــي جــــولات حــ
إلــى مستوى المفاوضات من أجــل ترتيب 
أنهما فشلا  إلا  الــكــردي،  الــســوري  البيت 
»الاتحاد  اتفاق. ونشط  إلــى  التوصل  في 
الديمقراطي« في الآونة الأخيرة من أجل 
فــتــح قــنــوات حـــوار وتـــفـــاوض مــع النظام 
ــانـــب الـــروســـي  الــــســــوري عــــن طـــريـــق الـــجـ
لحسم مصير الشمال الشرقي من سورية، 
ــو مـــا دفـــع فــعــالــيــات ســيــاســيــة كــرديــة  وهـ
التفرد  الــحــزب  هـــذا  بــمــحــاولات  للتنديد 
بــالــقــرار. وقـــال عــضــو »الــهــيــئــة الرئاسية 
للمجلس الوطني الكردي« والمنسق العام 
ــــردي«، فيصل  ــكـ ــ فـــي حـــركـــة »الإصـــــــاح الـ
المجلس  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ يــوســف، 
»ينطلق في بناء مواقفه وقراراته بوحي 
مـــن مــصــالــح الــــنــــاس«. وأضـــــــاف: »حـــزب 
ــه لا  ــ الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي يــتــجــاهــل أنـ
لــه مــن أخذ  بــد  الهيمنة بالقوة. لا  يمكنه 
الاعــتــبــار«، معتبراً  الــنــاس بعين  مصالح 
لمواقف  ترجمة  الجمعة  »احتجاجات  أن 
الشارع«. ورأى شلال كدو، سكرتير حزب 
»اليسار الديمقراطي الكردي«، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن »الإدارة الذاتية« 
الحالية »لا تستطيع تأمين الخبز للناس، 
ومــن ثم سيشهد الــشــارع في شرقي نهر 
الـــفـــرات احــتــجــاجــات مــهــمــا بــلــغ رد فعل 
الإدارة ومسلحيها عليهم«. وأضاف: »ما 
جرى في القامشلي يؤكد أن الإدارة بعيدة 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولا تــقــبــل المــخــتــلــف 
من  الوحشي  »التصدي  أن  ورأى  معها«. 
للتظاهرات سيكون  الإدارة  قبل مسلحي 
ــكـــردي  لــــه تـــأثـــيـــر ســلــبــي عـــلـــى الــــحــــوار الـ
الإدارة  بــأن  اعتقاده  الــكــردي«، معرباً عن 
ــر جــــــادة فــــي إتــــمــــام هـــذا  ــيـ الأمـــيـــركـــيـــة »غـ

الحوار«.
من جهته، رأى المحلل السياسي السوري 
الـــكـــردي فــريــد ســـعـــدون، فـــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، »أننا بتنا على أعتاب 
مرحلة جديدة من الصراع بين الأطــراف 
الكردية، فإذا لم تبدأ الإدارة بالإصلاحات 
وتغيير تفردها بالسلطة، فإنها ستغرق 
وتابع:  شعبيتها«.  وستفقد  الفساد  في 
ــات تــغــيــرات  ــ ــاصـ ــ ــلــــوح فــــي الأفــــــق إرهـ »تــ
دولية«، معتبراً أن »كل ذلك سيؤثر على 
ــا يعني  ــرات، مـ ــفــ ــرق الــ ــع مــنــطــقــة شــ وضــ
بداية مرحلة جديدة ستفتح المجال أمام 
تــحــرك أطـــراف داخــلــيــة لتعزز دورهـــا أو 

مكانها في المنطقة«.

ــة المـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــيـ ــيـــاسـ الأطـــــــــــراف الـــسـ
السوري،  الائتلاف  السوري وعلى  النظام 
العكر«، مشيراً  المــاء  فــي  الاصطياد  أرادت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن  فــي تصريح لـــ
 مصان ضمن 

ّ
»التظاهر والاحــتــجــاج حــق

العقد الاجــتــمــاعــي لــــإدارة الــذاتــيــة، ولكن 
مـــا يــجــري هـــو اســتــغــال مــشــاعــر الشعب 
لغايات سياسية من قبل  بعض الأطراف«.

ويعاني الشمال الشرقي من سورية، أو ما 
»شرقي الفرات«،  بات يُعرف اصطلاحاً بـ
»الــخــانــقــة«،  ـــوصـــف بـــ

ُ
أزمـــــات مــعــيــشــيــة ت

عمّقها رفـــع أســعــار مـــواد رئــيــســيــة، على 
الـــرغـــم مـــن أن هـــذه المــنــطــقــة كــانــت لفترة 
 
ً
ــة غــــذاء« ســوريــة، فضلا

ّ
قــريــبــة تــعــد »ســل

عن غناها بالنفط والــغــاز، إذ تضم أكبر 
حــقــول وآبــــار الــبــتــرول فــي الـــبـــاد. وتقع 
هذه الحقول تحت سيطرة »قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد( التي يهيمن عليها 
ذراعه  طريق  عن  الديمقراطي«  »الاتحاد 
ويُنظر  الــكــرديــة«.  »الـــوحـــدات  العسكرية 
إلـــى »الاتـــحـــاد« عــلــى أنـــه الــفــرع الــســوري 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي« الــــذي  ــمــ ــعــ لــــحــــزب »الــ
فــي شــمــال شرقي  الــقــرار  يتولى مفاصل 

سورية، وفق مصادر كردية مطلعة.
وتــشــيــر المــعــطــيــات إلــــى أن هــنــاك أبــعــاداً 
ــــرى الــجــمــعــة فــــي شــمــال  ســيــاســيــة لمــــا جـ
ــأتــــي مــــع انــــســــداد  شــــرقــــي ســـــوريـــــة، إذ يــ
الآفاق أمام الحوار بين الكيانين الكرديين 
الأكبر في البلاد، وهما »المجلس الوطني 
الكردي« الــذي يضم العديد من الأحــزاب، 
و»الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« وأحــــــزاب أقــل 
حجماً تدور في فلكه. وينضوي »المجلس 
الوطني الكردي« الــذي تشكل أواخــر عام 
الــعــراق، ضمن  إقليم كردستان  فــي   2011
الائـــتـــاف الــوطــنــي الـــســـوري الــــذي يمثل 

أمين العاصي

ــردي أخـــيـــراً  ــكــ ــوري الــ ــســ ــارع الــ ــشــ ــتـــز الــ اهـ
عــلــى وقـــع تــظــاهــرات غــيــر مسبوقة دعــت 
ــــوى ســـيـــاســـيـــة، احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  إلـــيـــهـــا قـ
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة ورفــــع أســـعـــار مـــواد 
وسلع رئيسية، منها الخبز والمحروقات، 
يــبــدو  الـــتـــي  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  قــبــل  مـــن 
أنــهــا فــوجــئــت بــاســتــجــابــة الـــشـــارع لــهــذه 
أبعاداً  طياتها  فــي  تحمل  التي  الــدعــوات 
ــال فـــي نــجــاح  ــ ســيــاســيــة، مـــع تــاشــي الآمـ
ــردي - الــــــكــــــردي. واعــــتــــدى  ــ ــكــ ــ ــوار الــ ــ ــحــ ــ الــ
مناصرون لحزب »الاتحاد الديمقراطي«، 
ــــزاب »الإدارة الــذاتــيــة«  ــرز أحـ ــو مـــن أبــ وهـ
ذات الـــطـــابـــع الــــكــــردي فـــي شـــمـــال شــرقــي 
ــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــلــى  ــة، أول مــ ــ ــــوريـ سـ
مــتــظــاهــريــن فــــي مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي فــي 
محافظة الحسكة، وفــي بلدات أخــرى في 
المــحــافــظــة، خــرجــوا اســتــجــابــة لــدعــوة من 
»المــجــلــس الــوطــنــي الــــكــــردي« و»المــنــظــمــة 
الآثورية الديمقراطية« وأحزاب ومكونات 
أخـــــــرى، لــلــتــنــديــد بـــالـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة 
ــقــــراطــــي« فــي  ــمــ ــل »الاتــــــحــــــاد الــــديــ ــبـ ــــن قـ مـ
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بالمشهد 
السوري الكردي. وقــال مصدر محلي من 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــديــنــة الــقــامــشــلــي، لـــ
»الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«  إن مــنــاصــريــن لــــ
خرجوا في تظاهرة أول من أمس، ورشقوا 
رافــضــي ســيــاســة »الاتـــحـــاد« بــالــحــجــارة، 
والصحافيين  المتظاهرين  على  واعــتــدوا 
بــالــعــصــي، مـــا أدى إلــــى ســـقـــوط الــعــديــد 
مــــن الـــجـــرحـــى، مــضــيــفــا أن قــــــوات الأمــــن 
»الإدارة الــذاتــيــة« )الأســـايـــش(  ـــ ــ ــ الــتــابــعــة لـ
رؤوس  فــوق  الــرصــاص  وأطلقت  لت 

ّ
تدخ

المتظاهرين، وفرّقتهم.
من جهته، اعتبر طلال محمد، وهو رئيس 
الكردستاني«  الديمقراطي  »السلام  حزب 
المنضوي في »الإدارة الذاتية«، أن »بعض 

غليان في الشارع السوري الكردي
»الإدارة الذاتية« مضطرة لمراجعة سياساتها

تضع التظاهرات 
المعيشية في مناطق 
سيطرة »الإدارة الذاتية« 

في سورية، حزب 
»الاتحاد الديمقراطي« 
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ملامح صفقة الأسرى بين »حماس« وإسرائيلالمستشارة تغادر المشهد الأوروبي: إرث جدلي
ناصر السهلي

قد يقرأ الأطفال الألمــان، عن أنجيلا ميركل، 
أنــهــا »المستشارة  الــيــوم،  بعد 50 عــامــا مــن 
التي حاولت«، كما أعربت مرّة عن رغبتها 
التاريخ. وقــد ترفض  ذكر في كتب 

ُ
ت أن  في 

ميركل، المستشارة السيدة الأولــى في عهد 
الــخــوض في  الشرقية،  ألمانيا  ألمــانــيــا، ومــن 
إرثها، تحديداً لأنه جدلي. فصاحبة الألقاب 
)في  المقلوب«  الهرم  »صاحبة  من  الكثيرة، 
إشـــارة إلــى حركة يديها عند كــل مــرة تقف 
 كفيّها تصنعان هرماً مقلوباً(، 

ّ
فيها وكــأن

ألمــانــيــا  ــــدة  ــيّـ ــ إلـــــى »سـ إلـــــى »الأم مــــيــــركــــل«، 
الــداخــلــيــة  الـــســـيـــاســـة  أدارت  الـــحـــديـــديـــة«، 
ــا، وفـــــــق المــــؤرخــــن  ــ ــــادهـ ــبـ ــ والــــخــــارجــــيــــة لـ
لسيرتها، من منظور علمي، ربطاً بسيرتها 
الأكــاديــمــيــة كــفــيــزيــائــيــة، وعــرفــت بــالــقــيــادة 
كمديرة للأزمات الكبرى، وبراغماتية، تميل 
إلى الوسطية، وليس كقائدة صاحبة رؤية. 
وعلى الــرغــم مــن دورهـــا الحاسم فــي إنقاذ 
الذي  »الإنساني«  اليورو، ووجهها  منطقة 
جــعــل أوروبــــا أكــثــر انــفــتــاحــا، إلا أن ميركل 
تـــغـــادر مــنــصــبــهــا، تـــاركـــة اتـــحـــاداً أوروبـــيـــا 
المشارب،  مختلف  من  تحديات  تحت  ينوء 
كشفتها أزمة كورونا والعلاقة مع الولايات 
ــل فــي  ــركــ ــيــ ــــرت مــ ــاصــ ــ ــا عــ ــمــ ــيــ المـــــتـــــحـــــدة. وفــ
النظام  ة 

ّ
بالمنصب، خض الأخيرة  سنواتها 

العالمي، وصولًا إلى عهد دونالد ترامب في 
من  الأميركي  والــخــروج  المتحدة،  الــولايــات 
بالحلف  المستشارة،  تمسكت  أفغانستان، 
ــر لـــأطـــلـــســـي، لــكــنــهــا فــتــحــت نـــافـــذة  ــابـ ــعـ الـ
كبيرة للحوار مــع روســيــا والــصــن. وفيما 

القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر مصرية خــاصــة، مطلعة على 
عملية الوساطة التي يقودها جهاز المخابرات 
العامة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  غـــزة، وحكومة  قــطــاع 
القاهرة أطلعت الجانب الإسرائيلي على  إن 
الــتــصــور الــنــهــائــي مــن جــانــب حــركــة حماس 
بــشــأن صــفــقــة تــبــادل الأســــرى بــن الــطــرفــن، 
وإن العاصمة المصرية، تنتظر الرد النهائي 
لــتــحــديــد مــوعــد خـــاص بــالــجــولــة المــقــبــلــة من 
ــات غـــيـــر المــــبــــاشــــرة بــــن الـــطـــرفـــن.  ــاوضــ ــفــ المــ
»العربي  لـ التي تحدثت  وأوضحت المصادر، 
الجديد«، أنه »يمكن القول إن حماس نجحت 
فــي إســقــاط الــشــرط الإســرائــيــلــي الـــذي حــدده 
المــســؤولــون فــي تــل أبــيــب ســابــقــا، بــشــأن عدم 
شمول أي اتفاق من تصفهم بالملطخة أيديهم 
»الجانب  أن  وأضافت  الإسرائيليين«.  بدماء 
الإسرائيلي أبدى تجاوباً مع إمكانية إطلاق 
ســــراح أصـــحـــاب المــحــكــومــيــات الــكــبــيــرة، في 

عاماً   16 بعد  منصبها،  المستشارة  تــغــادر 
فــي الــســلــطــة، لا يــبــدو حـــزب مــيــركــل الــيــوم، 
عصره  في  المسيحي،  الديمقراطي  الاتحاد 
أن  الــرأي  فيما تظهر استطلاعات  الذهبي، 
نــســبــة كــبــيــرة مــن الألمــــان يعتريها الــخــوف 

على مستقبل البلاد من بعدها. 
ولدت أنجيلا دورثيا كاسنر، عام 1954، في 
مدينة هامبورغ في ألمانيا الغربية. والدها، 
هـــورســـت كــاســنــر كــــان قـــسّـــا فـــي الــكــنــيــســة 
الـــلـــوثـــريـــة، ووالـــدتـــهـــا هــيــرلــيــنــد غــيــنــتــش، 
مــعــلــمــة لــلــغــتــن الإنـــكـــلـــيـــزيـــة والــاتــيــنــيــة، 
وانــتــقــا فــي عـــام 1957 إلـــى مــديــنــة تمبلن، 
في ألمانيا الشرقية الشيوعية، حيث نشأت 
الــبــاردة.  الحرب  فترة  ميركل وكبرت خــال 
رفضت ميركل لاحقاً، بعد دخولها المعترك 
ــا كــانــت  ــهــ ــل عــــن أنــ ــيـ الـــســـيـــاســـي، كــــل مــــا قـ
متحمسة خلال مراهقتها للحكم الشيوعي. 
لايــبــزغ.  بجامعة  فــي  الفيزياء  ميركل  درت 
بعد انهيار جدار برلين، في عام 1989، دخلت 
حزب  إلــى  بانضمامها  السياسية  الــحــيــاة 
المحافظ،  المسيحي«  الديمقراطي  »الاتــحــاد 
والذي كان يهيمن عليه الرجال. عام 1990، 
»بوندستاغ« )البرلمان  انتخبت نائبة في الـ
الألمــانــي(، لتكون في 1991 )كانت بعمر 36 
أول منصب وزاري  مــع  مــوعــد  عــامــا(، على 
لها، وذلــك في حكومة مستشار »الــوحــدة« 

ومثلها الأعلى، الراحل هلموت كول.
وجـــد هــلــمــوت كــــول، الــــذي كـــان يــســعــى إلــى 
ــدة الألمــــانــــيــــة، فــــي مـــيـــركـــل،  ــ ــوحـ ــ تـــرســـيـــخ الـ
ضــالــتــه، طــامــحــا لــكــســب الألمـــــان الــشــرقــيــن 
»فتاة  بـ تــعــرف  أصبحت  حيث  جانبه،  إلــى 
هلموت كــول«. لكن سنوات العسل بينهما 

بــتــأنٍ ومــثــابــرة، وخصوصاً بعد تحييدها 
الذكور«، لتخوض في 2005  بدهاء »قطيع 
في  ولشخصها  لحزبها،  حاسماً  انتصاراً 

منصب »مستشارة ألمانيا الاتحادية«.
كانت الأزمة المالية العالمية، وأزمة الدين في 

للأعداد  وفقاً  الصفقة  إتمام  صعوبة  مقابل 
المحددة من جانب حركة حماس«.

إسرائيلياً  مــســؤولًا  فــإن  المــصــادر،  وبحسب 
كــبــيــراً أشــــار إلـــى »صــعــوبــة تــنــفــيــذ الصفقة 
بالأعداد التي حددتها حركة حماس، والتي 
تتجاوز الألف أسير، مقابل الأســرى الأربعة 
لــديــهــا«، لافــتــة إلـــى أن »الإســرائــيــلــيــن يــرون 
أنـــه ســيــكــون مــن الــصــعــب إطــــاق هـــذا الــعــدد 
في ظل مطالبة حماس بإطلاق سراح أسرى 
مـــتـــورطـــن فــــي عــمــلــيــات قـــتـــل إســرائــيــلــيــن، 
وهـــو مــا قــد يقلب الــشــارع الإســرائــيــلــي ضد 

الحكومة الحالية بتشكيلتها الهشة«.
وأضافت المــصــادر: »فــي المقابل تــرى حماس 
ــداد الــتــي تــقــدمــت بــهــا لا تمثل نسبة  أن الأعــ
كبيرة، خصوصاً أن جزءاً ليس بالهين منها، 
ــــاق ســــراح  ــررون فــــي صــفــقــة إطــ ــحــ ــــرى مــ أســ
الــجــنــدي جــلــعــاد شــالــيــط، أعـــــادت إســرائــيــل 
اعــتــقــالــهــم مــــرة أخــــرى عــقــب إتـــمـــام الصفقة 
ــاء الأحــــــــــرار«. وبــحــســب  ــ ــة بـــاســـم وفــ ــروفـ ــعـ المـ
ــمــــاس تـــتـــشـــدد فــــي إتـــمـــام  ــإن »حــ ــ المــــصــــادر فـ
الــصــفــقــة بــشــروطــهــا الــحــالــيــة، وعــلــى رأســهــا 
الشروع في إطلاق سراح أسرى صفقة وفاء 
الأحرار، حتى لا تتجرأ إسرائيل على معاودة 
هذا النهج بعد إتمام الصفقة المزمعة حالياً«.
وذكـــرت المــصــادر أن الأســبــوع المــاضــي شهد 
ــارة خـــاطـــفـــة، اســـتـــمـــرت لــنــحــو ســاعــتــن،  ــ ــ زيـ
لمنسق صفقة الأسرى والمفقودين في حكومة 
الاحتلال يارون بلوم، إلى القاهرة، تم خلالها 
الــذي سلمته  النهائي  التصور  على  إطلاعه 
»حماس« للوسيط المصري. وقالت المصادر 
الأســرى  أســمــاء  تضمّن  الجديد  التصور  إن 
الستة الذين أعــادت إسرائيل اعتقالهم عقب 

تحررهم من سجن جلبوع، مرجحة أن تكون 
أسماء الأسرى الستة محل جدل على طاولة 
المــفــاوضــات فــي حـــال المــوافــقــة الإســرائــيــلــيــة، 
للتصور  وفقاً  الجلوس  على  مبدئي،  بشكل 
الـــجـــديـــد، خــصــوصــا اســــم زكـــريـــا الـــزبـــيـــدي، 
عمليات  في  بالتورط  إسرائيل  تتهمه  الــذي 

تل فيها إسرائيليون.
ُ
مسلحة ق

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الصفقة تتضمن 
ــقــــط، إذ  ــلـــتـــن فــ ــيــــس مـــرحـ ــل عــــــــدة، ولــ ــ ــراحـ ــ مـ
ــــى، إطــــاق ســــراح كبار  تــضــمــن المــرحــلــة الأولـ
الحالات  والأطــفــال وأصحاب  والنساء  السن 
الغالبية  الثانية  تتضمن  أن  على  المــرضــيــة، 
ــم،  ــهـ ــراحـ ــلــــوب إطـــــــاق سـ ــــن المــــطــ الـــعـــظـــمـــى مـ
فــيــمــا تــتــضــمــن المــرحــلــة الأخـــيـــرة أســـمـــاء من 
الوطنية  الـــرمـــوز  بمشاهير  وصــفــهــم  يــمــكــن 
الفلسطينية، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي، 

وأحمد سعدات، و»أسرى جلبوع«. 
في السياق ذاته، قالت المصادر إن فكرة إتمام 
الصفقة على مراحل مرحب بها بشكل كبير 
من الجانب المصري لأسباب عدة، أهمها أنها 
الــتــهــدئــة من  تضمن أطـــول فــتــرة ممكنة مــن 
إتمام  مــن  الانتهاء  إلــى حــن  الطرفين  جانب 

الصفقة التي ترعاها القاهرة.
وكــــــان مـــوســـى أبـــــو مــــــــرزوق، عـــضـــو المــكــتــب 

السياسي لحركة حماس ونائب رئيس مكتب 
»العربي  لـ الخارج بها، قــال، في وقــت سابق 
التعامل مع ملف  قــرر  الجديد« إن الاحــتــال 
ــدة، وتـــمـــثـــل ذلـــك  ــ ــرى بـــعـــد تـــأجـــيـــات عــ ــ ــ الأسـ
المتعلقة بفصل قضية  أولاهــا  بعدة مسائل، 
الأســـرى عــن قضية إعـــادة إعــمــار قطاع غــزة، 
بعد أن كان يضع شرط الأسرى الإسرائيليين 
مقابل كل القضايا السياسية والاجتماعية، 
والثانية المتعلقة بزيارة وفد أمني صهيوني 
لــلــقــاهــرة فــي فــتــرة الأعـــيـــاد الــيــهــوديــة وفتح 
والثالثة  المــصــري،  الجانب  مع  التبادل  ملف 
الاحــتــال نفتالي بينت  رئــيــس وزراء  ــارة  زيـ
الــوفــد المــرافــق له،  إلــى شــرم الشيخ وطبيعة 
حيث كــان برفقته مــســؤول »مــلــف الأســـرى«. 
ا متأكدين من تراجع الاحتلال 

ّ
وأضــاف: »كن

عن ربط ملف إعادة الإعمار بموضوع صفقة 
اشــتــراط غير منطقي. ففي كل  التبادل، لأنــه 
حــــروب الــعــالــم تــكــون هــنــاك صــفــقــات تــبــادل 
أســـرى فــي نــهــايــة أي حــــرب«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ســيــاســة »حــمــاس« ثــابــتــة بــهــذا الــخــصــوص: 
»أسرى مقابل أسرى«. واستدرك أبو مرزوق: 
ــي بــــإعــــادة إعــــمــــار غــــزة،  ــ »هــــنــــاك مــطــلــب دولــ
ولن  المنطقة،  فــي  بــالــهــدوء  أمــيــركــي  ومطلب 
المطلب  هــذا  عــن  يتغافل  أن  الــعــدو  يستطيع 

الدولي والأميركي«.
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  وكــان 
ــعـــاروري قـــال، فــي لــقــاء مع  حــمــاس صــالــح الـ
فضائية »الأقصى« التابعة للحركة الجمعة 
الماضي، إن إسرائيل تطلب من تركيا وألمانيا 
وقــطــر ومــصــر، أن تــتــدخــل فــي صفقة تــبــادل 
ــــن نــعــطــي  ــن لـ ــحــ أســـــــرى مـــعـــهـــا، مـــضـــيـــفـــا »نــ

الاحتلال أي شيء من دون مقابل«.

ــة جــــــــــرّاء »فـــضـــيـــحـــة  ــ ــــويـ ــة قـ ــيـــت بــــضــــربــ ــنـ مـ
تــبــرع تــمــويــل« حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
فـــي تلك  انــتــخــابــات 1998.  فـــي  المــســيــحــي، 
اللحظة، قفزت ميركل من سفينة المستشار، 
مــطــالــبــة حــزبــهــا بــالــتــخــلــي عـــنـــه، ونــشــرت 
رسالة في صحيفة »فرانكفورتر أليغماينه 
 ،1999 الأول  ديسمبر/كانون  في  زايتونغ« 
ــدأت  ــــت، بــ ــــوقـ ــك. ومـــنـــذ ذلـــــك الـ ــذلــ تـــطـــالـــب بــ
ــيـــركـــل تــــعــــرف بـــتـــحـــديـــهـــا ذكـــــــور »قــطــيــع  مـ
»الديمقراطي  قــيــادة  فــي  المهيمنة«  الــذئــاب 
المسيحي«. ومنذ تزعمها الحزب عام 2000، 
مكانتها  لــتــدعــيــم  عـــدة  تكتيكات  انــتــهــجــت 
ــــت رحـــلـــتـــهـــا طــريــقــهــا  ـ

ّ
ــق ــ ــفــــوفــــه، وشـ ــــي صــ فـ

التحديات  أولــى وأكبر  الــيــورو، من  منطقة 
دورهــا  كــان  حيث  المستشارة،  تنتظر  التي 
حاسماً في إنقاذ اليونان من الانهيار المالي 
الـــشـــامـــل. لــكــن الأزمـــــة تـــركـــت بــصــمــتــهــا في 
إرث ميركل، حيث أصبحت وجه »أوروبــا« 
البخيل(  )أو  والــشــحــيــح  الــغــنــي،  الشمالية 

على جيرانه الأوروبيين في الجنوب.
ــئــــن، لا ســيــمــا  ــكّـــلـــت أزمـــــــة تــــدفــــق الــــاجــ شـ
مــن ســوريــة عــبــر المــتــوســط، فــي عـــام 2015، 
الــتــحــدي الأكــبــر الــثــانــي الـــذي واجـــه ميركل 
ــمــــدت المـــســـتـــشـــارة  ــتــ ــــال مـــنـــصـــبـــهـــا. واعــ خــ
ــاســـة مــنــفــتــحــة،  ــيـ ــاه ذلــــــك سـ الألمــــانــــيــــة تــــجــ
ــه لليمين المــتــطــرف  ســمــحــت فــي الــوقــت ذاتــ
يـــالـــصـــعـــود عـــلـــى الـــســـاحـــة المـــحـــلـــيـــة، وهـــي 
ـــفـــت مــيــركــل 

ّ
ســيــاســة قــسّــمــت أوروبــــــــا، وكـــل

انتخابات  في  شعبيتهما  تراجع  وحزبها 
2017، وانتخابات ولايات لاحقة.

ـــت مــيــركــل 
ّ
ــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، ظـــل فــ

»عــمــيــدة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي« فـــي الــحــفــاظ 
على مصالحه. وتجلى ذلك خصوصاً، في 
ــراراً عـــن معارضتها  ــ الــصــريــح مـ تــعــبــيــرهــا 
لسياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرامــب. خــال تلك الــفــتــرة، اخــتــارت ميركل 
التقارب مع فرنسا لإنقاذ القارة الأوروبية 
مــن مــزاجــيــة الحليف الأمــيــركــي، ومــحــاولــة 
ــــط غــــــاز »ســـيـــل  ــــروع خـ ــــشـ ــاء مـ ــ ــهـ ــ ــه إنـ فــــرضــ
الــشــمــال 2« مــع روســيــا. وتــؤشــر سياسات 
المناخية  فيها  بما  ميركل،  انتهجتها  عــدة 
الاحــتــجــاجــات  وإدارة  كـــورونـــا  ومـــواجـــهـــة 
الـــداخـــلـــيـــة، والـــعـــاقـــة مـــع روســـيـــا، وتــلــيــن 
الــلــهــجــة مـــع إيـــــــران، إلــــى أن بــصــمــتــهــا في 

محى سريعاً.
ُ
سياسة بلادها لن ت وصلت ميركل إلى القيادة متحدية هيمنة الرجال في الحزب )فرانس برس(

أدارت ميركل 
بنجاح أزمة اليونان، 

ثم أزمة اللاجئين

أبدت إسرائيل تجاوباً 
لإطلاق سراح أصحاب 

محكوميات كبيرة

تتشدد »حماس« في 
شروطها من أجل إتمام 

عملية تبادل أسرى مع 
الاحتلال، وعلى رأسها 
الشروع بإطلاق سراح 
أسرى صفقة »وفاء 

الأحرار« المعاد اعتقالهم
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حكومة لبنان تبحث عن »مسكنات«
بيروت ــ ريتا الجمّال

ــارت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــتــ ــ اخــ
ــتــــي حـــمـــلـــت شـــعـــار  ــــدة، الــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــاذ« الـــتـــوجـــه إلــــى الـــخـــارج  ــ ــقـ ــ »الإنـ
بحثاً عن دعم مالي لوقف الانهيار الاقتصادي 
والمعيشي الذي تشهده الدولة، بينما وصف 
بأنها  الحكومية  التحركات  اقتصاد  خــبــراء 
مجرد »مسكنات« دون أن تكون هناك حلول 
عــمــلــيــة لــوقــف مــعــانــاة المـــواطـــنـــن. واســتــهــل 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، جـــولاتـــه 
الــخــارجــيــة بــزيــارة فــرنــســا عــلــى أمـــل أن يمدّ 
يد  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  لــه 
الــعــون ليس فقط »الــنــقــدي« إنــمــا لفتح باب 
وهـــي سلسلة  أوروبـــيـــا وخليجياً  الــتــواصــل 
تلقى  لا  كي  الحكومة  عليها  تعوّل  مترابطة 
مــصــيــر حـــكـــومـــة حـــســـان ديــــــــاب، فــيــمــا دعـــا 
ماكرون خلال استقباله ميقاتي، يوم الجمعة 

المـــاضـــي، إلــــى إجـــــراء إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة 
عــاجــلــة وجـــذريـــة. يــقــول مــصــدر دبــلــومــاســي 
»العربي الجديد« إن باريس تعوّل  فرنسي لـ
على حكومة ميقاتي من أجل الالتزام بالبيان 
الوزاري وتطبيق بنوده الإصلاحية مضيفا: 
»الأنظار موجهة إلى مجلس الوزراء الجديد 
لأن فــرنــســا كــانــت واضـــحـــة مــنــذ الـــبـــدايـــة أن 
الدعم المالي لن يكون إلا مقابل إصلاح فعلي 

وملموس وضمن إطار زمني غير مفتوح«.
فــي المــقــابــل، لا يــعــوّل كــثــيــر مــن اللبنانيين 
على الدور الفرنسي، ويعتبرون أن لباريس 
ــى تــعــويــم  ــ مـــصـــالـــح فــــي لـــبـــنـــان وبــــــــادرت إلـ
التقليدية وإعــادة ترميم  السياسية  الطبقة 

التسوية السياسية.
ــــي تــــحــــركــــات مـــيـــقـــاتـــي بــــالــــتــــزامــــن مــع  ــأتـ ــ وتـ
استعدادات لبدء محادثات مع صندوق النقد 
الدولي. لكن الخبير والمستشار اللبناني في 
ومكافحة  الاجتماعية  والسياسات  التنمية 

»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال لـــ الــفــقــر أديــــب نــعــمــة قـ
الــيــوم يشبه  إن »طريقة التعاطي مــع الأزمـــة 
إعطاء المسكنات التي على الأرجح لن تنجح 
يمكنها  ولا  مــحــدود  مفعولها  أن  خصوصاً 
أن تــــوازي الــتــدهــور الــحــاصــل عــلــى مستوى 
الاقتصادية« مشيراً  والأزمــة  الناس  معيشة 
إلـــى ضــــرورة وجـــود خــطــة شــامــلــة للنهوض 
الاقــتــصــادي ومــعــالــجــة الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة. 
وأضـــاف نعمة، أن »المــســؤولــن فــي لبنان لا 
 للأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

ً
يريدون حلا

وأجندتهم ترتكز على استكمال الانهيار لأنه 
مقصودٌ، حتى تقرير البنك الدولي تحدث عن 
 ما 

ّ
كــل أن  المتعمّد ما يعني  المقصود  الركود 

يحصل متعمد وعملية إفلاس الدولة تصبّ 
الــنــاس استفادت منها  فــي مصلحة فئة مــن 
ضت 

ّ
وراكــمــت ثــــروات، مثل الــبــنــوك الــتــي خف

خــســائــرهــا كــذلــك مــصــرف لــبــنــان مـــع شطب 
المفاوضات  المواطنين«. وعلى صعيد  ودائــع 

ها 
ّ
أن نعمة،  رأى  الــدولــي  النقد  مــع صــنــدوق 

»سترسّخ السياسات التقشفية والاستقطاب 
ــريـــر ســعــر  ــة تـــحـ ــيـــاسـ ــقـــي« مـــنـــتـــقـــدا سـ ــبـ الـــطـ
الصرف، الذي ولو استقر عند مستوى معيّ، 
 أســعــار الــســلــع ســتــتــضــاعــف والمــداخــيــل 

ّ
ــإن فــ

ــال: »حــتــى لــو زدنــا  ستبقى عــلــى حــالــهــا. وقــ
الرواتب والأجور والبدلات، فهذا يعني زيادة 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة لــلــمــواطــنــن بحجة 
ــتـــهـــاك مـــن دون وضــــع خطة  تــشــجــيــع الاسـ
للنهوض الاقتصادي وزيادة الإنتاج فنكون 

بذلك فجّرنا المشكلة أكثر«. 
 الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــقــوم بها 

ّ
ــع: »كـــــل ــابــ وتــ

المسكنات  إطــار  في  يمكن وضعها  الحكومة 
وإعــــادة تــوزيــع الــغــنــائــم وتــعــزيــز الــتــوازنــات 
المالية بما يخدم المسؤولين« مشيرا إلى أنه 
لا نــيــة لــتــعــديــل الــنــظــام الــضــريــبــي أو وضــع 
والسكن  والــصــحــة  للتعليم  عــامــة  ســيــاســات 

والنقل العام وغيرها.

عمان ــ العربي الجديد

دعـــا رئــيــس الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
الأردني، خالد أبو حسان، حكومة بلاده إلى العمل على 
خفض الرسوم الجمركية والضرائب لتجاوز تداعيات 
جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات. وقال 
أبـــو حــســان خـــال افــتــتــاح أعــمــال مــؤتــمــر »الاقــتــصــاد 
ــــس الــســبــت:  الأردنــــــــي مــــا بـــعـــد جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا«، أمـ
إيــجــاد حــلــول ناجعة  الـــوقـــت، حــيــال  تـــرف  »لا نمتلك 
الجائحة تجعل من عودة  الوطني ما بعد  للاقتصاد 
تخطي سنتين عجفاوين،  في  آمــا  للعمل،  القطاعات 

أثرتا على الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة«. وأشار 
الــجــوار والمنطقة على فتح  إلــى أهمية العمل مع دول 
ــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري، خــاصــة مع  ــ المــعــابــر وزيـ
لــــــأردن دور مــحــوري  يـــكـــون  الــــعــــراق وســــوريــــة، وأن 
ــادة الإعــمــار فيهما، مــن خـــال تصدير  فــي مــرحــلــة إعــ

الكفاءات والمقاولات الأردنية المنافسة. 
ودعـــا إلـــى تــوفــيــر أدوات تمكن الــقــطــاع الــخــاص من 
تجاوز تحديات الجائحة، مثل إعادة النظر في كامل 
تقدير،  أقــل  على  مقبلتين  لسنتين  الضريبي،  الوعاء 
وتخفيض نسبها بما يخفف الأعباء عن كاهل القطاع، 
ويمكّنه من استعادة نشاطه والحفاظ على استقراره، 

ومده بأسباب النمو والاستمرارية وتوفير المزيد من 
الــرســوم على  العمل. وطــالــب كذلك بتخفيض  فــرص 
رخص المهن وتوجيه دعم الطاقة الفائض إلى القطاع 
الخاص، والتوسع في دعم مشاريع الطاقة المتجددة 
وإعادة النظر بالفوائد المصرفية لصغار المقترضين، 

ومنح تسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية.
ــام دائـــــــرة ضـــريـــبـــة الــــدخــــل والمــبــيــعــات  ــ ــر عـ ــديـ ــان مـ ــ كـ
الأردنــيــة، حسام أبــو علي، قــد كشف فــي وقــت سابق 
من سبتمبر/ أيلول الجاري، أن الإيــرادات الضريبية 
ــــى مـــن الــعــام  المــتــحــقــقــة خـــال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الأولـ
الفترة  ذات  مــع  مــقــارنــة   ،%14 بنسبة  زادت  الــحــالــي 

المقابلة من  للفترة  المــاضــي، وبنسبة %26  الــعــام  مــن 
عام 2019، موضحا أن إجمالي عوائد الضرائب بلغ 

حوالي 3.57 مليارات دينار )5.03 مليارات دولار(.
بـــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، عـــبـــد المــنــعــم 
العوادات، إنه بالرغم من مخاطر وآثار جائحة كورونا 
لــأزمــات،  الوحيد  العنوان  ليست  أنها  إلا  الكارثية، 
فــالــتــغــيــر المــنــاخــي وشــــح المــــــوارد المــائــيــة والــغــذائــيــة 
واخــتــال الــتــوازنــات الإقليمية والــدولــيــة واضــطــراب 
العالمي، أزمات ستزيد  النظامين الاقتصادي والمالي 
مــن حــالــة الــفــوضــى الــتــي تــســود الــعــاقــات والمصالح 

وستشعل نار الحروب الاقتصادية والتجارية.

الأردن: مطالب بخفض الضرائب لتجاوز تداعيات كورونا

إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً 
لتصدير النفط

قالت مصادر مطلعة لوكالة 
»رويترز« إنّ فنزويلا وافقت على 

عقد رئيسي لمقايضة نفطها 
الثقيل بمكثفات إيرانية يمكنها 

استخدامها لتحسين جودة نفطها 
الخام الشبيه بالقطران، على أن 
يتم تسليم أولى الشحنات هذا 

الأسبوع. وأكدت المصادر القريبة 
من الاتفاق أنه مع سعي فنزويلا 

لتعزيز صادراتها النفطية المتعثرة 
في مواجهة العقوبات الأميركية، 

فإن الصفقة المبرمة بين الشركتين 
الحكوميتين »بتروليوس دي 

فنزويلا« وشركة النفط الوطنية 
الإيرانية تعمق التعاون بين خصمي 
واشنطن. وقال أحد المصادر، الذي 

لم تكشف الوكالة عن هويته، إن من 
المزمع استمرار اتفاقية المقايضة 
ستة أشهر في مرحلتها الأولى، 

لكن يمكن تمديدها.

تراجع التداول في بورصة 
مسقط

تراجعت قيمة التداول في بورصة 
مسقط، الأسبوع الماضي، بنسبة 

51%، لتبلغ 9.3 ملايين ريال 
عماني )24.2 مليون دولار( 
مقابل 19.3 مليون ريال في 

الأسبوع الذي سبقه، فيما 
هبط عدد الصفقات المنفذة 
من 1721 صفقة إلى 1672 

صفقة، بانخفاض بلغت نسبته 
2.8%. وجاء تراجع التداولات 

رغم توقعات التفاؤل بأن تشهد 
بورصة مسقط تحسناً، خلال 

الفترة المقبلة، بعد تخفيف العديد 
من القيود المفروضة بسبب 

جائحة كورونا، وقيام الحكومة 
بتقديم حزم جديدة من التحفيز 

للقطاعات الاقتصادية. 

سريلانكا تسعى لنفط 
إماراتي

تسعى سريلانكا، التي تواجه 
نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، 

للحصول على نفط بسعر 
رخيص من الإمارات، كما أعلنت 
السلطات أمس السبت. وتواصل 

وزير الخارجية السريلانكي 
غاميني لاكشمان بيريس مع 
وزير الصناعة والتكنولوجيا 

المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، 
على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
للتوصل إلى اتفاق خاص، بحسب 
بيان للوزارة. وأوضح بيريس وفق 

ما نقلت وكالة »فرانس برس« أن 
»التحديات التي تواجهها سريلانكا 
حاليا من حيث ميزانيتها الخارجية 

هي بسبب جائحة كوفيد-19«. 
وبعد انكماش اقتصادها بنسبة 

3.6% العام الماضي، بدأت الدولارات 
المخصصة لتمويل الواردات 

الأساسية، خصوصا المواد الغذائية 
والوقود، تنفد من المصارف 

التجارية في سريلانكا، فيما الأزمة 
تتفاقم. وأفادت تقارير إعلامية 
أن سريلانكا قد تسعى أيضا 

للحصول على قرض يبلغ 500 
مليون دولار من الهند المجاورة، من 

أجل تمويل واردات النفط الطارئة. 

أخبار

أزمة وقود 
في بريطانيا

)Getty(

تصاعدت أزمة نقص الوقود في محطات التعبئة بأنحاء متفرقة من بريطانيا، مع استمرار النقص الكبير في عدد سائقي الشاحنات في البلاد. وشهدت 
محطات الوقود في عدد كبير من المناطق ازدحاماً شديداً للسيارات، في ظل إغلاق عدد متزايد من المحطات بسبب عدم توفر الوقود بها، ما أسفر عن 
اختناقات مرورية، بسبب مخاوف سائقي المركبات من تزايد الأزمة. وتخشى وزارة النقل من امتداد أزمة سائقي الشاحنات، إلى نقل المنتجات الغذائية 
والبضائع الأخرى مع اقتراب موسم أعياد الميلاد. ويقدر النقص في عدد سائقي الشاحنات بنحو 100 ألف سائق، نتيجة أزمة تفشي وباء كورونا، 

وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما نتج عنه من صعوبة دخول سائقي شاحنات من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا.
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الأحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021 م  19  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2582  السنة الثامنة

صراع الغواصات يشعل منطقة الهادئ - الهندي

حرب تحت الماء بين بكين وواشنطن

سجالات روسية تركية حول القرم

نجحت بكين في 
تضييق فجوة الردع 
البحري مع واشنطن

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــــان الــــولايــــات المــتــحــدة  كــشــف إعـ
أخـــــــــيـــــــــراً عـــــــــن شـــــــــراكـــــــــة أمــــنــــيــــة 
جانبها  إلــى  م 

ّ
تض استراتيجية، 

صراع  عن  وأستراليا،  بريطانيا 
خفيّ تحت المــاء بــن بكين وواشــنــطــن. ففي 
ــنـــي فـــي منطقة   تــكــثــيــف وجـــودهـــا الأمـ

ّ
ــل ظــ

المحيطين الهندي والهادئ، تسعى البحرية 
الــحــفــاظ على تفوّقها تحت  إلــى  الأمــيــركــيــة 
المـــــاء عــلــى مــنــافــســيــهــا، خــصــوصــا الــصــن. 
وهذا ما قد يفسّر أسباب اعتزامها مشاركة 
تكنولوجيا الغواصات التي تعمل بالطاقة 
الــنــوويــة مــع أســتــرالــيــا، بعدما لــم تشاركها 
ســـوى مــع الــبــريــطــانــيــن، كــجــزء مــن شــراكــة 
دفــاعــيــة ثلاثية هــي الأولـــى مــن نوعها منذ 
ــات  ــ ــــولايـ عــــقــــود. يـــشـــار إلـــــى أن الـــصـــن والـ
أنــشــطــتــهــمــا العسكرية  المــتــحــدة كــثــفــتــا مـــن 
فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي خـــال الــســنــوات 
وهي  المنطقة،  أن  ويُعتقد  الماضية.  القليلة 
نـــقـــطـــة اشـــتـــعـــال مــحــتــمــلــة بــيــنــهــمــا، تــضــم 
الطبيعية،  المـــوارد  مــن  ضخمة  احتياطيات 
وهي طريق شحن رئيسي. كما أنها موطن 
لمــنــاطــق الــصــيــد الـــتـــي تـــوفـــر ســبــل الــعــيــش 

للملايين من سكان الدول المشاطئة.
ــاع  ــدفــ ــنــــوي لــــــــــوزارة الــ وكـــــــان الـــتـــقـــريـــر الــــســ
ــط الـــضـــوء عــلــى الــتــهــديــد 

ّ
الأمــيــركــيــة قـــد ســل

الــــذي تــشــكــلــه الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة، صــاحــبــة 
أكــبــر أســطــول بــحــري فــي الــعــالــم، مشيراً إلى 
أن الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء أسطول 
أكــبــر وأكــثــر فتكاً، مــع مــزيــد مــن الــغــواصــات. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــصــن لــديــهــا أســطــول 
بــحــري أكــبــر مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، يعتقد 
بــمــيــزة تحت  الأخـــيـــرة تحتفظ  أن  مــراقــبــون 

سطح البحر، بغواصات أكثر قوة وكفاءة.
وتمتلك الصين ما بين 66 و70 غــواصــة، من 
ضمنها أربـــع غــواصــات لإطـــاق الــصــواريــخ 
غــواصــات هجومية تعمل  البالستية، وســت 
بنظام الدفع النووي، و46 غواصة هجومية 
تــعــمــل بــــالــــديــــزل. بــيــنــمــا تــمــتــلــك الــــولايــــات 
النووية.  بالطاقة  تعمل  غواصة   52 المتحدة 
وكانت بكين قد أنفقت 200 مليار دولار خلال 
الأعوام الأخيرة الماضية، لتحديث أسطولها 
ــبــــحــــري، غـــيـــر أن خــــبــــراء يـــــــرون أنـــــه عــلــى  الــ
الحربية تحت  قــدراتــهــا  تعزيزها  مــن  الــرغــم 
تــزال تفتقر إلى  فــإن الصين لا  سطح البحر، 
التكنولوجيا التي تؤهلها خوض حرب ضد 

الغواصات في المياه العميقة.
عــــن خـــفـــايـــا الــــصــــراع تـــحـــت المــــــاء بــــن بــكــن 
المحيطين  فــي منطقة  وواشــنــطــن، خصوصاً 
اشتعال  نقطة  باعتبارها  والهندي  الــهــادئ 
ــتــــن، يـــرى  ــنــــوويــ ــقــــوتــــن الــ ــــن الــ مــحــتــمــلــة بـ
ــــي مـــعـــهـــد دالــــــيــــــان لــــلــــدراســــات  الــــبــــاحــــث فــ
والــبــحــوث الــعــســكــريــة، جــيــانــغ تــيــه يــنــغ، أن 
الأنـــشـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن تـــــزداد 
سخونة تحت المـــاء، مــا يــنــذر بــأن انـــدلاع أي 
حـــرب فــي المــنــطــقــة ســيــكــون مــجــالــهــا الــبــحــر، 
الــغــواصــات  عــلــى  رئــيــســي  بشكل  وستعتمد 

مـــن الــظــهــور فــجــأة عــلــى بــعــد مــئــات الأمــتــار 
الـــغـــواصـــات الأمــيــركــيــة مـــن دون أن يتم  مـــن 
أن ذلك يظهر قصوراً في  اكتشافها، معتبراً 
المضادة  الأميركية  العسكرية  التكنولوجيا 

للغواصات.
وفي هذا الإطار، يلفت الباحث الصيني، إلى 
أن خــطــوة الـــولايـــات المــتــحــدة بــإقــامــة شــراكــة 
بعد  جــاءت  وبريطانيا،  أستراليا  مع  أمنية 
سلسلة من التقارير الاستخبارية التي أكدت 
ونجاح  الصينية،  الــغــواصــات  وفعالية  قــوة 
الفجوة مع واشنطن بعد  بكين في تضييق 
إنـــفـــاق مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات لــتــحــديــث قـــوات 

الردع البحرية خلال السنوات الأخيرة.
مـــن جــهــتــه، يــقــلــل الــبــاحــث الـــزائـــر فـــي مــركــز 
ــة، تــــســــان يــــان،  ــيــ ــنــ ــوان لــــلــــدراســــات الأمــ ــ ــايـ ــ تـ
مــــن قـــــــدرات الــــغــــواصــــات الــصــيــنــيــة مــقــارنــة 
بــنــظــيــرتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــراً فـــي حــديــث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن لــــدى الــصــن  ـــ لـ
عــــدداً مـــحـــدوداً مـــن الـــغـــواصـــات الــتــي تعمل 
النووية )6-7 غــواصــات(، بينما لدى  الطاقة 
الولايات المتحدة أكثر من 50 غواصة تعمل 
بالدفع النووي. ويوضح تسان يان، أن العدد 
الأكبر من غواصات البحرية الصينية يعمل 

الطفو المتكرر  بمحركات ديــزل، ما يستدعي 
ــاء لتنظيف الـــعـــادم والـــتـــزود  عــلــى ســطــح المــ
في  للهجوم  يجعلها عرضة  وهــذا  بالطاقة، 
العميقة،  المــيــاه  فــي  الــحــرب، خصوصاً  حالة 
 عــن أنــهــا بطيئة فــي الــحــركــة وتصدر 

ً
فــضــا

ــة.  ــنـــوويـ ــة بـــالـــغـــواصـــات الـ ــارنـ ــقـ ضــجــيــجــا مـ
كــمــا يــتــحــدث الــبــاحــث عــن فـــارق الــخــبــرة بين 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة ونــظــيــرتــهــا الــصــيــنــيــة، 
لافــتــا إلـــى أن الأولــــى اكــتــســبــت خــبــرة كبيرة 
فــي حــرب الــغــواصــات أثــنــاء الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة فـــي مــعــركــة الأطــلــســي، بــيــنــمــا حتى 
وقت قريب، لم تكن الصين تعرف عن البحر 
شيئاً سوى أنه نهاية اليابسة، وكان يعتبر 
الــخــاصــرة الــرخــوة لــإمــبــراطــوريــة الصينية 
قبل تأسيس الجمهورية، إذ تعرضت البلاد 
آنذاك للعديد من الغزوات كانت معظمها من 
الثغور البحرية. لكنه يذكّر بأن الصين أولت 
الأخيرة،  السنوات  الاهتمام خلال  من  مزيداً 
بــتــطــويــر وتـــحـــديـــث تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة 
المطاف  فــي نهاية  تـــزال  أنــهــا لا  إلا  البحرية، 
تــواجــه تــحــديــات كبيرة فــي ســدّ الــفــجــوة مع 

الولايات المتحدة تحت سطح البحر.
وعن التطورات الأخيرة في موضوع الشراكة 
أن هذه  يــان،  يعتبر تسان  الثلاثية،  الأمنية 
الــخــطــوة تــأتــي فــي إطـــار ضــبــط الـــتـــوازن في 
من  الــصــن  فت 

ّ
كث بعدما  المحيطين،  منطقة 

تدريباتها وأنشطتها العسكرية في المنطقة، 
وما يشكل ذلك من تهديد مباشر لجيرانها. 
ويــضــيــف أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــســعــى إلــى 
خــلــق جــبــهــة مـــوحـــدة تــضــم جــمــيــع الــحــلــفــاء 
فــي آســيــا، وفـــي مقدمتهم الــيــابــان والــهــنــد، 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وأن مــوقــع  الــهــيــمــنــة  لمـــواجـــهـــة 
أســتــرالــيــا الــجــغــرافــي قــد يــمــكّــن غــواصــاتــهــا 
الهند  إلــى جــانــب  أن تلعب دوراً حيوياً  مــن 
فـــي حــفــظ الأمــــن بــمــنــطــقــة المــحــيــط الــهــنــدي. 
ولا يستبعد تــســان يـــان، أن يــقــود ذلـــك إلــى 
حرب وشيكة، خصوصاً أن روسيا لن تقف 
مــكــتــوفــة الأيــــدي إزاء الإجــــــراءات الأمــيــركــيــة 
التي تتعارض مع مصالحها الحيوية، وهي 
المــضــادة  إلــى تعزيز قوتها  بــدورهــا تسعى 
ــع الأمـــنـــي  لـــلـــغـــواصـــات، لاســـيـــمـــا أن الــــوضــ
ــن غــيــر مــســتــقــر، وقــــد أجـــرت  ــراهــ ــدولــــي الــ الــ
قــواتــهــا الــبــحــريــة أخــيــراً تــدريــبــات مشتركة 
ــراً بــالــتــعــاون  ــذكّـ مـــع نــظــيــرتــهــا الــصــيــنــيــة، مـ

والتنسيق الدائم بين البلدين.

8
سياسة

تسعى أنقرة، قبل 
قمة الرئيسين الروسي 

والتركي، لتعزيز موقفها 
بمواجهة موسكو، عبر 

تأكيدها رفضها ضم 
روسيا للقرم، وذلك رداً 

على التصعيد العسكري 
في إدلب

تزداد الأنشطة العسكرية بين الولايات المتحدة والصين سخونة تحت الماء، فيما تحاول أميركا الحفاظ على تفوّقها العسكري، 
خصوصاً في مجال الغواصات النووية، مع تحوّل منطقة المحيطين الهادئ والهندي إلى نقطة قابلة للاشتعال بين الجانبين

)Getty( تملك الصين أكبر أسطول بحري في العالم

موسكو ــ رامي القليوبي

مـــع بــقــاء أيــــام عــلــى تـــوجّـــه الــرئــيــس الــتــركــي 
ــان إلـــى منتجع سوتشي  ــ رجـــب طــيــب أردوغـ
 على البحر الأسود لعقد محادثات مع 

ّ
المطل

نــظــيــره الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن، الأربــعــاء 
أنقرة مجموعة من الإشــارات  المقبل، وجهت 
من شأنها رفع الرهانات في الملفات الشائكة 
فـــي الـــعـــاقـــات مـــع مــوســكــو، وفــــي مقدمتها 
الــوضــع فــي محافظة إدلــب الــســوريــة. وقبيل 
توجه أردوغــان إلى روسيا، كان لافتاً رفض 
بنتائج  الاعــتــراف  التركية  الخارجية  وزارة 
الروسي  )النواب(  الدوما  مجلس  انتخابات 
في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو 
فـــي عـــام 2014، ثـــم إعــــان الــرئــيــس الــتــركــي، 
فــــي كــلــمــتــه أمـــــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
المــتــحــدة، رفضه الاعــتــراف بضم الــقــرم، وهو 
ما شكره عليه الرئيس الأوكراني، فلاديمير 
الاستراتيجي  الطابع  أكــد  الــذي  زيلينسكي، 

للعلاقات بين كييف وأنقرة. 
وأثــــــــــارت الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــركـــيـــة اســـتـــيـــاء 
الــكــرمــلــن، الــــذي أعــــرب عــلــى لــســان الــنــاطــق 

الـــــرســـــمـــــي بــــاســــمــــه دمـــــيـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف، 
أمــــس الـــســـبـــت، عـــن أســـفـــه لـــصـــدورهـــا أثــنــاء 
ــتـــعـــدادات لـــزيـــارة أردوغـــــــان، داعـــيـــا إلــى  الاسـ
ــا الــــدفــــع بـــالـــعـــاقـــات  ــايـ ــلـــى قـــضـ ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ
الــثــنــائــيــة ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة، 
التركي  الجانب  مع  العمل  مواصلة  ومــؤكــداً 

رغم تعارض المواقف من قضية القرم.
ولـــــم يــقــتــصــر الــتــصــعــيــد الــــروســــي الــتــركــي 
ــــاول  ــــل طـ عـــلـــى الـــتـــصـــريـــحـــات الــــرســــمــــيــــة، بـ
أيــضــا الــتــعــاون الــتــجــاري، فــي ظــل اكــتــشــاف 
الزراعية  للرقابة  الروسية  الفيدرالية  الهيئة 
»روس كــوم نــــادزور« فــيــروســات فــي الفواكه 
والخضروات، وتحديداً الطماطم، المستوردة 
من تركيا، بعد أيــام على كلمة أردوغـــان في 
ــار، اعــتــبــر الخبير  ــ نــيــويــورك. وفـــي هـــذا الإطـ
ــة  ــيـ ــلــــشــــؤون الـــدولـ ــلـــس الـــــروســـــي لــ فــــي المـــجـ
)مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة مــعــنــيــة بـــدعـــم اتــخــاذ 
كيريل  الخارجية(  السياسة  مهام  في  القرار 
حول  التركية  التصريحات  أن  سيميونوف 
القرم لم تصدر صدفة، وإنما جاءت رداً على 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، الــــذي تـــقـــوده روســيــا 
وقــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، فـــي إدلــــــب. وقـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »جـــاءت  ســيــمــيــونــوف، لـــ
ــقـــرم بــمــثــابــة رد فعل  ــول الـ الــتــصــريــحــات حــ
على التصعيد في إدلــب. يشكل قصف إدلب 
تركيا،  إلى  بالنسبة  للغاية  مسألة حساسة 
من  مهمة  مجموعة  تحتضن  المنطقة  فــهــذه 
الـــقـــوات الــتــركــيــة مهمتها وقـــف تــقــدّم قــوات 
الــجــيــش الــســوري لمــنــع تــدفــق مــوجــة جــديــدة 
مـــن الــاجــئــن الـــســـوريـــن إلــــى تــركــيــا، ويــتــم 
استخدام هذه المقولة لتبرير الوجود التركي 
في إدلــب أمــام الجمهور الداخلي«. وأضــاف: 
ــراك مــنــع الــطــيــران  ــ ــ »يــمــكــن لــلــعــســكــريــن الأتـ
السوري عن طريق إسقاط الطائرات، لكن لا 
يمكنهم فعل ذلك مع طائرات القوات الجوية 
أمــر مزعج  الروسية لأسباب واضحة، وهــذا 

بالسكان  يــدفــع  قــد  الــجــوي  فالتقدم  لتركيا، 
إلى الفرار، فيصبح وجود القوات التركية في 

إدلب عديم الجدوى«.
وحـــول الــخــافــات الــروســيــة الــتــركــيــة بشأن 
ــيـــونـــوف أن  ــمـ ــيـ مـــصـــيـــر إدلـــــــــب، أوضــــــــح سـ
»موسكو تعترض على منع القوات التركية 
المــنــتــشــرة فــي إدلـــب )رئــيــس الــنــظــام بــشــار( 
الأســـد مــن إعـــادة بسط سيطرته على هذه 
المنطقة، ولكن السبب الرسمي للخلاف هو 
الــتــســاهــل الــتــركــي مــع وجـــود هيئة تحرير 
الـــشـــام وتــحــكــمــهــا فـــي إدلــــــب. فـــي المــقــابــل، 
تعترض أنقرة على وجــود وحــدات حماية 
الشعب الكردية في تل رفعت ومنبج وعلى 

امتداد 32 كيلومتراً على خط الحدود«.
ــيــــوز.رو«  مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت صــحــيــفــة »نــ
ــيــــة أن تـــركـــيـــا تــســعــى  ــة الــــروســ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
لــتــعــزيــز مــواقــفــهــا الــتــفــاوضــيــة عــشــيــة لــقــاء 
بــوتــن وأردوغــــــان، بــإرســالــهــا تــعــزيــزات إلــى 
محافظة إدلب الخاضعة لنفوذها، والتأكيد 
ــي مــقــال  عــلــى حــزمــهــا فـــي قــضــيــة الــــقــــرم. وفــ
بــعــنــوان »الــتــغــلــب عــلــى الــكــرمــلــن: تصعيد 
أردوغـــــــان عــشــيــة الـــلـــقـــاء مـــع بــــوتــــن«، لفتت 
الصحيفة إلى أن الزيارة غير المعلنة الأخيرة 
لحليف روســيــا، بــشــار الأســــد، إلـــى موسكو 
ـــــدت انــطــبــاعــا لــــدى المــحــلــلــن الــســيــاســيــن 

ّ
ول

بـــأن »دمـــشـــق تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى الــدعــم 
لتنظيم عملية جديدة«. وقال الباحث بمركز 
»تي أر تي وورلد« التركي للدراسات، توران 
الأرجـــح، يريد  »نــيــوز.رو«: »على  لـــ جعفرلي، 
أردوغــان مقابلة بوتين وبين يديه أوراق ما. 
القضية الأولــى الأكثر تعقيداً هي المــأزق في 
ســـوريـــة. نشهد أن وصـــول الــتــعــزيــزات )إلــى 
إدلـــب( حــدث بعد لــقــاء الأســـد، وبــوتــن الــذي 
إنــه يريد انسحاب القوات  قــال الأســد خلاله 
ــة. أعــتــقــد أن الــتــعــزيــز  الأجــنــبــيــة مـــن ســــوريــ

التركي يأتي رداً على تصريح الأسد«.

التي تعمل بالدفع النووي. ويوضح الباحث، 
البحرية  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث  فــي 
الأمــيــركــيــة راقــبــت عــن كــثــب خـــال الــســنــوات 
الماضية، نشاط الغواصات الصينية في بحر 
الصين الجنوبي، وأن سفن المراقبة تواجدت 
يــومــا في  بــمــعــدل 320  المحيطين  فــي منطقة 
الــعــام الــواحــد، وهــدفــت إلــى جمع المعلومات 
الصينية  الغواصات  أنشطة  نطاق  وتحليل 
ومدى فعاليتها في المناطق العميقة. ويلفت 
جـــيـــانـــغ تـــيـــه يـــنـــغ إلـــــى أن الـــصـــن بـــدورهـــا 
تعقبت الأنشطة الاستخبارية الأميركية في 
المنطقة، ودخلت في صــدام مباشر مع سفن 
مــن جــزر باراسيل،  بالقرب  تــواجــدت  حربية 
مــشــيــراً إلــــى أن الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة فــاجــأت 
نظيرتها الأميركية، حين تمكنت غواصاتها 

تقرير

■ على النقيض من السياسيين الفرنسيين الذين يعلقون فشلهم على 
الإسلام والهجرة، المناظرة التلفزية التي جمعت المرشحين لخلافة 

المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل لم تشهد نطق كلمات مثل إسلام، 
مسلمون أو حتى إسلام سياسي ولو مرة واحدة من قبل كل المرشحين 

طيلة المناظرة

■ ميركل سوف تترك منصبها، ماكرون يواجه أزمة تراجع هيبة وقوة فرنسا، 
من سوف يقود الاتحاد الأوروبي في مواجهة المنعطفات الدولية الخطرة؟

■ #أنجيلا_ميركل أوضح مثال معاصر للفارق بين ما يصنعه الحكم 
الديكتاتوري من خراب )حيث نشأت في ألمانيا الشرقية( وما يمكن أن 

يقدمه الحكم الديمقراطي بعد الاتحاد سنة 1990. لو استمر وجود ألمانيا 
الشرقية كدولة كان ميركل زمانها مش أكثر من مدرس لكيمياء الكم 

وبتاخد إعانة اجتماعية من الدولة

 إسرائيل أشد إجراماً وتخريباً وقد اغتصبت الأرض وقتلت 
ً
■ فعلا

وهجرت. لكن الأمة العربية والإسلامية كلها للأسف جراح. من سورية إلى 
العراق الى اليمن إلى مصر إلى ليبيا 

■ الارتفاع السريع في شعبية الدبيبة أزعج مجلس النواب لذلك قرروا 
التخلص منه، ولكن مظاهرات الأمس في كبريات مدن البلاد قلبت الطاولة 

عليهم وأوصلت لهم رسالة مفادها أن الشعوب لا تموت والثورة ما زالت 
حية في قلوب الأحرار والحرائر. الرهان الآن على الانتخابات، ليس في 

ليبيا فقط، بل العالم كله

■ على الدبيبة تعيين وزير للدفاع والقيام ببعض التعديلات الوزارية طالما 
الشارع وراك، طور الطاقم الحكومي وزيد السرعات في العمل بكل الاتجاهات

■ فلسطين قضية إنسانية وأخلاقية وإسلامية وعربية وستبقى ملهمة 
للشرفاء والأحرار وللمقاومين والصامدين مهما طال أمد الاحتلال 

والتآمر، وشعبها المقاوم لن يركع ولن يستسلم ولن يبيع وطنه مهما 
كانت الصفقات، سيظل يطالب بحقه حتى النصر

■ السلام والاحتلال خطان متوازيان لا يتقاطعان أبداً فلا سلام بوجود 
احتلال ولا احتلال بوجود السلام فتباً لسلام مع احتلال ولمن صنع السلام 

معهم #فلسطين حرة بدون سلامكم

الجمعة،  وأستراليا،  والهند  واليابان  المتحدة  الولايات  زعماء  تعهد 
بجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حرةّ ومفتوحة، وذلك 
وقال  واشنطن.  واستضافتها  »كــواد«،  لكتلة  مباشرة  قمّة  أول  في 
موريسون  سكوت  أستراليا  وزراء  ورئيس  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس 
»ندعم  مودي:  ناريندرا  والهندي  سوغا  يوشيهيدي  الياباني  ونظيراه 
حكم القانون وحرية الملاحة والطيران وحل النزاعات سلمياً« بالإضافة 

إلى دعم »قيم الديمقراطية ووحدة أراضي الدول«.

تعهدات »كواد«

Sunday 26 September 2021
الأحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021 م  19  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2582  السنة الثامنة
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اقتصاد

530
نقابة  عن  صادر  تقرير  قدر 
ــارف في  ــصـ ــمـ الـ ــال  ــمـ عـ
 ،2021 مطلع  ــق،  ــش دم
بداية  منذ  الاقتصاد  خسائر 
الحرب في 2011 وحتى الآن 
بأكثر من 530 مليار دولار، ما 
الناتج  أضعاف   9.7 يعادل 

المحلي.

تحقيق

مستثمرون إيرانيون 
يسعون لشراء المزيد من 

العقارات في سورية

إعادة تنظيم مدخل 
دمشق الشمالي »ضربة 

كبيرة للصناعيين«

فؤاد عبد العزيز

أثار المرسوم الذي أصدره رئيس 
الــنــظــام الــــســــوري، بــشــار الأســــد، 
ــام، بـــإحـــداث منطقة  ــ ــدة أيـ قــبــل عـ
من  الكثير  الشمالي،  دمشق  مدخل  تنظيم 
الــلــغــط بـــن أوســــــاط المـــراقـــبـــن والمــحــلــلــن، 
وخصوصا بعدما خرج أحد المسؤولين في 
المرسوم، يدخل  أن  ليعلن  محافظة دمشق، 
ــم 10، الــســيــئ الــصــيــت،  ضــمــن الـــقـــانـــون رقــ
الــذي صــدر عــام 2018، والــذي تم من خلاله 
الاستيلاء على عقارات السوريين المغادرين 
للبلد، بحجة إعادة التنظيم، بينما لم يشر 
المـــرســـوم الــحــالــي صـــراحـــة إلــــى أنــــه يــدخــل 

ضمن هذا القانون. 
اللغط سببه أيضا، أن المنطقة التي يهدف 
المـــــرســـــوم إلــــــى إعـــــــــادة تـــنـــظـــيـــمـــهـــا، وتــبــلــغ 
مساحتها نحو 2000 دونم )الدونم يعادل 
الكثير من  ألــف متر مــربــع(، لا يوجد فيها 
لها  توجد  أغلبها  وإنــمــا  المخالفات،  أبنية 
سندات ملكية خاصة، بعكس الحجة التي 
تــم إصـــدار الــقــانــون رقــم 10 على أساسها، 
ــم مــن خــالــهــا إقــامــة منطقتي »مــاروتــا  وتـ
ســــيــــتــــي« شـــــرقـــــي المـــــــــزة )غـــــــــرب دمـــــشـــــق(، 
المتحلق  على  الــواقــعــة  سيتي«  و»باسيليا 
الجنوبي )جــســر يقطع جــنــوب دمــشــق من 
أقصى الجنوب الغربي إلى أقصى الشمال(، 

والتي كانت بالفعل مناطق عشوائيات.
لكن الأمر في منطقة مدخل دمشق الشمالي، 
مختلف تماماً، إذ إنها منطقة تتميز بوجود 
العشرات من المعامل )المصانع( الكبيرة، كما 
وعربين  جوبر  لمناطق  امــتــدادا  تعتبر  أنها 
والقابون وعين ترما التي صدر في السابع 
ــــول الـــــجـــــاري المــخــطــط  ــلـ ــ ــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ مـ
هــذه  لعبت  بينما  لــهــا،  الــجــديــد  التنظيمي 
المــنــاطــق دوراً كــبــيــراً فــي الــثــورة عــلــى نظام 

الأسد لدى انطلاقتها في عام 2011.
الــخــطــيــر فـــي المــــوضــــوع، بــحــســب مـــا يــقــول 
ــي، فــي  ــاعــ ــرفــ المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي، رائــــــد الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــرســوم  تــصــريــح لــــ
إعــادة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، طلب 
مــن أصــحــاب المــلــكــيــات الــخــاصــة أن يتولوا 

ــادة بــنــاء مــلــكــيــاتــهــم، وفــقــا  ــ مــهــمــة هـــدم وإعــ
للمخطط التنظيمي الجديد للمنطقة، أو أن 
يوكلوا الأمر لأحد المتعهدين أو المستثمرين، 
وهو ما يعني أن التكاليف التي سيتحملها 
صاحب العقار ستكون كبيرة جداً في هذه 
الحالة، فهو من جهة خسر عقاره بالكامل، 
ومن جهة ثانية مطلوب منه تحمل تكاليف 

الهدم والبناء من جديد.

حرمان اللاجئين من العودة
الـــذي يعمل مستشاراً في  الــرفــاعــي،  ويـــرى 
إحــــدى الــشــركــات الــعــقــاريــة فـــي دمـــشـــق، أن 
هــنــاك تــحــولا خــطــيــرا فــي الــقــانــون رقـــم 10، 
أثــار سابقا زوبعة وصلت أصداؤها  الــذي 
إلـــى وســائــل الإعــــام الــعــالمــيــة، وعــلــق عليه 
ــاء دول كــبــرى، كــونــه يــحــرم اللاجئين  رؤســ
ــن الـــــعـــــودة إلــــــى بـــلـــدهـــم فــي  ــ الــــســــوريــــن مـ

المستقبل، نتيجة خسرانهم عقاراتهم.
تـــه في  ويــلــفــت إلــــى أن الــتــحــول يــمــكــن قـــراء
الإيـــضـــاحـــات الـــتـــي قـــدمـــهـــا، عــضــو المــكــتــب 
التنفيذي في محافظة دمشق، فيصل سرور، 

النظام أخيراً، حول المرسوم  لوسائل إعلام 
الذي أصدره بشار الأسد، بخصوص تنظيم 
أشــار  إن ســرور  إذ  الشمالي،  مدخل دمشق 
صــراحــة إلــى أن التحول هــو بنسبة الـــ%20 
التي ستحصل عليها المحافظة من كل عقار، 
لقاء خدمات البنية التحتية، ما يعني أنها 
سوف تصبح شريكاً لمالك العقار، بينما في 

مدينة »ماروتا سيتي« و»باسيليا سيتي«، 
فكانت المحافظة تحصل على رسوم نفقات 

فقط. 
ويضيف الرفاعي، أن مرسوم إعادة تنظيم 
ــبــــه بـــدعـــوة  مــــدخــــل دمــــشــــق الـــشـــمـــالـــي، أشــ
صــريــحــة لأصــحــاب المــلــكــيــات الــخــاصــة في 
تلك المنطقة، لبيعها لمستثمر آخر قادر على 
أن يخفي خشيته،  الإنفاق عليها، من دون 
ــي الأوســــــــاط  ــ ــردد حـــالـــيـــا فـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــ بـــســـبـــب مـ
ــاك مـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــنـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بـــــــأن هـ
إيــرانــيــن، تــرنــو عيونهم لــشــراء المــزيــد من 
العقارات في سورية، سيما أن كافة مناطق 
عــلــن عنها 

ُ
أ الــتــي  الــعــقــاري  التنظيم  ــادة  إعــ

الاستراتيجي،  بموقعها  تتميز  الآن،  حتى 
الذي يهدف إلى تطويق دمشق من جهاتها 

الثلاث.
ــام 2012  ــ ــام الأســــــد قــــد أصــــــدر عـ ــظـ وكــــــان نـ
ــم 66 الـــــــذي يــقــضــي  ــ ــرقـ ــ ــمـــل الـ مــــرســــومــــا حـ
بتطوير منطقتين عقاريتين ضمن دمشق، 
و»باسيليا سيتي«،  »مــاروتــا سيتي«  هما 
ــام 2018 تـــعـــديـــا عــلــى  ــ ــدر فــــي عـ ــ لــكــنــه أصــ

المرسوم 66 من خلال القانون رقم 10، الذي 
ــل مــنــاطــق عــقــاريــة جـــديـــدة لــلــتــطــويــر،  ــ أدخـ
وهي مناطق المخالفات والعشوائيات، مثل 
القابون وجوبر وبرزة، وغيرها من مناطق 

المخالفات المحيطة بدمشق.

ضغوط لمصلحة المستثمرين الجدد
من جهته، يقول الصحافي في إعلام النظام 
»لــلــعــربــي الــجــديــد« بــعــد أن طلب  لـــ »ف. ك » 
عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن »الـــخـــطـــة الــتــي 
الــنــظــام تنفيذها فــي دمــشــق، تتمثل  يــعــتــزم 
في إفراغ كافة المناطق التي لعبت دوراً كبيراً 
في الثورة عليه، واستبدال سكانها بآخرين، 
يشكلون طوق حماية بالنسبة له، يضمن من 

خلالهم البقاء في السلطة إلى أمد مفتوح«.
ــام ســـــــوف يــــضــــع كـــافـــة  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ويــــضــــيــــف: »الـ
العراقيل أمام السكان الأصليين في مناطق 
إعادة التنظيم العقاري، لكي يرحلوا عنها، 
وســوف يمارس عليهم ضغوطاً كبيرة من 
للمستثمر  ممتلكاتهم  لــبــيــع  دفــعــهــم  أجـــل 
ــــه جــاهــز  ــبـــدو أنـ ــــذي عـــلـــى مــــا يـ ــد، الــ ــديـ الـــجـ

ومستعد لدفع الثمن«.
ــــال الاطـــــــاع عــلــى  ــه مــــن خـ ــ ــــى أنـ ويـــشـــيـــر إلـ
تجربة »ماروتا سيتي« و»باسيليا سيتي«، 
فــإنــه جـــرى الاتـــفـــاق مــع الــشــاغــلــن الــقــدمــاء 
للعقارات الموجودة في تلك المنطقتين، على 
أن مـــدة تــنــفــيــذ المــشــروعــن هـــو 4 ســنــوات، 
وبناء عليه تم دفع بدلات إيجار لهم بخسة، 
في مناطق أخرى على هذا الأساس، بينما 
ــا ســـيـــتـــي« الــــــذي تــــم بـــدء  ــ ــاروتـ ــ مــــشــــروع »مـ
العمل بــه فــي عــام 2016، كــان مــن المفترض 
بـــه ما  الــعــمــل  أن  ألا  عـــام 2020،  يــنــتــهــي  أن 
يـــزال مستمراً،  ولا أحــد يــعــرف متى يمكن 
أن ينتهي، وهو ما دفع الكثير من أصحاب 
لبيع  المــشــروع،  هــذا  فــي  السهمية  الملكيات 
إقامتهم  نفقات  تغطية  أجــل  مــن  أسهمهم، 
في مواقعهم الجديدة، والتي تم اختيارها 

بعناية، على أن تكون بعيدة عن دمشق.

تعويضات بخسة لا تغطي الخسائر
وبــخــصــوص مــشــروع إعـــادة تنظيم مدخل 
السوري  الصحافي  يــرى  الشمالي،  دمشق 
أنـــه »ضـــربـــة كــبــيــرة لــلــصــنــاعــيــن بــالــدرجــة 
الأولــــــى، كــــون المــنــطــقــة تــحــوي عــــدداً كــبــيــراً 
مــن المــصــانــع المــهــمــة، وبــالــتــالــي فــإن النظام 
ــــن الــبــلــد  ــدفــــع هـــــــؤلاء لـــلـــهـــجـــرة مـ ــه يــ ــ ــأنـ ــ وكـ
عـــنـــوة، لأن بــعــض المــصــانــع بــحــســب قــولــه، 
ــدولارات،  ــ الـ مــايــن  عــشــرات  تكلفتها  تبلغ 
فيما الــتــعــويــضــات المــطــروحــة، بــخــســة، ولا 
صاحب  سيتكبدها  التي  الــخــســارة  تغطي 

المــنــشــأة، بــالإضــافــة إلـــى أن لــجــان التقويم 
المحافظة  تــنــوي  الــتــي  السهمية  للحصص 
تعيينها، فهي أكثر ما يخيف الصناعيين، 
لأن تجاربهم مع مثل هذه اللجان، مرعبة، 
وهــي غالبا ما يتم وضعها بهدف إضاعة 
الفساد  بسبب  إنصافها،  ولــيــس  الــحــقــوق، 

المستشري في البلد.
ــال  ــمـ ــة عـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــقــــريــــر صـــــــــادر عــــــن »نـ كــــــــان تــ
المصارف« في دمشق، مطلع العام الجاري، 
قـــد قــــدر خــســائــر الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري منذ 
بداية الحرب في 2011 وحتى حينه بأكثر 
 9.7 ــادل  ــعـ يـ ــا  مـ أي  دولار،  مــلــيــار   530 مـــن 
أضــعــاف الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي للبلاد 

عام 2010.
تغيير ديموغرافي 

لدمشق

يوسع النظام السوري دائرة الاستيلاء على العقارات، لتشمل مناطق مدخل دمشق الشمالي، 
في إطار خطة للتغيير الديموغرافي، عبر إجبار سكان هذه المناطق على الرحيل، بعد إلزامهم 

بهدم المباني وإعادة بنائها على نفقتهم، أو إسنادها إلى »مستثمرين إيرانيين«
أهالي القامشلي يلجأون إلى »البالة«

أجبرت الأسعار المرتفعة للملابس في أسواق مدينة القامشلي بمحافظة 
الحسكة شمال شرقي سورية، سكان المدينة على اللجوء إلى ملابس 
البالة »المستعملة« كبديل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن 
ارتفاع الأسعار بدأ يطاولها هي الأخرى في ظل الإقبال عليها. تقول أية 
»العربي الجديد«: »أشتري معظم ثيابي  آبو، البالغة من العمر 25 عاماً لـ
من محلات الألبسة المستعملة، لأن الوضع المعيشي لم يعد يساعدني 
لأن أشتري من محلات السوق، وأغلب الفتيات هذا حالهن. نحن مجبرات 
على هذا الأمر، لأن أسعار الثياب غالية جداً، فعندما نذهب إلى محلات 

ــصــدم بــالأســعــار، حيث سعر القطعة الــواحــدة تــعــادل نصف 
ُ
الــســوق ن

الـــدولار، وفق  الــشــهــري«. ويرتبط سعر المــابــس بسعر صــرف  راتبنا 
التجار في المدينة، وهو ما أدى أيضاً إلى رفع أسعار الألبسة المستعملة. 
ارتفاع سعر  إن  المستعملة،  للألبسة  أبــو رودي، صاحب محل  ويقول 
فهذه  رفــع سعرها،  في  المباشر  السبب  هو  المستعملة  الملابس  شحن 
الملابس تدخل المنطقة من إقليم كردستان العراق من معبر سيمالكا 
الحدودي، لافتاً إلى أن أسعارها سابقاً كانت تناسب الفقراء، لكن مع 

ارتفاع سعرها أخيراً لم يعد حتى بمقدور الفقراء شراؤها.

النظام يلزم 
أصحاب 
عقارات مدخل 
دمشق 
الشمالي 
بهدمها 
وإعادة بنائها 
)Getty(

الخرطوم ـ هالة حمزة

السوداني  الــشــرق  أزمـــة  تتصاعد 
ــنـــة  بـــــــإقـــــــدام مـــحـــتـــجـــن فــــــي مـــديـ
بــــورتــــســــودان عــلــى إغـــــاق خطي 
ــيــــراد الـــنـــفـــط فــــي الــــبــــاد، مــا  ــتــ تـــصـــديـــر واســ
الــخــرطــوم،  العاصمة  عــن  الإمـــــدادات  يحبس 
فضلا عــن عــزلــه نفط دولـــة جــنــوب الــســودان 
عبر  عليه  الــذيــن يحصلون  المستوردين  عــن 
ــي الـــســـودانـــيـــة، الأمـــــر الـــذي  ــالأراضــ المــــــرور بــ
وصــفــه مـــســـؤولـــون ســـودانـــيـــون بــأنــه تــطــور 

»كارثي«.
وأغـــلـــق المــحــتــجــون أنـــبـــوبـــي الــنــفــط الــلــذيــن 
ــادرات دولــة جنوب الــســودان إلى  ينقلان صـ
ــــوارد مــن المــيــنــاء إلــى  مــيــنــاء بــورتــســودان والـ
داخل السودان، وذلك في إطار خطة تصعيد 

الاحتجاجات ضد تهميش مناطق الشرق.
ويــمــتــد الأنـــبـــوب الــنــاقــل لــنــفــط دولــــة جنوب 
الـــســـودان مـــن الــعــاصــمــة جــوبــا حــتــى ميناء 

بورتسودان بغرض التصدير، حيث يستفيد 
الـــــســـــودان مــــن تــحــصــيــل رســــــوم عـــبـــور هـــذا 
النفط، فضلا عن الحصول على إمدادات منه.
ووصــف وزيــر النفط السوداني جادين علي 
العبيد فــي بــيــان، أمـــس، إغـــاق خطي النفط 
بأنه »خطير جــداً«، فيما قال محمد أوشيك، 
ــيــــادي فــــي »المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــنـــظـــارات  ــقــ الــ
البجه«، وهو مجلس قبلي، شرقي السودان، 
ــــول«، إن لــدى  ــــاضـ فـــي تــصــريــح لــوكــالــة »الأنـ
المحتجين »خطوات تصعيدية أخرى تشمل 
كــــوابــــل الإنـــتـــرنـــت والاتـــــصـــــالات فــــي الــبــحــر 
للحل  مــبــادرات  ليست هنالك  الأحــمــر، طالما 
مــن قبل الــحــكــومــة«. وتــابــع: »مــا زال أنصار 
المــجــلــس يــواصــلــون إغـــاق الــطــريــق القومي 
الخرطوم بــورتــســودان وإغـــاق المــوانــئ على 

البحر الأحمر«. 
ــــق عــــشــــرات  ــلـ ــ ويـــــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، أغـ
بــورتــســودان  مــطــار مدينة  مــدخــل  المحتجين 
وجسراً يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر 
اتفاق  على  احتجاجا  الــســودانــيــة،  الــولايــات 
ســــام وقــعــتــه الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة الــعــام 
ــــي. كـــمـــا قـــــام مـــتـــظـــاهـــرون، الأســـبـــوع  ــــاضـ المـ
بــورتــســودان، وكذلك  المــاضــي، بإغلاق ميناء 
ببقية  الساحلية  المدينة  الذي يربط  الطريق 

أجزاء البلاد.
المــاضــي، وقعت  الأول  أكتوبر/ تشرين  وفــي 

الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة فــي مدينة 
جوبا اتفاق سلام مع عدد من الحركات التي 
حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر 
البشير، احتجاجاً على التهميش الاقتصادي 
والسياسي لهذه المناطق. وفي الشهر نفسه 
البجا في شرق  التوقيع، قامت قبائل  وبعد 
البلاد بالاحتجاج وإغلاق ميناء بورتسودان 
ــام اعــتــراضــا عــلــى عـــدم تمثيلها في  عـــدة أيــ
الاتفاق. ويضم شرق السودان ولايات البحر 
ــو مـــن أفــقــر  الأحـــمـــر وكــســا والـــقـــضـــارف، وهـ

مناطق البلاد.
ــتــــصــــاد مــن  وحـــــــذر مــــســــؤولــــون وخـــــبـــــراء اقــ
وزيــر  وقـــال  النفط.  كارثية لحبس  تــداعــيــات 
السابق إسحق جماع، في حديث مع  النفط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن إغــــاق خــطــي النفط 
ســيــتــســبــب فـــي مــشــاكــل كـــبـــرى بــســبــب وقــف 
صــــادرات جــوبــا، فــضــا عــن إحــــداث شــح في 

المشتقات النفطية داخل السودان.
ــا، أعــلــنــت كــتــلــة الــلــجــان الــتــســيــيــريــة  بــــدورهــ
ونقل  إنــتــاج  شــركــات  فــي  العاملين  لنقابات 
خام النفط أن الإغلاق الكامل لخط الأنابيب 
سيؤدي إلى أضرار فنية وخيمة، ربما تصل 
إلـــى خــســارة المــنــشــآت النفطية بــالــكــامــل من 
إلى  خط ناقل ومــوانــئ تصدير بكلفة تصل 
العجز  إلى  5 مليارات دولار، إضافة  حوالي 
في محطات توليد الكهرباء وعجز الإمدادات 
الــنــفــط وعـــودة  الــتــي تحصل عليها مــصــفــاة 

طوابير الوقود وانعدام غاز الطهي.
ووصــــف المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد الــنــايــر 
»الكارثي«، موضحاً:  توقف أنابيب البترول بـ
ــقـــدة، وأي تــوقــف  ــعـ ــل فــنــيــة مـ ــاك عــــوامــ ــنــ »هــ
للمشتقات  الناقل  الخط  على  يؤثر  مفاجئ 
عــبــر الـــخـــرطـــوم وبــــورتــــســــودان والــــخــــام من 
ــاف  مـــواقـــع الإنـــتـــاج لمــيــنــاء الــتــصــديــر«. وأضـ

عدن ـ العربي الجديد

هـــبـــط الــــريــــال الــيــمــنــي إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مسبوقة، في تداولات سوق الصرف، في مدينة 
الشرعية عاصمة  الحكومة  تتخذ  التي  عــدن، 
ــبــــاد، لــيــصــل سعر  مــؤقــتــة مــنــهــا جــنــوبــي الــ
ــدولار إلـــى مــا يــقــرب مــن ضــعــف مستويات  ــ الـ
ــيــــطــــرة الـــحـــوثـــيـــن،  ــنــــاطــــق ســ تــــــداولــــــه فـــــي مــ
فيما نــظــم مــواطــنــون مــســيــرة فــي مــديــنــة تعز 
على  احتجاجاً  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة 

انهيار الريال وارتفاع أسعار السلع.
ــز الــــ  ــاجـ ــــدن حـ وتــــجــــاوز ســـعـــر الــــــــدولار فــــي عـ
1132 ريـــــالًا، أمـــس الــســبــت، وفـــق عــامــلــن في 
سوق الصرف، فيما استقر سعره في مناطق 

سيطرة الحوثيين عند عتبة 600 ريال.
ــــد بـــــــــدأت، فــي  ــة الـــيـــمـــنـــيـــة قـ ــكـــومـ ــــت الـــحـ ــانـ ــ وكـ
أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، فـــي اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
لوقف انهيار الريال تمثلت في تشديد الرقابة 
على محلات الصرافة لمنع المضاربة بالعملة، 
العشرات من  المركزي بإغلاق  البنك  حيث قام 
محال الصرافة غير المرخصة في مدينة عدن 
ــراءات  ــ ــاورة، لــكــن هـــذه الإجـ والمــحــافــظــات المـــجـ

ــة. وأرجـــع خبراء  لــم تتمكن مــن معالجة الأزمـ
اقتصاد الانــهــيــار المــتــســارع لــلــريــال، إلــى عدة 
أبرزها الانقسام المصرفي بين طرفي  عوامل، 
الـــصـــراع فــي الـــبـــاد، وكــذلــك تــوقــف صــــادرات 
اليمن الأساسية والتي تشكل نحو 70% من 
على  اليمن  واعتماد  للدولة،  العامة  المــوازنــة 

الاستيراد لتوفير 80% من السلع الأساسية.
ارتــفــاع حاد  العملة في  انهيار سعر  وتسبب 
لأسعار السلع والمواد الغذائية، بينما يعاني 
وارتفاع  الدخول  تهاوي  من  اليمنيين  معظم 
نسبة الفقر إلى 70%، بحسب تقارير المنظمات 
القمح  مــثــل  الـــغـــذاء  واردات  وتـــأتـــي  الـــدولـــيـــة. 
فــي المرتبة الأولـــى مــن بــن أهــم ثــاثــن سلعة 
مستوردة في اليمن. وتظاهر مئات المواطنين 

انهيار  أمــس، احتجاجا على  في مدينة تعز، 
السلع وانتشار  الــريــال وارتــفــاع أسعار  قيمة 
الــفــســاد. ورفــــع المــحــتــجــون لافــتــات كــتــب على 
بعضها »صــــرف الـــوعـــود الــكــاذبــة لا تــــدوم«، 
و«يا حكومة يا تحالف )التحالف السعودي- 

الإماراتي( أوقفوا تدهور الريال«.
ــلـــق عــلــيــه الــهــبــة  ــان صــــــادر عـــمـــا أطـ ــيـ وقــــــال بـ
الــشــبــابــيــة لــلــتــصــحــيــح )مــــكــــون شـــبـــابـــي( إن 
»الجوع والغلاء وحــرب الخدمات قد انعكس 
عــلــى حـــيـــاة كـــل فـــــــرد... هــــذه المـــعـــانـــاة هـــي ما 
ــدت مــشــوهــة  ــ ــه حـــكـــومـــة ولــ ــ يـــوحّـــدنـــا فــــي وجـ
وميتة وغير مبالية بمصير الشعب ووضعه 
المـــعـــيـــشـــي«. وطـــالـــب الـــبـــيـــان الـــــذي تــلــي على 
هــامــش المــســيــرة »بــإقــالــة حــكــومــة مــعــن عبد 
ــك وتـــعـــيـــن حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات مـــصـــغـــرة،  ــلــ المــ
ووضع  الحوثيين  من  البلاد  تحرير  مهمتها 
حد للتدهور الاقتصادي ووقف انهيار العملة 
البيان »التجار  قبل فــوات الأوان«. كما طالب 
في تعز وبقية المحافظات المحررة )الخاضعة 
بــمــزيــد مــن التصعيد والإضــــراب  لــلــحــكــومــة( 
الــشــامــل حــتــى يــتــم الــتــحــرك بــخــطــوات جـــادة 
ووضع حلول من شأنها وقف انهيار العملة«.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يجلس الصياد الفلسطيني موفق زيدان، مع 
أبنائه على مقربة من شاطئ بحر مدينة غزة 
فــي وقـــتٍ مبكر مــن صــبــاح كــل يـــوم، عــارضــا 
الــكــمــيــات الــتــي يــصــطــادهــا مـــن »ســلــطــعــون« 
ــالـــي  ــبـــمـــات كـــمـــا يــســمــيــهــا أهـ ــلـ الـــبـــحـــر )الـــجـ
يتوافدون  الذين  التجار  أو  لزبائنه  القطاع( 
عــلــيــه فـــي هــــذه الــفــتــرة مـــن كـــل عــــام مـــن أجــل 

شرائها.
مقربة  على  الصيادين  مــن  الكثير  ويتمركز 
الفلسطينيين  لــاجــئــن  الــشــاطــئ  مخيم  مــن 
وميناء غزة البحري عارضين ما تمكنوا من 
اصطياده، وتتفاوت أسعار سلطعون البحر 
مــن صــيــاد لآخـــر حــســب طــريــقــة الــصــيــد التي 
بصناديق  البيع  عملية  تتم  فيما  بــهــا،  تتم 
تـــتـــراوح إجــمــالــي الــكــمــيــة فــيــهــا مـــن 5 إلـــى 7 
ــتــــراوح بـــن 25 و35  كـــيـــلـــوغـــرامـــات بــســعــر يــ
المتوسط،  فــي  للصندوق  إسرائيلياً   

ً
شيكلا

)الدولار= 3.21 شواكل(.
ويــوفــر مــوســم صيد السلطعون فــرص عمل 
لبعض الفئات، خصوصاً الشباب المتعطلين 
عن العمل، إذ يعمل بعضهم في رمي شباك 
يــعــمــل بعضهم عــلــى تنظيف  فــيــمــا  الــصــيــد، 
»سلطعون البحر« بعد بيعه مقابل الحصول 

على مبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 شواكل للسلة 
البلاستيكية الواحدة.

ــائــــه الأربـــــعـــــة عــلــى  ــنــ ــع أبــ ــ ويـــعـــمـــل زيـــــــــدان مـ
اصــطــيــاد أكــبــر كمية ممكنة مــن خـــال رمــي 
الــشــبــاك فـــي ســـاعـــات مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل ثم 
الـــقـــيـــام بــســحــبــهــا فــــي ســــاعــــات مـــبـــكـــرة مــن 
الفترة  لـ«العربي الجديد« إن  الصباح، قائلا 
من سبتمبر/ أيلول وحتى نوفمبر/ تشرين 
الثاني تعتبر ذروة البيع بالنسبة لسلطعون 
بـــ »الجلبمات«  يــعــرف شعبياً  مــا  أو  الــبــحــر، 
فقد أضحت هذه الوجبة حاضرة بكثرة على 

موائد الفلسطينيين في العقد الأخير مقارنة 
بفترات زمنية سابقة. ويشير إلى أن الكمية 
في  البحر  سلطعون  مــن  وضعها  يتم  الــتــي 
إلى  كيلوغراماً   15 مــن  تراجعت  الصناديق 
7 كــيــلــوغــرامــات حــالــيــا، نــظــراً لــزيــادة الطلب 
وقلة العرض، عدا عن ارتفاع أسعارها بعض 
الشيء إذ كانت تصل في بعض الأحيان إلى 

.
ً
15 شيكلا

القطاع طوقاً بحرياً  الاحتلال على  ويفرض 
ويــتــحــكــم فــــي المـــســـاحـــة الـــبـــحـــريـــة المــســمــوح 
تزيد  لا  والــتــي  إليها  بــالــوصــول  للصيادين 
ر حــجــم   بـــحـــريـــا، فـــيـــمـــا يــــقــــدَّ

ً
ــلـــى 15 مــــيــــا عـ

ــبـــحـــر أو مــن  ـــجـــمَـــع مــــن الـ
ُ
ــاك الــــتــــي ت ــ ــمـ ــ الأسـ

مشاريع الاستزراع السمكي بنحو 3500 طن 
لا تــكــفــي لــســد حــاجــة الــســوق المــحــلــيــة، وفقاً 

لوزارة الزراعة في غزة.
ويــعــمــل الــصــيــاد مــحــمــد حــســونــة هـــو الآخـــر 
في صيد السلطعون، باعتباره موسماً هاماً 
لكسب الرزق، عبر البيع المباشر للسكان، أو 
المأكولات  مطاعم  بعض  أو  للتجار  التوريد 
الــبــحــريــة. ويــقــول إن ضــعــف صــيــد الأســمــاك 
ــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــافـ لــقــلــة وجــــودهــــا عـــلـــى المـــسـ
الــشــاطــئ، أدى إلـــى تــركــيــز الــصــيــاديــن على 
الــذي يتم اصطياده على مسافة  السلطعون 

3 أميال بحرية فقط.

خنق 
الخرطوم وجوبا

صياد يعرض سلطعونين قرب شاطئ غزة )عبد 
الحكيم أبو رياش(

هبوط غير مسبوق للريال اليمني

»السلطعون«... رزق موسمي لشباب غزة

محتجو شرقي السودان 
يحبسون النفط

صعد المحتجون في 
شرق السودان تحركاتهم 

ضد الحكومة الانتقالية 
في السودان بإغلاق 

خطي نفط رئيسيين، ما 
يحبس المشتقات عن 

الخرطوم ويهدد جوبا 
بوقف صادراتها

مالية مال وسياسة

أسواق

مخزون السودان من 
النفط لا يكفي حاجة 

البلاد سوى 10 أيام

سعر الدولار في عدن 
يصل ضعفي قيمته في 

مناطق الحوثيين

النفط  »خطي  أن  الجديد«  »العربي  لـ الناير 
ــة  فــي بـــورتـــســـودان يــخــدمــان الـــســـودان ودولـ
جــنــوب الـــســـودان، مــا يــخــلــف خــســائــر كبرى 
ويحدث شحاً في الإمداد باعتبار أن السودان 
ينتج ما بين 55 ألفاً و57 ألــف برميل يومياً 
فــقــط، كــمــا يـــؤدي إغـــاق الــطــريــق إلـــى تعطل 
الــــصــــادرات والـــــــــواردات والـــشـــح فـــي الــســلــع، 
خـــاصـــة أن الــــســــودان لــيــس لـــديـــه احــتــيــاطــي 
أهمية توصل  إلــى  السلع«، مشيرا  من  كبير 
الحكومة الانتقالية إلى حلول عاجلة ورؤية 

توافقية مع المحتجين، لإنهاء الإغلاق الكامل 
للشرق واستئناف العمل بخط الأنابيب.

وأكـــــد وزيـــــر الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط فـــي الــحــكــومــة 
المـــوجـــود لا يكفي  الانــتــقــالــيــة أن »المــــخــــزون 
حـــاجـــة الـــبـــاد ســــوى نــحــو 10 أيـــــام فــقــط«، 
النفط أدى إلى  إلــى أن وقــف تصدير  مشيرا 
بميناء  الرئيسية  المستودعات  فــي  تخزينه 
بـــشـــائـــر، وهـــــذا لـــن يــســتــمــر أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
بالخام  المــســتــودعــات  ستمتلئ  بعدها  أيـــام، 
الــنــاقــل، مــا يجعله عرضه  الــخــط  وبــالــتــالــي 

الإنتاج  إيقاف  إلــى  إضافة  والتلف،  للتجمد 
فـــي حــقــول دولــــة جــنــوب الــــســــودان، وفــقــدان 
الـــســـودان عــائــدات الــنــقــل الــســنــوي مــن الخط 
وقـــدرهـــا 300 مــلــيــون دولار ســنــويــا، وكــذلــك 
غرامات تأخير بواخر الشحن التي تفوق 25 

ألف دولار في اليوم.
وأعرب عن أمله في أن يتم الوصول إلى رفع 
ــدة أقــصــاهــا  ــــاق الــــراهــــن خــــال مــ حـــالـــة الإغــ
اليوم، لتفادي كل هذه الخسائر  أسبوع من 

والأضرار.

وقف الإمدادات 
يعُطل مصفاة النفط 
الرئيسية في السودان 
)فرانس برس(

Sunday 26 September 2021 Sunday 26 September 2021
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النظام يوسع 
نطاق الاستيلاء 

على العقارات



»إكس بينغ« تتوقع تسليم سيارات طائرة بحلول 2024

توقعت شركة إكس بينغ هايتك Xpeng Heitech الناشئة بدء تسليم سيارات 
المدعومة من  الشركة  وقــال تشاو ديلي، مؤسس  للعملاء بحلول 2024.  طائرة 
العاملة  القوة  ستوسع  الشركة  إن  الكهربائية  للسيارات   Xpeng بينغ«  »إكــس 
لتشمل 700 موظف بحلول نهاية العام مقابل 400 شخص حالياً. ووفق ديلي، 
فإن نموذج »إكس بينغ هايتك« سيكون قادرا على القيادة على الطريق ولمسافة 
سّست في عام 

ُ
تزيد على 600 كيلومتر بشحنة واحدة. لكن رئيس الشركة التي أ

2013 لم يوضح المسافة التي يمكن أن تطير بها السيارة بعد كل عملية شحن.

»فيتول« تنضم لعالم السيارات الكهربائية 

عالم  إلــى   Vitol »فيتول«  النفط  لتجارة  العالم  في  مستقلة  أكبر شركة  تنضم 
دولار  مليون   250 بقيمة  مشتركا  مشروعا  شكلت  إذ  الكهربائية،  الــســيــارات 
مع الصينية »بي واي دي«. وقالت »فيتول« إن المشروع الجديد سيقدم خدمات 
والــشــركــات  المـــدن  إلــى  للشحن  التحتية  البنية  وخــدمــات  الكهربائية  الــســيــارات 
يستهدف  الجديد  المشترك  المشروع  أن  »بلومبيرغ«،  وفق  وأضافت،  والمنظمات. 
أسطولها  في  الكربون  من  التخلص  إلــى  تتطلع  التي  والعامة  الخاصة  المنظمات 
من خلال التحول نحو الطاقة الكهربائية. وكانت »فيتول« قد استثمرت أكثر من 

مليار دولار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأنواع الوقود النظيفة الأخرى.

»جنرال موتورز« تبدأ إصلاح »بولت« الكهربائية 

توقعت »جنرال موتورز« GM البدء في استبدال وحدات البطاريات في سيارات 
التي تم استدعاؤها في موعد قريب قد يكون  الكهربائية  »شيفروليه بولت« 
البطاريات »إل. الشهر المقبل، وقالت إن تحديد الموعد جاء بعدما أعاد مورد 

جي كيم« إنتاج خلايا البطاريات مع عمليات التصنيع المحدثة في »ميشيغان«. 
واستدعت الشركة الشهر الماضي أكثر من 140 ألف سيارة كهربائية، بسبب 
الاستدعاء  عملية  تكلف  أن  المتوقع  ومــن  تلقائيا.  البطاريات  اشتعال  خطر 
الشركة نحو 1.8 مليار دولار، مع تفاوض الشركة لاستعادة بعض التكاليف 

من »إل.جي كيم«.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

فـــي رصــــد لـــلـــســـيـــارات مــتــوســطــة 
العالم  فــي  مبيعاً  الأكــثــر  الحجم 
عـــام  ـــن  مــ الأول  الـــنـــصـــف  خــــــال 
 Toyota كــامــري«  »تــويــوتــا  2021، حــافــظــت 
الــقــائــمــة،  ــدارة  الــيــابــانــيــة عــلــى صــــ  Camry

 Nissan سيلفي«  »نيسان  مواطنتها  تلتها 
 Tesla Model مــوديــل3«  »تــســا  ثــم   Sylphy
3 الأمــيــركــيــة، فــيــمــا دخــلــت ســـيـــارة »بــويــك 
إلــى   Buick Excelle GT جــــي.تــــي«  إكـــســـل 
قائمة المتصدرين للائحة الأكثر مبيعاً على 

مستوى المعمورة.
العام   مــن  الأول  النصف  نتائج  تفاصيل  فــي 

الجاري 2021 التي عرضها موقع »فوكاس تو 
موف« Focus2Move، بقيت »تويوتا كامري« 
الشعبية  من  التصنيف، مستفيدة  رأس  على 
الكبيرة التي تتمتع بها، وخاصة في الولايات 
المــتــحــدة وكـــنـــدا، لــيــبــلــغ حــجــم مــبــيــعــاتــهــا في 
العالم ما مجموعه 344745 سيارة منذ بداية 
الــعــام الــحــالــي حــتــى نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران، 

بحصة بلغت نسبتها %8.2.
بــرز تقدم لافت  أن  »كــامــري«  وسبق لسيارة 
ــعـــام  ــذ بــــدايــــة الـ ــنـ ــر مـ ــ ــا فــــي تــصــنــيــف آخــ ــهـ لـ
الـــجـــاري حــتــى نــهــايــة يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، حيث 
قفزت من المركز العاشر إلى المركز السادس، 
أســواق  داخــل  الأكثر مبيعاً  السيارات  ضمن 
الولايات المتحدة، التي بقيت مسيطرة عليها 
وبــاعــت   ،F-Series »فـــــــــورد-إف«  ــازع  ــنـ مـ بـــا 

210630 مركبة، بزيادة نسبتها %60.5.
وفـــي المـــركـــز الــثــانــي، حــلــت ســـيـــارة »نــيــســان 
ســيــلــفــي« بــمــبــيــعــات بــلــغــت 258589 مــركــبــة، 
وحصة نسبتها 6.1%، تليها »تسلا موديل3« 
الأكثر شهرة بين السيارات الكهربائية، التي 
وحــــدات،   251220 ببيعها  مــراكــز   3 تــقــدمــت 

وحازت حصة سوقية بلغت نسبتها %6.
وفــــي المــرتــبــة الـــرابـــعـــة، أتــــت »بــــــي.إم دبــلــيــو« 
 Series  3  BMW الــثــالــثــة  بــفــئــتــهــا  الألمـــانـــيـــة 
بإجمالي مبيعات وصل إلى 220620 سيارة 
خلال أول 6 أشهر من السنة، لتسجل حصة 
بلغت نسبتها 5.2%، وتلتها سيارة »هوندا 
أكورد« Honda Accord اليابانية المنشأ التي 
تراجعت مركزين إلى المرتبة الخامسة، وبلغ 
إجمالي مبيعاتها 220165 سيارة، ووصلت 

حصتها السوقية إلى ما نسبته %5.2.
كــذلــك خــســرت ســيــارة »فولكسفاغن لافــيــدا« 
Volkswagen Lavida الألمانية درجتين ونزلت 
 181328 بتسجيلها  الــســادســة  المــرتــبــة  إلـــى 
سيارة مبيعة، وحــازت حصة سوقية بلغت 

نسبتها 4.3% في السوق العالمية ككل.
ــع، جــــــــــاءت ســــيــــارة  ــابــــ وفــــــــي المــــــركــــــز الــــــســــ
 Mercedes C كــــــــاس«  ــــي  سـ »مــــرســــيــــدس 
مبيعات  بإجمالي  الفخمة  ألألمــانــيــة   Class

وســجــلــت  وحــــــــدات،   153107 ــــى  إلـ ــلـــت  وصـ
حصتها السوقية 4.4%، لتتقدم بذلك على 
مــنــافــســتــهــا الألمـــانـــيـــة أيــضــا »فــولــكــســفــاغــن 
حلت  الــتــي   Volkswagen Passat بـــاســـات« 
فـــي المــرتــبــة الــثــامــنــة وبـــلـــغ إجــمــالــي حجم 

وبلغت  137456 سيارة،  العالمية  مبيعاتها 
حصتها السوقية ما نسبته %3.3.

وفي ذيل لائحة المتصدّرين، تقدمت سيارة 
درجــــة  الألمـــانـــيـــة   Audi A4 إيـــــــه4«  »أودي 
واحــــــدة، لــكــنــهــا قــبــعــت فـــي المـــوقـــع الــتــاســع 
ــا، بــبــيــعــهــا  ــهــ ــيــ ــار إلــ ــ ــشـ ــ ــة المـ ضـــمـــن الــــائــــحــ
السوقية  حصتها  لتبلغ  مــركــبــة،   131969
»بويك  ســيــارة  تليها  ثــم   ،%3.1 نسبته  مــا 
التي   Buick Excelle GT جــي.تــي«  إكــســيــل 
ــت فــي المــرتــبــة الــعــاشــرة والأخـــيـــرة على 

ّ
حــل

القائمة ببيعها 121490 وحــدة لتصل  متن 
حصتها السوقية إلى ما نسبته %2.9.

السيارات متوسطة الحجم الأكثر مبيعاً في 2021
)Getty( ًتويوتا كامري« لا تزال الفائزة في سباق المبيعات عالميا«)نيسان سيلفي« حلت في المرتبة الثانية مبيعاً )الشركة«

)Getty( »3المرتبة الثالثة من نصيب »تسلا3« والرابعة »بي.إم

يشتمل المظهر الأمامي على مفهوم الدرع الديناميكي الأنيق والرياضي )الشركة(
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حافظت »تويوتا كامري« 
اليابانية على صدارة 

المبيعات عالمياً

المركبة معروضة في 
»شركة قطر للسيارات« 

وكيل »ميتسوبيشي«

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــرض »شــــركــــة قــطــر  ــتـــا عــ ــالـ تــســتــضــيــف صـ
»ميتسوبيشي  للسيارات«، الوكيل المعتمد لـ
موتورز« اليابانية في الدوحة، على طريق 
ــلــــوى وفــــــي الـــــخـــــور، مـــركـــبـــة »إكـــلـــيـــبـــس  ســ
متعددة  الرياضية  السيارة   ،»2021 كروس 
الاستخدامات، الكروس أوفر الجديدة، التي 
الأداء  في  الكفاءة  مستويات  بأعلى  تتميز 
المحسّن  الخارجي  والتصميم  الديناميكي، 
بالكامل، مع هيكل تم تمديده ليصبح أكثر 
طولًا، ومقصورة داخلية عصرية أنيقة تمت 
 عــن تــزويــدهــا بمجموعة 

ً
تــرقــيــتــهــا، فــضــا

ــدث المـــواصـــفـــات الــتــقــنــيــة المــتــطــورة،  مـــن أحــ
والعديد من مزايا السلامة والأمان الذكية.

ومنذ طرحها لأول مرة في الأسواق العالمية 
فـــي عـــام 2017، والـــــذي تـــزامـــن مـــع الــذكــرى 
ــة لـــتـــأســـيـــس شـــركـــة مــيــتــســوبــيــشــي  ــويـ ــئـ المـ
كــروس مبيعات  إكليبس  مــوتــورز، سجلت 

ــر مــن  ــثـ ــيــــارة فــــي أكـ ــــف ســ تــــجــــاوزت 270 ألـ
الــعــالــم. وخــال  100 دولـــة بمختلف أرجـــاء 
فترة قصيرة من الزمن، نالت هذه السيارة 
الرائعة وعن جدارة واستحقاق أعلى مراتب 
العالمية  للجوائز  برامج عديدة  من  الشرف 
والإقليمية المرموقة، كما حصدت 16 جائزة 

رفيعة المستوى.
ــيــــة  ــامــ ــة الأمــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــكــــل الـ وتـــــــم تــــطــــويــــر شــ
والــجــرأة«،  »الجمال  مفهوم  وفــق  والخلفية 
ورافق عملية إعادة التصميم تمديد الهيكل 
ليصبح أكثر طولًا، بما منح شكل السيارة 

مــزيــداً مــن التناسق والــرقــي والأنـــاقـــة، كما 
عـــزز الإطـــالـــة الــعــصــريــة لــســيــارة ريــاضــيــة 

متعددة الاستخدامات.
واشتمل المظهر الأمامي على مفهوم الدرع 
ابتكار  مــن  والــريــاضــي  الأنــيــق  الديناميكي 
في  أســهــم  ــــذي  والـ ــوتـــورز،  مـ ميتسوبيشي 
التعبير عن القوة ومستويات الأداء العالي 
للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 
الخطوط  ذي  الكلي  للتصميم  واســتــكــمــالًا 
الحادة المتناسقة، ضمت المصابيح التي تم 
الشكل  جريئة  أمامية  مصابيح  تحديثها 
انعطاف،  وإشــــارات  نــهــاريــة،  مــع مصابيح 
ـــع وأكـــثـــر  ــ بـــمـــا يــمــنــح الـــســـيـــارة هــيــئــة أوسـ
ــاءت المــصــابــيــح الأمــامــيــة  ــ ــا. فــيــمــا جـ عـــرضـ
خماسية الأضلاع المتوفرة بنوع هالوجين 

وLED ومصابيح الضباب.
أمــــا المــصــابــيــح الــخــلــفــيــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد، 
ــزة لــعــامــة  ــيـ ــمـ ــتــــي تـــضـــم المـــصـــابـــيـــح المـ والــ
ــح الـــخـــلـــفـــيـــة،  ــيــ ــابــ مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي، والمــــصــ
الانعطاف،  وإشـــارات  الكاشفة،  والمصابيح 
إلــى جــانــب مصابيح الــرجــوع إلــى الخلف، 
فــقــد تــم وضــعــهــا فــي مــكــان أعــلــى، بــمــا عــزز 
الخلف  مــن  للسيارة  الاستثنائية  الإطــالــة 
وجــعــل مــن الــســهــل رؤيــتــهــا بــوضــوح أثــنــاء 
. وجــــــــاءت هــــــذه المــصــابــيــح 

ً
ــادة لــــيــــا ــيــ ــقــ الــ

بتصميم سداسي واضح المعالم، ليعبّر عن 
المظهر القوي المتين.

من  للسيارة  المهيب  الشكل  تعزيز  تــم  كــذلــك 
خــــال عـــجـــات ألمـــنـــيـــوم اخــتــيــاريــة مصممة 
حــديــثــا قــيــاس 18 بــوصــة تــتــكــون مــن عشرة 
ــــت عــمــلــيــة  ــمـ ــ أضـــــــــاع ثـــنـــائـــيـــة الــــــلــــــون. وضـ
التحسين أيضاً عنصراً رئيسياً آخر تمثل في 
زيــادة طــول إكليبس كــروس الجديدة، حيث 
بلغ طول قاعدة العجلات 2670 ملم، والطول 
)أطــول بمقدار  للسيارة 4545 ملم  الإجمالي 
عــام 20(، وعرضها  بــطــراز  مــقــارنــة  140 ملم 
1805 ملم، وارتفاعها 1685 ملم )نظام الدفع 

الثنائي(/ 1690 ملم )لأعلى فئة(.

»إكليبس كروس« 2021
رياضية »ميتسوبيشي« تغزو الصالات القطرية

جديد السيارات

Sunday 26 September 2021
الأحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021 م  19  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2582  السنة الثامنة
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تكشف »العربي الجديد« عبر تحقيق استقصائي استخدام نسخة مطورة من صاروخ كورنيت الروسي ضد المدنيين 
السوريين أثناء عملهم، بما يدحض رواية الرئيس بوتين ووزير دفاعه باستخدام الأسلحة وتجريبها ضد المقاتلين فقط

كورنيت المطور يوغل 
في دماء المدنيين السوريين

تجارب السلاح 
الروسي

حماة ـ مصعب الأشقر

ــاد  ــمـ ــد المـــــــــــــزارع الـــــــســـــــوري عـ قــــصــ
ديـــســـمـــبـــر/ ــادي صــــبــــاح 26  ــ ــمـ ــ حـ

كانون الأول 2020 أرضه في قرية 
الـــزقـــوم بــمــنــطــقــة ســهــل الـــغـــاب المــمــتــدة على 
ــــي عـــدة مــحــافــظــات، مـــن أجـــل حــراثــتــهــا  أراضـ
وتــجــهــيــزهــا لــلــمــوســم الــــزراعــــي آمــــا فـــي أن 
يـــعـــود مــحــصــول نــهــايــة الـــعـــام بــثــمــن الــخــبــز 
لكن صــاروخــا  للعائلة،  الــحــيــاة  وأســاســيــات 
استهدف الحقل، وقضى عليه مع 4 مزارعين 
عبد  ومنيف  العثمان،  الكريم  عبد  خالد  هــم 
الحي الخطيب، وعبد الحي منيف الخطيب، 
الخطيب بحسب شهادة  الــحــي  عبد  وأحــمــد 
أحــمــد حــمــادي، شقيق عــمــاد والـــذي نجا من 

القصف المفاجئ. 
السابق تشابهت مع عدد  القصف  ملابسات 
ــن الـــوقـــائـــع الـــتـــي تــتــبــعــتــهــا وحــقــقــت فيها  مـ
مــعــارض مسلح(،  )فــصــيــل  الــوطــنــيــة  الجبهة 
وفق ما يقول الرائد ماهر مواس المنخرط في 
صفوفها، موضحا أن الرابط المشترك بينها 
الــروســي  كورنيت  عبر صـــاروخ  تمت  كونها 

.9M133  Kornet-EM المطور من طراز
وتــعــد حــادثــة اســتــهــداف حــقــل قــريــة الــزقــوم، 
النسخة  واحــدة من بين 35 عملية تمت عبر 
المطورة التي بدأ استخدامها في قرى وبلدات 
ناحية الزيارة )تقسيم إداري يشمل 23 قرية( 
بــســهــل الـــغـــاب، خــــال الــفــتــرة المــمــتــدة بـــن 8 
سبتمبر/أيلول   19 وحتى  المــاضــي  ديسمبر 
2021، وراح ضحيتها 7 مدنيين، وأصيب 14 
باحتراق  أطــفــال، وتسببت   3 بينهم  شخصا 
الدفاع  14 مركبة مدنية، بحسب رصد مركز 
ــاة( الــتــابــع  ــمـ ــربـــي حـ ــدنـــي فـــي قــســطــون )غـ المـ

للمديرية الجنوبية للدفاع المدني. 
ويتميز الطراز الجديد بقدرته على استهداف 
هدفين في آن واحد واستخدام عدد يبدأ من 
تثبيت  إمكانية  بفضل  أربــعــة،  إلــى  مقذوفين 
انفجار  قـــدرة  لــه  أن  كما  مركبة،  على  النظام 
ــام بــالــهــدف تـــفـــوق قـــدرة  كــبــيــرة عــنــد الارتــــطــ
ــراز الأقـــــــدم، بــفــضــل نـــظـــام الــتــحــكــم عبر  ــطــ الــ
شــعــاع الـــلـــيـــزر، فـــي حـــن أن الإصــــــدار الأقــــدم 
الـــذي رصـــدت فــصــائــل المــعــارضــة استخدامه 
في سورية عام 2018 يتكون من قذيفة واحدة 

مثبتة  متكاملة  كمنصة  ويــأتــي  الــربــاعــيــة 
ناقلات جند  أو  مدرعة خفيفة  مركبة  على 
 ،AOAV مـــدرعـــة، بــحــســب بــيــانــات مــنــظــمــة

والتي زودت بها الجريدة عبر رد مكتوب.
 fire« لمبدأ  وفقا  بعمله   Kornet-EM ويتميز 
توجيه  نــظــام   - وانــــس  )أطــلــق   ،»and forget
ــدارات  ذاتــــي(، وهـــذه المــيــزات تظهر فــي الإصــ
Kornet- طــــــــــرازات  ــــن  مـ ــة  ــ ــبـ ــ ــركّـ ــ والمـ الأحـــــــــدث 
ــاروخ  ــ ــــصـ الـ ــــدرج ضـــمـــنـــهـــا  ــنـ ــ يـ والـــــــــذي   ،EM
الـــوصـــول  مــــدى  يــمــيــزه  ــا  ومــ  ،3-9M133FM
ــر، ويــبــلــغ حــجــم المــــــادة المــتــفــجــرة فيه  ــبــ الأكــ
ــــى 33  ــه فــيــصــل إلـ ــ ــا وزنــ ــ 7 كـــيـــلـــوغـــرامـــات أمـ
كــيــلــوغــرامــا، وطـــولـــه 1.21 مــتــر بــالــحــاويــة، 
ويعدّ  الفارق الأبــرز بين هذا الطراز والأقــدم 

هو مدى إصابة الهدف وطريقة التوجيه.
وتتحقق القوات الروسية من إصابة الأهداف 
ــاروخ بــواســطــة الــطــائــرات  بعد إطـــاق كــل صـ
بلا  الــغــاب  التي تجوب سماء سهل  المسيرة 
انــقــطــاع مــنــذ تــدخــل روســيــا بــســوريــة، حيث 
ساهمت طائرات الاستطلاع الروسية برصد 
كل التحركات في مناطق المعارضة، بحسب 
مــواس، قائلا أن المعارضة السورية أسقطت 
عدة طائرات استطلاع روسية كان آخرها في 
قرية الرويحة جنوب إدلب بتاريخ 7 فبراير/

 10-Orlan »10-شباط 2021 من طراز »أورلان
)طـــائـــرة مــســيــرة مــتــوســطــة المــــــدى(، سبقها 
ــاط أخــــــرى فــــي قـــريـــة خـــربـــة الـــنـــاقـــوس  ــقــ إســ
حماة  محافظة  فــي  الــزيــارة  لناحية  التابعة 

يوم 2 فبراير/شباط الماضي.

المدنيون ضحايا 
الأسلحة المطورة

»تجرب القوات الروسية أحدث الأسلحة التي 
تمتلكها البلاد من أجل اختبار قدرتها، داخل 
الأراضي السورية«، بحسب ما أعلنه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لجنة 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري الــتــقــنــي فـــي 10 إبـــريـــل/ 
نيسان 2020 مشيرا إلى أن الأسلحة الروسية 
التي نفذها  العمليات  أثبتت فاعليتها خلال 
جــيــش بـــاده ضــد »الإرهــابــيــن« فــي ســوريــة. 
لـــكـــن »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« تـــثـــبـــت عـــبـــر تــتــبــع 
حــــوادث إطــــاق صــــاروخ كــورنــيــت المــطــور أن 
الــقــوات الــســوريــة والــروســيــة المــتــواجــدة غرب 
حماة تعمد إلى استخدام التقنيات والأسلحة 

المطورة على المدنيين السوريين.
زودت  التي   AOAV بيانات منظمة وتثبت 
الــــصــــواريــــخ  الــــجــــديــــد« بـــهـــا أن  »الــــعــــربــــي 
الروسية نالت مــن مدنيين فــي ســوريــة ولم 
يــكــن اســتــخــدامــهــا مــحــصــورا فـــي مــواجــهــة 
11 هجوما صاروخيا  وثــقــت  إذ  المــقــاتــلــن، 
استهدفت مدنيين تركزت في حماة وإدلب، 
وكــــان آخـــر مــا وثــقــتــه المــنــظــمــة مــقــتــل مدني 
وإصابة اثنين في قصف صاروخي روسي 
ــام 2021،  عــلــى إدلــــب فــي 21 مـــــــارس/آذار عـ
وفي 19 إبريل/نيسان عام 2021 قتل مدني 
وأصيب آخــر بقصف صــاروخــي من طائرة 
روســـيـــة مــســيّــرة فـــي حـــمـــاة، وفـــي الأول من 
ــام 2020 قــتــل مـــدنـــي في  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط عــ

هجوم صاروخي روسي بحلب.
ــلـــى المـــدنـــيـــن  ويـــشـــكـــل تـــجـــريـــب الأســـلـــحـــة عـ
انــتــهــاكــا لــلــقــانــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي الـــذي 
الــنــزاع بحماية الأعــيــان المدنية،  يلزم أطــراف 
الرابعة  اتفاقية جنيف  المــادة 3 في  إذ تنص 
المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على أن 
يعامل معاملة إنسانية كل الأشخاص الذين 

العدائية،  الأعــمــال  فــي  مباشرة  يشتركون  لا 
ــداء عـــلـــى الـــحـــيـــاة والـــســـامـــة  ــ ــتـ ــ ويُـــحـــظـــر الاعـ
الــبــدنــيــة، وبــخــاصــة الــقــتــل بــجــمــيــع أشــكــالــه 
والــتــشــويــه والمــعــامــلــة الــقــاســيــة والــتــعــذيــب. 
بقواعد  النظام يضربان  وقــوات  روسيا  لكن 
الحرب عرض الحائط بحسب اللواء المتقاعد 
من الــقــوات المسلحة الأردنــيــة فايز الــدويــري، 
ــلـــحـــة الـــروســـيـــة الــتــي  ــد أن الأسـ والـــــــذي يـــؤكـ
يجري استعراضها في معارض الأسلحة يتم 

التباهي بكونها جربت في سورية.
ويــؤكــد ذلــك مــا أعلنه وزيـــر الــدفــاع الــروســي، 
ســيــرجــي شــويــغــو فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
نـــوعـــا من  اخــتــبــرت 320  بـــــاده  أن  مـــن   2019
ــع  ــــي رفـ ــم فـ ــهــ ــا أســ ــ ــــي ســـــوريـــــة، مـ ــلــــحــــة فـ الأســ
المبيعات الروسية بزيادة بلغت 102% بفضل 
الصادرات  إثبات قدرتها في سورية. وبلغت 
الروسية من الصواريخ بجميع أنواعها 4326 
صــاروخــا بــن عــامــي 2015 و2020، وصــدرت 
فــي عــام 2018، و711  موسكو 780 صــاروخــا 
عــام  صــــاروخــــا  و386   ،2019 عــــام  ــا  صــــاروخــ

.»Sipri« 2020. وفقا لقاعدة بيانات

تجويع ممنهج
الــزيــارة في سهل الغاب عودة  شهدت ناحية 
إلى حقولها  النزوح  500 عائلة من مخيمات 
الــعــام المــاضــي لاســتــغــال الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
ــارس، )الأمــثــل لــلــزراعــة(،  شــهــري ديسمبر ومــ
بحسب أنس العبد أحد السكان والذي ينشط 
فـــي تــوثــيــق الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق المـــدنـــيـــن في 
الــشــمــال الـــســـوري، لــكــن عــمــلــيــات الاســتــهــداف 
الأخيرة والتي طاولت مزارعين على عمق 10 
كيلومترات أجبرت 250 عائلة على العودة إلى 
مخيمات الــنــزوح فــي الــشــمــال الــســوري، على 
الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة ومــنــهــا مخيمات 
أطمة والكرامة والصفصافة، فارّين من الموت 

بالصواريخ الروسية المطورة.
ووصلت مساحة الأراضي المزروعة في ناحية 
الزيارة العام الحالي إلى 38000 دونم )الدونم 
يــــعــــادل 1000 مــــتــــر(، بــحــســب أحـــمـــد الــخــلــف 
الموظف في قسم زراعة الغاب بحكومة الإنقاذ، 
قائلا أن محاصيل القمح وحبة البركة تشكل 
60% من المزروعات، بينما تشكل الخضروات 
يعدّ  إذ   ،%40 والبقوليات  والموسمية  المبكرة 
ــة رئــيــســيــة لإمــــداد  ــيــ ســهــل الـــغـــاب ســلــة زراعــ
أسواق الشمال السوري بالمحاصيل المختلفة، 
وبأسعار تقل 50% عن مثيلاتها القادمة من 
خارجه ما يتلاءم مع القدرة الشرائية للسكان، 
في حين أن القمح الذي يصل متوسط إنتاجه 
400 كــيــلــوغــرام قــمــح لــلــدونــم، مــن شــأنــه دعــم 
مخزون الدقيق وتصنيع الخبز بأفران شمال 
غــرب ســوريــة وتقليل عمليات الاســتــيــراد، إلا 
التهجير  بــســيــاســة  نــظــام الأســــد مــســتــمــر  أن 
المــزارعــن، ما  والتجويع مــن خــال استهداف 
الــزراعــيــة  إلـــى هــروبــهــم تــاركــن حقولهم  أدى 
ــيـــرة لــتــهــيــئــتــهــا  ــبـ ــالـــغ كـ ــبـ بـــعـــد أن تـــكـــبـــدوا مـ

وزراعتها، كما يقول الخلف.
لكن عشرات العائلات التي لا تملك خيارا آخر، 
الــظــام حتى لا  العمل تحت جنح  إلــى  لجأت 
تموت من الجوع وتجد رغيف الخبز، ومنهم 
الـــذي يملك 16 دونما  أبــوعــبــدو  عائلة خــالــد 
إذ  والموسمية،  المبكرة  بالخضروات  يزرعها 
يقطع ليلا بواسطة سيارته 4 كيلومترات من 
قــريــة الــزيــاديــة إلــى قــريــة زيـــزون دون إشعال 
أي ضوء من أجل سقاية محصوله والمغادرة 

بسرعة خوفا من الصواريخ.

تــثــبــت عــلــى حـــامـــل ثـــاثـــي لإطـــاقـــه، بحسب 
المنشق عن  الضابط  توضيح شامل الأحمد، 

الفرقة التاسعة في قوات النظام السوري.

تزايد مدى الصواريخ
ــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ فـــوجـــئـــت فـــصـــائـــل مــــن المــ
بـــــازديـــــاد مـــــدى وصــــــول صــــواريــــخ كــورنــيــت 
الغاب من  المدنيين في سهل  المستخدمة ضد 
5 كيلومترات إلــى  10 كيلومترات، عند قرية 
فــي 30 ديسمبر  القديمة بريف حماة  زيـــزون 
المــــاضــــي، ونـــتـــج عـــن الــقــصــف تــدمــيــر ســيــارة 
مــــــزارع، ويـــؤكـــد الـــرائـــد مـــــواس، رصــــد حــطــام 
الصاروخ لأول مرة حين استهدف آلية زراعية 
في حقل بتاريخ 8 ديسمبر الماضي غرب قرية 
الزيارة، والتي تبعد  التابعة لناحية  القرقور 
النظام  قــوات  تمركز  عــن موقع  كيلومترات   8
والقوات الروسية منذ عام 2015 في قرية جب 
الواقعة ضمن سلسلة جبال اللاذقية  الأحمر 
 على سهل 

ّ
وإلى شرقها جبل الساروت المطل

له أن  الغاب في ريف حماة الشمالي، ليتبين 
على  الموجود   3-9M133FM التسلسلي  الرقم 
الــنــوع السابق،  الــصــاروخ، يختلف عــن  بقايا 
عبر صور  الجديد«  »العربي  وثقته  مــا  وهــو 
مــتــعــددة لــوقــائــع قــصــف مــخــتــلــفــة تــمــت عبر 
استهداف  وكلها جرى من خلالها  الصاروخ 
المــدنــيــن عــبــر الـــنـــوع المـــطـــور، بــالإضــافــة إلــى 
قـــاعـــدة بــيــانــات مــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي 
لأبحاث السلام »Sipri« والتي تثبت أن سورية 
كــانــت قـــد تــســلــمــت مـــن روســـيـــا 200 صـــاروخ 
كــورنــيــت مــن نــوع SAM )نــظــام التحكم شبه 
بينما   ،2018 عام  كمساعدات  الأوتوماتيكي( 
في عــام 2020 تسلمت 100 صــاروخ كورنيت 
مضاد للدبابات من طراز 9M133FM-3، وهو 
 Kornet-EM الــصــاروخ الأحــدث من إصـــدارات
 AOAV) Action on( منظمة  لــبــيــانــات  وفــقــا 

Armed Violence البحثية.
ثـــاثـــة  فـــــي   Kornet ــام  ــ ــظـ ــ نـ إنـــــتـــــاج  ــم  ــ ــتـ ــ ويـ
كــنــظــام   Kornet-E الأول  يـــأتـــي  إصــــــــدارات، 
 )ATGM( للدبابات  موجه مضاد  صــاروخ 
محمول يديره شخصان ويثبت على حامل 
تثبيته  يمكن   Kornet-EM والثاني  ثلاثي، 
والثالث  فــوق مركبة،  أو  على حامل ثلاثي 
بــاســم  ــه  ــيـ إلـ ويــــشــــار   Quartet/Kornet-M

قتل 7 مدنيين 
وأصيب 14 بينهم 

أطفال بواسطة 
صاروخ كورنيت 

المطور

320 نوعا من 
الأسلحة الروسية 
تم تجريبها في 

سورية

250 عائلة فرت إلى مخيمات النزوح بسبب قصف كورنيت )العربي الجديد(
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لميس أندوني

فشل محاولة نواب من الحزب الديمقراطي 
)الأمـــيـــركـــي( فـــي الــكــونــغــرس تــعــطــيــل منح 
مليار دولار لتطوير نظام القبة الحديدية 
الإسرائيلية، المصممة لاعتراض الصواريخ 
التي تطلقها المقاومة الفلسطينية، انتكاسة 
موجعة، لكنه كشف عن معركةٍ غير مسبوقةٍ 
لوقف  الأميركية  التشريعية  المؤسسة  فــي 
ــدات الــــعــــســــكــــريــــة لإســـــرائـــــيـــــل إلا  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
المستوطنات  بناء  عن  الكف  مثل  بــشــروط، 
وارتكاب الانتهاكات المستمرة ضد الشعب 
الفلسطيني. كما أن هزيمة »الكتلة التقدّمية« 
ـــر على 

ّ
داخـــــل الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــؤش

قوتها المتنامية في الكونغرس، إذ إن لجوء 
قيادتي الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، 
إلــى جدولة جلسة خاصة للتصويت على 
ــاء ردّا  تــمــويــل نـــظـــام الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة، جــ
على نجاح الكتلة في سحب هذا البند من 
تشريعٍ مخصّص لمشاريع »دفاعية« للدولة 
الأميركية. وقد وجّه نجاح الكتلة في شطب 
دعـــم الــقــبــة الــحــديــديــة مــن الــتــشــريــع ضربة 
غــيــر مــتــوقــعــة لإســرائــيــل، مــا جــعــل اللوبي 
الصهيوني يهاجم »أعداء إسرائيل والمعادين 
رئاسة  مطالباً  الــكــونــغــرس«،  فــي  للسامية 
الكونغرس والحزب الديمقراطي بإيجاد آليةٍ 
نهاية شهر  قبل  الدعم  قــرار  لتمرير  بديلةٍ 
سبتمبر/ أيلول الحالي، فاستجابت قيادتا 
الحزبين بجدولة جلسة تصويت شفوي في 
الكونغرس على دعم تطوير القبة الحديدية. 
ونــجــحــتــا فــي هــــذا، بــعــد حــمــلــة شــرســة في 

غازي دحمان

ــى الـــتـــي يـــجـــري فــيــهــا  ــ ــ ــرة الأولـ ــ لــيــســت المــ
الـــحـــديـــث عـــن شــــرق أوســـــط جـــديـــد، لكن 
الفرق أن الأمر هذه المرّة، وعلى الرغم من 
أقــل، وبــدون  أنــه يتم بصخب  جدّيته، إلا 
ــــداف ومـــهـــام كــبــيــرة، بــالإضــافــة  طــــرح أهــ
إلى عدم وجود عرّاب علني لهذا التشكّل 
القادم في المنطقة، حيث تتولى هامشية 
 عـــــن نـــظـــام 

ً
ــه، بـــــديـــــا ــتــ ــعــ رســــمــــه ومــــوضــ

ــة فــي  ــارمــ ســـابـــق انـــتـــهـــى إلـــــى فـــوضـــى عــ
المنطقة، نتيجة تضارب الرؤى والمصالح 

والأولويات.
ــط الــجــديــد، حسبما  ــ يــرتــكــز الـــشـــرق الأوسـ
هــو ظــاهــر، على مــا صنعته أحـــداث العقد 
المـــاضـــي، وبــشــكــلٍ أكــثــر تــحــديــداً، حــراكــات 
الــربــيــع الــعــربــي الــتــي شملت جميع الــدول 
هذا  وتأثيرات  مختلفة،  بــدرجــاتٍ  العربية، 
الحدث على دول الجوار غير العربية، إيران 
وتركيا وإسرائيل، وانخراط بعض الفاعلين 
الدوليين في هذا الحدث، الولايات المتحدة 
ــرهــم 

ّ
ــاد الأوروبــــــــي، وتــأث وروســـيـــا والاتــــحــ

بتداعياته، وتأثيرهم في مجرياته.
الشرق الأوســط  تقوم فلسفة تأسيس هــذا 
ــذة فــي  ــ ــور آخــ ــ ــ الـــجـــديـــد عـــلـــى فـــكـــرة أن الأمـ
الاســــتــــقــــرار، بــعــد عــقــد مـــديـــد مـــن الـــصـــراع 
الــتــغــيــيــر، عــلــى  والـــــحـــــوار، وأن إمـــكـــانـــات 
المستوى السياسي، في جميع دول المنطقة، 
ــد نـــقـــطـــة مــــــحــــــدّدة، يــســتــحــيــل  ــنـ ــفـــت عـ ــوقـ تـ
تــجــاوزهــا فــي ظــل مــوازيــن الــقــوى القائمة 
الآن، وأنه لا إمكانية لحدوث تغييراتٍ مهمةٍ 
على المعادلات القائمة في المديين، المنظور 
اللاعبين  جميع  على  م 

ّ
يحت ما  والمتوسط، 

الداخليين والخارجيين، التصالح مع هذه 
الحقيقة، والبناء على الواقع الموجود، بدل 
الاستمرار في لعبةٍ لن يكون فيها رابحون.

ــت الـــــعـــــوامـــــل الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــمــ ــاهــ ــد ســ ــقــ لــ
ــفــتــهــا أزمــــة كــورونــا 

ّ
والــتــداعــيــات الــتــي خــل

 عــن 
ً
ــــا ــم، فـــــضـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــلــــى اقـ عــ

الــدولــي  الجيوسياسي  الــصــراع  اتــجــاهــات 
المستجدّة، وبروز أهمية المحيطين، الهندي 
القوى المهيمنة  والــهــادي، في تحديد نــوع 

عصام شعبان

وطنية  باستراتيجية  رسمي  إعــان  مــع 
لحقوق الإنسان، انشغل الإعلام المصري 
ــــان أي  ــاء، بـــعـــدمـــا كـ ــفــ ــتــ بــالــتــهــلــيــل والاحــ
ــات مــحــل  ــرّيــ ــحــ ــديـــث عــــن الـــحـــقـــوق والــ حـ
في  للعاملين  الاتــهــامــات  كيل  ويتم  نقد، 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي وجــمــعــيــاتــه 
والـــنـــخـــب والــســيــاســيــن، غــيــر اتــهــامــات 
مـــتـــواتـــرة وتـــحـــريـــض عـــلـــى مــــن يــنــاقــش 
سياسات النظام في ضوء مبادئ حقوق 
الإنسان، بما فيها من حقوق اقتصادية 
واجتماعية والحق في التعبير والتنظيم. 
ــلــــب، يُــنــظــر إلــــى الإصــاحــيــن  وفــــى الأغــ
والمعارضين على حد سواء دعاة تخريب 
وأعوان أطراف خارجية، يوظفون حقوق 
النظام،  الإنــســان لمــمــارســة ضــغــوط على 
غـــيـــر اتــــهــــامــــات مـــســـتـــحـــدثـــة بـــمـــعـــاونـــة 
أغراضها.  تحقيق  في  إرهابية  جماعات 
باستراتيجية حقوق  الإعلامي  الاحتفاء 
الإنـــســـان لــيــس مــطــلــوبــا فـــي ذاتـــــه، لكنه 
لــلــســلــطــة بــوصــفــهــا  ــة  ــايــ أداة دفـــــاع ودعــ
الإنسان،  لحقوق  شاملا  مفهوما  تراعي 
وتضع لها استراتيجية، وتصف نفسها 
رائــــــــدة فــــي المـــــجـــــال، وصــــاحــــبــــة تـــجـــربـــةٍ 
الاقتصادية  الحقوق  متكاملة تربط بين 
والاجــتــمــاعــيــة والــحــريــات الــعــامــة، وهــي 
ذاتــهــا الــتــي تــمــارس أشــكــالا متنوعة من 
المجتمع  على  خافية  ليست  الانتهاكات، 
ــذا لا تــصــلــح الاســتــراتــيــجــيــة  المـــصـــري. لــ
للتسويق الخارجي في عصر لا تستطيع 
تحتجز  كما  الحقائق،  إخفاء  النظم  فيه 
والتي  السجون،  جـــدران  خلف  السجناء 
تصوّر نزلا فندقية، بينما تكثر الشكاوى 
عـــن عــــدم تــطــبــيــق لائـــحـــة الـــســـجـــون، بما 
الــســؤال  للسجناء، غير  مــن حــقــوق  فيها 
الأســاســي عــن أســبــاب كــل هــذه السجون 
والــســجــنــاء وتطبيق حــالــة الــطــوارئ في 
مصر، إذا كــان النظام وأنــصــاره يجدون 
في أنفسهم جدارة في الحكم وقدرة على 

الإنجاز وعلى حيازة تأييد شعبي. 
لم يعد جو الخوف والتوجس الذي يعم 
مــصــر يــقــنــع حــتــى كــثــيــريــن مـــن مــؤيــدي 
ــام بـــوصـــفـــه ســـلـــوكـــا يــســتــطــيــع أن  ــظـ ــنـ الـ
اتخذوا  الذين  حتى  النظام،  حياة  يمدّد 
خـــطـــا انـــتـــهـــازيـــا بـــوصـــف الـــقـــمـــع مــقــنــنــا 
على  تمثل خطرا  ضد جماعة سياسية، 
السلطة والدولة، أصبحوا متشكّكين في 
نــتــائــج مــا يــجــري، خــصــوصــا بــعــد تــمــدّد 
السلطوية إلى مؤيدين للسلطة، أو بعض 
الإصلاحيين الذين ما زالوا يجاهدون في 
التفاعل والنشاط، حسب حدود مرسومة 
لنشاط سياسي ومــدنــي مــحــدود. طــاول 
الـــتـــنـــكـــيـــل ســـجـــنـــاء مـــتـــنـــوعـــي الانـــتـــمـــاء 
منخرطين  غير  مواطنين  بــل  السياسي، 
الــعــام. أصبح التوجس  أصــا في المجال 
يُلحظ  عــامــا،  اجتماعيا  ملمحا  والــحــذر 
في انزواء النخب عن الفعل أو إحباطها، 
وفي ضعف المبادرات والفعل الاجتماعي 
وسكون في حركة مجتمعٍ مقيّد القدرات، 
ومــع مجتمع الخوف والــوشــايــة، وبعيد 
والحقل  العام  المجال  في  المنخرطين  عن 
الـــســـيـــاســـي بــشــكــلــه الـــتـــقـــلـــيـــدي، والـــــذي 
مدني  مجتمع  ومنظمات  أحــزابــا  يجمع 
ونقابات وغيرها من مؤسسات، يمكنك 
أن ترى قصصا لسجناء مرّ عليهم عامان 
التحقيق، بلا محاكمة، بسبب  وهــم قيد 
منشورٍ على »فيسبوك« أو تغريدة على 
»تــويــتــر« وإذ قـــدر لــهــم مــحــاكــمــة نزيهة 
بعد  براءتهم  قــرار  بعد  السجناء  يخرج 

الإعلام على أعضاء الكونغرس لانجرارهم 
لمطالب »المعادين للسامية«. 

حصل اللوبي على ما يريد، غير أنه يجب فهم 
ما حدث وأبعاده السياسية، فمحاولة تمرير 
ا  تمويل دعم القبة الحديدية باعتباره جزء
من تمويل الحكومة الأميركية كانت تهدف 
التمويل  على  بالحصول  الاستعجال  إلــى 
بعد فشل القبة الحديدية باعتراض عدد غير 
أن  المقاومة، والادّعـــاء  متوقع من صواريخ 
نظام هذه القبة جزء من »منظومة الدفاع« عن 
أميركا نفسها، وبالتالي استمرار كذبة »حق 
النفس«. وقــد دفع  الدفاع عن  إسرائيل في 
نجاح الكتلة »التقدمية« في سحب المشروع 
زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس، 
ــال فـــــوراً بــوزيــر  ســتــن هـــويـــر، إلــــى الاتــــصــ
الخارجية الإسرائيلي، يئير ليبيد، لطمأنته 
بضمان التمويل، وسط اتهامات وهجمات 
لاذعة على الحزب الديمقراطي بالخضوع 
»للراديكاليين المعادين لإسرائيل والسامية«، 
وبأن السماح بالهجوم المتكرّر على إسرائيل 
بنظام فصل  الــكــونــغــرس، ووصفها  داخـــل 
بجرائم  و»باتهامها  )أبارتهايد(  عنصري 
إســرائــيــل  وإنــكــار حــق  الفلسطينيين،  ضــد 
ــاع جـــوا مــعــاديــا  بــالــدفــاع عـــن الــنــفــس« أشــ

لإسرائيل داخل الكونغرس.
لا يزيد عدد أعضاء »الكتلة التقدمية« عن 20 
نائباً، وقد تصل دائرتهم إلى 25 عضوا في 
مجلس النواب، لكنها )الكتلة(، حين يتعلق 
النقاش بالتصريحات الأكثر جرأة دفاعا عن 
حقوق الشعب الفلسطيني، تتقلص فعلياً إلى 
ثمانية أعضاء أو عشرة أحيانا، سيشكلون 

في  وتسهم  الصهيوني،  اللوبي  تتحدّى 
الـــروايـــة الصهيونية،  فــي  ثــقــوبٍ  ــداث  إحــ
إضــافــة إلـــى أن اتــســاع مــعــارضــة التأييد 
الأمــيــركــي المطلق لإســرائــيــل جــاء نتيجة 
الرئيس جو  أبرزها تحالف  عدة عوامل، 
ــدن، خــــال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، مع  ــايــ بــ
وسياسيا،  وإثنيا  عرقيا  متنوع  ائتلاف 
ومــن أوســاط أكثر تقدّمية دعمته بهدف 
إسقاط  الرئيس السابق، دونالد ترامب، 
لكنها الآن تطالب بتغيير الموقف الأميركي 

تــجــاه فــلــســطــن، فــفــي شــهــر مـــايـــو/ أيـــار 
الماضي، طالب خمسمائة من فريق بايدن 
الإداري بمحاسبة إسرائيل على جرائمها 
خلال الهبّة الفلسطينية في حينه، وعدوان 

ة.
ّ
الجيش الإسرائيلي على غز

قــوة ضاغطة حقيقية،  هـــؤلاء  قــد لا يشكّل 
 في تواطؤ 

ٌ
فقيادة الحزب الديمقراطي غارقة

مشين مع اللوبيات الصهيونية المتحالفة مع 
صناعات الأسلحة، متبنية سياسات أميركا 
الاستعمارية في كل العالم، لكنها تغييراتٌ 
أفــراد  يجب رصدها، لأنها لا تقتصر على 
في الكونغرس، بل في المجتمع الأميركي في 
مجمله، فتمادي ترامب في استهتاره المعلن 
أميركا  العالم وداخــل  بحقوق الإنسان في 
الوعي  ساهم في إيجاد مساحاتٍ لتقاطع 
بين المضطهدين والمهمشين، لكن  فوز بايدن 
 بدأ في التضاؤل، بإمكانية  

ْ
«، وإن

ً
»أضاء أملا

ــــداث تــغــيــيــرات نــحــو المـــســـاوة والــعــدالــة  إحـ
ولــذا  المتحدة.  الــولايــات  داخــل  الاجتماعية 
لم نشهد نشوء تحالفات وائتلافات شعبية 
فعالة تربط بين التغيير في الداخل الأميركي 

وسياسات واشنطن الاستعمارية.
أميركا  فــي  أي تغيير  فــي  الأســـاس  العامل 
والعالم يأتي من صمود الشعب الفلسطيني، 
ومقاومة كل الشعوب الاستبداد والهيمنة 
والاستغلال. وقد كان لهبّة أيار تأثير كبير 
على إحداث نقلة نوعية في الوعي أميركيا، 
خصوصا هذا الوعي الذي تشهده الجامعات 
في أميركا والــدول الغربية لا يقتصر على 
هناك  بل  الفلسطينيين،  عن حقوق  الدفاع 
 لــكــل الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة 

ٌ
مـــعـــارضـــة

ــي الــــعــــالــــم، وأصـــبـــحـــنـــا نـــرى  ــة فــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الكونغرس.  فــي  أعــضــاء  ذلــك ونسمعه مــن 
ــدثٍ غـــيـــر مـــســـبـــوق، نـــشـــرت مــجــلــة  ــ ــــي حــ وفـ
ــقـــالا لــلــمــفــكــر الأمـــيـــركـــي  إيــكــونــومــيــســت مـ
ح وحشية  رِّ

َ
يُش العالمي، نعوم تشومسكي، 

ر مهم على 
ّ

الإمبريالية ويدينها، في مؤش
فهم المجلة العريقة المؤيدة للرأسمالية عمق 

أزمة سياسات الهيمنة الغربية.
الوعي  تغيرات مهمة، ستؤثر على  تحدُث 
تؤثر  لم  لكنها  العادلة،  بالقضايا  العالمي 
 

ّ
في سياسيين ومثقفين عرب كثيرين، فجل

خوفهم مما يسمّى »انسحاب أميركا« من 
الشرق الأقصى لمواجهة نفوذ  إلى  المنطقة 
الـــصـــن المــتــعــاظــم. وعـــلـــيـــه، يـــكـــاد مــثــقــفــون 
تنسحب  ألا  لأميركا  يتوسلون  وقياديون 
ســـيـــاســـيـــا أو عـــســـكـــريـــا مــــن مــنــطــقــتــنــا. .. 
صحيحٌ أن عين أميركا على الصين، وأنها 
ى عن حليفها الصهيوني المدلل أو 

ّ
لن تتخل

والبكاء على  التوسل  لكن هذا  مصالحها، 
»انسحاب أميركا يُضعف الأصوات التقدمية 
في أميركا، بل هو تواطؤ ضدها، ويضعف 
أعضاء  يأسف  ففيما  ــان،  والأوطــ الشعوب 
في الكونغرس على خسارة التصويت ضد 
الحديدية  القبة  صــواريــخ  تحديث  تمويل 
تــتــســابــق دول عــربــيــة على  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
نخبا  أن  والأنـــكـــى  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع 
داخل  الضاربة  النسائية  »بالقوة  تتفاخر 
الــكــونــغــرس« فــي جلساتها، وعــلــى مــوائــد 
الــــولائــــم وتــــمــــارس اســتــســامــهــا الــيــومــي 

بالصمت والخنوع.
)كاتبة من الأردن(

الــتــســريــع بتظهير  إلـــى  الــعــقــود المقبلة  فــي 
نسخة الشرق الأوسط الجديدة، إذ لم تعد 
دمقرطة المنطقة مسألة ذات أهمية بالنسبة 
ــي، ما  لــلــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبــ
دامــــت المــنــطــقــة كــلــهــا قـــد فـــقـــدت، فـــي تقييم 
هــــذه الأطـــــــراف، أهــمــيــتــهــا الإســتــراتــيــجــيــة، 
مقابل صعود أهمية آسيا، قارّة الإمكانات 
الهائلة. ويبدو أن هذه المعطيات ستشكل 
سمات هــذا الشرق الأوســط الجديد والتي 

يمكن تحديدها بما يلي:
بــل ونهاية أحــام  الــثــورات،  - نهاية عصر 
إلــى أجــل غير مــســمّــى، فــا فواعل  التغيير 
خارجيين قد يدعمون حراكات داخلية، ولا 
قوى محلية لديها القدرة على إعلان الثورة 
بعد الدمار الذي لحق بمجتمعات المنطقة.

الحالية،  الأوضـــاع  استمرار  واستتباعاً،   -
في  أو  الحاكمة،  النخب  تركيبة  فــي  ســـواء 
وسائل الحكم وأدواته، إذ إنه حتى التغيير 
بطيئة،  تغييرات  إحــداث  بمعنى  السلمي، 
على شكل إصلاحات، من خلال البرلمانات 
والــنــقــابــات والمــجــتــمــعــات المــدنــيــة، لـــم يعد 

ممكناً.
بــل  ــة،  ــيــ الـــحـــركـــات الإســــامــ تــــراجــــع دور   -
وانتهاء فعاليتها ودخولها في أزماتٍ من 

المقدّر استمرارها سنوات طويلة.
- تغيّر أدوار الدول وفعاليتها، فمن الواضح 
أن الدول الأصغر حجماً ستكون هي الدول 

المركزية في هذا الشرق الأوسط الجديد.
- الميزة الأهم لهذا الشرق الأوسط الجديد، 
ســيــطــرة مــراكــز المـــال والاقــتــصــاد، فــي دول 
وصياغته  الجديد  التشكيل  على  المنطقة، 

على أسس المنافع الاقتصادية.
- الميزة الأخيرة، تتمثل بانسحاب الولايات 
المتحدة من الشرق الأوســط، بعد أن كانت، 
عــلــى مـــدار السبعين عــامــا المــاضــيــة، الــقــوّة 
المـــحـــرّكـــة والمــــؤثــــرة فـــي تـــوجـــهـــات المــنــطــقــة 
وتــفــاعــاتــهــا، إذ بــــات واضـــحـــا أن أمــيــركــا 
تعمل على تسليم مفاتيح المنطقة للاعبين 
المــحــلــيــن، كــل بــحــســب قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه، 
مــع دور إشـــرافـــي أمــيــركــي، ربــمــا لــســنــوات 

معدودة.
ــلـــى ذلـــــــك، مــــن المـــتـــوقـــع أن يــقــوم  بــــنــــاء عـ

تــجــربــة ســجــن مــريــرة، وأوضــــاع سجون 
بائسة تقتل النفوس والأرواح.  يمكن أن 
تقرأ وتسمع قصص عن سجناء مؤيدين 
تفرّق  الضبط لا  آليات  أيضاً، لأن  للنظام 
الوشاية  مسألة  تخضع  ولا  البطش،  في 
للتصنيف. وفي بعض الأحيان، لا يعرف 
السجين سبب احتجازه. إحدى القصص 
أحــد أعضاء حملة ترشيح عبد   

ّ
أن الدالة 

الــفــتــاح الــســيــســي لــلــرئــاســة فـــي محافظة 
الإسكندرية كتب عن إصابة أحد الأطباء 
فسُجن  بكورونا،  العجمي  مستشفى  في 
بتهمة ترويج إشاعات وبث أخبار كاذبة 

على ذمة القضية 558 لسنة 2020.
ــــن  ــارضـ ــ ــعـ ــ ــن مـ ــ ــجــ ــ ــة ســ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــن مـ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
ومــنــافــســن ســابــقــن للسلطة، كــمــا جــرى 
مع رئيس الأركان السابق، الفريق سامي 
عنان )وغيره(، الذي تجاسر بإعلان نيته 
ح لانتخابات الرئاسة. ودليلا على 

ّ
الترش

الــخــوف والضبط وتقييد  ســيــادة منطق 
المــجــتــمــع، يــمــكــن الــحــديــث عـــن مــواطــنــن 
لــيــســوا أصــــا ضــمــن أنــشــطــة فـــي المــجــال 
سُــجــنــوا. ذلـــك أن تجليات  لــكــنــهــم  الـــعـــام 
الجميع،  ثمنها  يدفع  والقمع  السلطوية 
وتــكــلــفــتــهــا تــتــجــاوز مــجــتــمــع الــســيــاســة، 
محدوديتهم،  على  للنظام  منافسين  مــن 
أو إصــاحــيــن ومـــعـــارضـــن، غــيــر الــفــئــة 
الثالثة من مواطنين ليسوا ضمن العملية 
السياسة، لكن في إطار الضبط ومن أجل 
تسيد الخوف الكل معرّض للخطر. ولذلك 
تطلق السلطوية في أزمتها أشكال التقيد 
والـــحـــصـــانـــة لــنــفــســهــا، لــيــس بــالــســجــون 
وبإشاعة  بالدعاية  أيضا  ولكن  وحسب، 
ــــداف واضـــحـــة، منع  ســـاح الــتــهــديــد، الأهـ
أو إصلاحية حتى  كتلة معارضة  تشكّل 
لو مــحــدودة الأثــر، والحد كلما أمكن من 
تشكّل رأي عام يحمل مطالب أو يعبر عن 
ترتبط  لــم  إن  حتى  مجتمعية،  مشكلات 
بـــالمـــمـــارســـة الــســيــاســيــة بــشــكــل مــبــاشــر. 
وهـــذا الــهــدف الأخــيــر محل تــركــيــز، لــذا لا 
ضبط  السلطوية،  نظر  وجهة  من  يكفي، 
النخب والمجتمع السياسي، عبر السجن 
أو التشوية، أو حشرها في توافه الأمور، 
التعبير بأي  الكل من  المطلوب إخافة  بل 
ــع الــــخــــوف، تــتــجــاور  ــورةٍ مــمــكــنــة. ومــ ــ صــ
الــدعــايــة إنـــجـــازات قــيــاســيــة ومــشــروعــات 
بــنــاء وتــشــيــيــد وشـــهـــادات دولـــيـــة، بينما 
تــحــظــر شـــهـــادة أهـــل الـــبـــاد عـــن أنفسهم 

وأحوالهم.
ــا الـــتـــي  ــ ــدهـ ــ ــات الـــضـــبـــط وحـ ــ ــيـ ــ لـــيـــســـت آلـ
وليست  لــلــخــوف.  وبيئة  مجتمعا  تنتج 
ــرّيــــات وحـــجـــب الـــحـــق فــــي الــتــعــبــيــر  الــــحــ
يتعلق  ما  أيضاً  لكن  الوحيدة،  المعضلة 
بنمط حياة الناس، وسبل توفير الحياة 
ــن المــســتــقــبــل.  الــــضــــروريــــة، غــيــر خـــــوفٍ مـ
 تصاعد أزمــة 

ّ
ومــا تخبئه الأيـــام فــي ظــل

الدلالة،  واضحة  واقتصادية،  اجتماعية 
ــرة، لــكــن  ــيــ ــطــ ــكـــس فـــــي ظـــــواهـــــر خــ ــعـ ــنـ وتـ
ــتـــرك، لــيــتــم الاحــتــفــاء  ـــة يـ ــ مــضــمــون الأزمـ
)الــجــســور( والبنية  بــالــطــرق والــكــبــاري 
بـــرج وطــريــق، وأخــيــرا  التحتية، وأطــــول 
ــار قــصــر نــظــر مــولــع  ــ أكـــبـــر ســجــن فـــي إطـ

بالأكبر.
ــع  وأخــــــــــيــــــــــرا، يــــــأتــــــي الاحـــــــتـــــــفـــــــاء بــــوضــ
اســتــراتــيــجــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، لــتــبــدأ 
معزوفة الدعاية عن أهمية حقوق الإنسان 
في  التنمية  ودور  التنمية،  فــي  ــا  ودورهـ
ة من 

ّ
إقــرار حقوق الإنــســان، وتنقلب الدف

الــهــجــوم عــلــى مــفــهــوم »حــقــوق الإنــســان« 
ــاولـــة تـــصـــويـــر أن  ــــى تــمــجــيــدٍ لــــه ومـــحـ إلـ
الـــواقـــع يــطــابــق المــنــطــوق والمـــكـــتـــوب من 

ما تسمى »القوة النسائية الضاربة« التي 
فلسطيني، رشيدة  أصــل  النائبة من  تضم 
طليب، إلهان عمر، إلكسندرا كورتيز، إيانا 
برسلي، كــوري بــوش، مــاري نيومان. وقد 
المفاجئ ضجّة في  الكتلة  أثــار مــدى تأثير 
الدوائر السياسية الإعلامية، وحملة شيطنة 
تايمز« مقالا  »نــيــويــورك  الــى نشر  وصلت 
للكاتب بريت ستيفنز يتهم الكتلة صراحة 
»بتسهيل مهمة حماس في القتل«، وضمنيا 
بتعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر.

مــا شــوهــد هــو جــانــب مــن معركة فلسطين 
داخل الكونغرس الأميركي، فالتصويت على 
 بالضرورة على عدم 

ّ
تمرير التمويل لا يدل

وجود تغيير مهم داخل المجلس التشريعي 
الأميركي تجاه إسرائيل، والتطورات تتالى، 
فقبل أيام قدم نواب ديمقراطيون مشروعا 
ــتــــن« قــانــونــا  ــدولــ يـــطـــالـــب بــجــعــل »حـــــل الــ
أميركياً ملزما يشترط اعتبار المستوطنات 
الشعب  ولحقوق  الدولي  للقانون  انتهاكا 
مالية  مــســاعــدات  أي  ويــربــط  الفلسطيني، 
لإسرائيل بعدم توظيفها في إدامة الاحتلال 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن، وإن حـــل الــدولــتــن  وضــ
يعني إنهاء احتلال فلسطين )المقصود هنا 
الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967(، 
وهي مفاهيم لا تتقاطع عملياً مع السياسة 

الرسمية الأميركية.
الــكــاتــبــة هــنــا أن هـــذه تغييرات  لا تــدّعــي 
ثـــوريـــة، لــكــنــهــا تـــطـــوّر لافــــت فـــي صــفــوف 
لــيــبــرالــيــن كــــان بــعــضــهــم يــعــتــبــر الــضــفــة 
الغربية »يهودا والسامرة«، والآن يعترف 
أنـــهـــا جــــزء مـــن فــلــســطــن. هـــي تــغــيــيــرات  

الشرق الأوسط الجديد على توليفة تقوم 
التشكّل  قــبــول إســرائــيــل ضمن هــذا  على 
ــه، فــي مرحلة  طــرفــا شــرعــيــا، يــتــم إدمـــاجـ
ــى، ضـــمـــن الـــفـــعـــالـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــ أولـ
مــثــل مـــشـــاريـــع الـــغـــاز وشـــبـــكـــات المـــوانـــئ 
مع  التعايش  وبالطبع،  الحرّة.  والتجارة 
إيــران بشكلها الحالي، على أمل أن يدفع 
التشبيك الاقتصادي بين دول الإقليم إلى 
الإيــرانــي، بشكليه،  الحاجة للوجود  نفي 
الــعــســكــري والمـــلـــيـــشـــيـــاوي، مـــن الأطـــــراف 
العراق  حالياً،  إيــران  لسيطرة  الخاضعة 

وسورية ولبنان.
لا يقوم الــشــرق الأوســـط الجديد هــذه المــرّة 
أيــديــولــوجــيــة، ولا استجابة  ــاوى  عــلــى دعــ
لاستقطابات دولية، بل على مبرّر واقعي، 
التصالح  إلــى  المنطقة  دول  حاجة  تفرضه 
والسلام والاهتمام بالقضايا الاقتصادية. 
وعلى الرغم من أهمية الوعي بهذا الأمر، إلا 
الــذي ينطوي عليه هــذا التشكّل  أن الخطر 
الــجــديــد هــو تــكــريــســه الــظــلــم والــامــســاواة 
عقود  إلــى  والــتــحــرّر  الديمقراطية  وإزاحــــة 
طويلة عــن منطقةٍ مــات مــئــات الألـــوف من 
شعوبها في سبيل الوصول إلى تلك القيم.
)كاتب فلسطيني(

تها الاستراتيجية. يمكن 
ّ
شعاراتٍ تضمن

حقوق  استراتيجية  ظــهــور  توقيت  فهم 
الإنسان، وتصدّرها المشهد، في محاولة 
ــة بـــن الـــدعـــايـــة المــرتــكــزة  ــوازنــ الـــنـــظـــام المــ
وملف  القومية  المــشــروعــات  إنــجــاز  على 
ــات، غـــيـــر شـــعـــور بـــأن  ــريــ ــحــ الـــحـــقـــوق والــ
القمع  ليات 

ّ
با ضاقت  المجتمع،  مــن  كتلا 

ومظاهر السلطوية.
أهــداف  لتحقيق  استراتيجية  أي  وضــع 
بــعــيــدة المــــدى يــســتــلــزم قــــراءة وتوصيفا 
ولا  عليه.  القفز  ولــيــس  لــلــواقــع،  حقيقيا 
يمكن الحديث مثلا عن الحريات في وقتٍ 
أرقــامٌ رسمية عن السجناء،  علن فيه 

ُ
ت لا 

الـــســـجـــون وإجـــــــــراءات تقييد  ــتـــوسّـــع  وتـ
ــدنــــي واســـتـــخـــدام  الــفــعــل الــســيــاســي والمــ
ــاء  ــغــ الـــســـجـــن الاحـــتـــيـــاطـــي عــــقــــوبــــة، وإلــ
المنافسة والاختيار الحر في الشكل الذي 
يمكن  لا  كما  انتخابات.  بوصفه  يــســوّق 
الــحــديــث عــن حــقــوق الإنــســان فــي أجـــواء 
الاستراتيجية  ما تطرحه  تمنع مناقشة 
ــانــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ذاتـــــهـــــا. أمــــــا إذ كــ
ــايــــة، لــتــصــبــح  ــــدف الــــدعــ ســـتـــخـــرُج مــــن هـ
ــة  ــ مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــصـــحـــيـــح وتـــفـــكـــيـــك أزمــ
ــة   وأزمــ

ً
المــجــتــمــع، والـــتـــي تــمــثــل مــعــضــلــة

النظر  إعــادة  فهذا يوجِب  للنظام،  أيضا 
ألــف حسب   60( ككل  السجناء  ملف  فــي 
تقديرات غير رسمية(، مع إطــاق سراح 
ــرأي والــتــعــبــيــر،  ــ الــســجــنــاء فـــي قــضــايــا الـ
وسرعة إنهاء أزمة السجناء المحبوسين 
ــمـــن قــيــد  ــهـ ــتـ ــفــــهــــم مـ ــا بــــوصــ ــيــ ــيــــاطــ ــتــ احــ
الاحتياطي  الحبس  وتقليص  التحقيق، 
ــتـــخـــدام  ــتــــرة مـــمـــكـــنـــة، مــــع اسـ ــل فــ ــ ــى أقــ ــ إلــ
إجـــراءات  مــن  الحبس الاحتياطي  بــدائــل 
احترازية، وتعديل القانون الحالي والذى 
مدّد فترة الحبس احتياطيا عامين، غير 
ــذ طــابــعــا  ــأخـ ــتــــهــــداف الــــــذي يـ ــــف الاســ وقـ
شخصيا وثــأريــا، كما حالة عــاء سيف، 
والــــذي تــمــدّد فــتــرات ســجــنــه مــنــذ 2013، 
ــــعــــاد احــتــجــازهــم  وغــــيــــره مــــن ســـجـــنـــاء يُ
عبر اتهامهم مجدّدا في قضايا جديدة. 
ــى مــلــفــات أخــــــرى، كــإطــاق  بـــالإضـــافـــة إلــ
حرية العمل النقابي والطلابي، وتحرير 
الجامعة من سطوة الأمــن، ورفــع القيود 
عــلــى الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، بـــالـــتـــوازي مع 
وقـــف الإجـــــــراءات الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة 
غــيــر ممكنة لملايين  الــحــيــاة  الــتــي تجعل 
مــن المــواطــنــن المــصــريــن الــذيــن يعانون 
من رفع أسعار الخدمات، غير التفنن في 
جمع الأموال والرسوم، مع خطة ضرورية 
إلى  تستند  حقيقية،  اقتصادية  لتنمية 
الإنــتــاج. مــن دون ذلــك، لا يمكن الحديث 

عن استراتيجية لحقوق الإنسان.
)كاتب مصري(

عندما تخوض »قوة نسائية« معركة فـلسطين في الكونغرس

على أعتاب شرق أوسط جديد

في مديح الحقوق ودولة الخوف

نشرت 
»إيكونوميست« 

مقالا لتشومسكي، 
يدُين وحشية 

الإمبريالية، في مؤشّر 
على فهم عمق 
سياسات الهيمنة 

الغربية

المتوقع أن يقوم 
الشرق الاوسط 

الجديد على توليفة 
قبول إسرائيل ضمن 

هذا التشكّل طرفاً 
شرعياً

لا يمكن الحديث مثلاً 
عن الحريات في وقت 

لا تُعلن فيه أرقام 
رسمية عن السجناء 

وتتوسّع السجون

آراء

حسام كنفاني

لم يعد تعبير »دولــة ضمن الــدولــة«، والــذي كــان يتم إطلاقه عند الحديث عن دور 
حزب الله في لبنان، صالحاً للاستخدام بعد الممارسات الأخيرة التي قام، ويقوم، 
أكبر من  الله  أن حزب  الجميع كان يعلم  أن  الفترة الأخيرة. فرغم  الحزب في  بها 
الدولة اللبنانية، عسكرياً واقتصادياً، إلا أن الحزب نفسه لم يكن يسعى إلى إظهار 
ذلك إلى العلن، على عكس ما يقوم به الآن، وبفجاجة غير مسبوقة. فالحزب اليوم 
بات يحرص على القول ضمناً إنه ليس دولة ضمن الدولة، بل »دولة فوق الدولة«، 
وإن الأزمات التي لا تستطيع الدولة حلها، هو سيتكفل بها، حتى وإن كانت خاصة 

بالدولة ومؤسساتها نفسها.
في السابق، كان حزب الله يكتفي بسلب الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، عبر 
الــزج بلبنان في حــروب المنطقة. ولــم يكن  أو  احتكار قــرار التصعيد مع إسرائيل 
للبنان  باعتباره حامياً  المناسبات،  به في كل  ذلــك، بل كان يجاهر  الحزب يخفي 
من المخاطر التي قد تهدده، حتى وإن كانت بعيدة. وفرض الحزب التعايش مع هذه 
الحالة في البلاد، رغم الأصــوات المعارضة، والتي لم تقدم أو تؤخر، خصوصاً أن 
 إلى العمل العسكري الذي قام به 

ً
الحزب لم يوفر فرصة لفرض هذا الأمر، وصولا

في 2008.
اليوم وسّــع حــزب الله دائــرة سيطرته على الــدولــة، أو على الأقــل وسّــع إظهار هذه 
السيطرة، خصوصاً أن الجميع كان يعلم أنه الآمر الناهي في البلاد. مشاهد كثيرة 
حفلت بها الأسابيع الماضية، سعى خلالها حزب الله لتأكيد أنه المسيطر سياسياً 

وعسكرياً واقتصاديا، وحتى لوجستياً. 
العام للحزب حسن نصرالله بإعلانه عن استيراد  المشهد الأول كان بطله الأمين 
البنزين والمازوت من إيران، وتأكيده على تحديد أسعار الكميات التي سيتم بيعها، 
وتلك التي سيتم توزيعها ولمن. واللافت في إعلان التوزيع هو شمول مؤسسات 
الــدولــة بهذا الــتــوزيــع، وهــو مــا يعني أخــذ دور الــدولــة بشكل كلي. ورغــم أن إعــان 
الاستيراد، وتنفيذه لاحقاً، أثار فرح الكثير من اللبنانيين، إلا أن الشكل الذي حصل 
اللبنانية في مقتل، بعدما كانت نوعاً ما في حالة موت  الدولة  فيه ضــرب وجــود 
سريري. فمشهد دخول صهاريج المازوت إلى البلاد، وعبر المعابر الرسمية، ومن 
دون حد أدنى من الإجراءات الإدارية المعمول بها في كل دول العالم، أكد أن الحزب 
البلد، وهو عملياً كان  الكاملة على ما يستطيع إدخاله وإخراجه من  السيطرة  له 
يساهم في تهريب المازوت. فهذه الكميات من المحروقات دخلت إلى البلاد من دون 
اختبار جودة ومن دون أي إجراءات جمركية. والأنكى من ذلك أن هذا الاستعراض 
لم يساهم في حل أزمة الوقود في لبنان، وهي الأزمة التي انفرجت جزئياً الآن بعد 

رفع الدعم وتفريغ الناقلات التي كانت راسية أمام المرافئ اللبنانية لمخزوناتها.
استعراض حزب الله، في ما يخص رعايته الدولة اللبنانية، لم يقف عند هذا الحد، 
الحكومة  أن  فيه  يعلن  أحــد مسؤوليه شريطاً مصوراً  زاد عليه عندما سجل  بل 
اللبنانية استنجدت بالحزب لتأمين مولدات كهرباء لجلسة مجلس النواب التي كان 
من المقرر أن تعطي الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة. ورغم غرابة أن تكون الدولة 
غير قادرة على تأمين كهرباء لمؤسساتها، فإن هذا كان من الممكن أن يحدث من 
للدولة  الرسمي  الراعي  أنه  تأكيد  الحزب حرص على  لكن  الاستعراض،  دون هذا 

والحكومة، وأنه أقوى من الدولة.
التنسيق  الــذي وجهه رئيس وحــدة  الصريح  التهديد  واللافت كان  الأخير  المشهد 
والارتباط في حزب الله وفيق صفا لقاضي التحقيق الخاص بانفجار مرفأ بيروت 
طارق بيطار. تهديد شمل كلمة »نقبعك«، وهي تعني نزيلك من مكانك، الأمر حمّال 
أوجه، وقد يشمل الإقالة أو أموراً أخرى. ورغم تأكيد القاضي بيطار لحدوث هذا 
البلاد، إلا أن أي إجــراء لم يتخذ في هذا  التهديد وإبلاغه السلطات القضائية في 
الشأن، وبالتأكيد لن يتخذ، فالحزب بات علناً دولة فوق الدولة، هذا إذا افترضنا أن 

.
ً
الدولة الثانية موجودة فعلا

باسل طلوزي

لين من سجن جلبوع 
ّ
قبل أن نعرف لماذا اختار بعض الأسرى الفلسطينيين المتسل

ب اللجوء إلى أي دولة عربية أو مناطق السلطة الفلسطينية، واختاروا عوض ذلك 
ّ
تجن

 أن نرصد 
ً

العودة إلى مناطق الداخل التي لا تسيطر عليها سوى إسرائيل، علينا أول
طرازًا آخر من المنازلات التي تدور في حلبات الملاكمة والمصارعة، لنعرف السبب.

بالجماهير  بل  المنازلة،  باللاعبين في مضامير  تلحق  لا  ثمّة خــســاراتٌ  الــواقــع،  في 
التي اختارت من المشهد كله مقاعد الفرجة فقط، تاركة »مسافة أمــان«، تقيها شرّ 
العتمة على  تخيّم  الــعــادة،  وفــي  والخجل.  الــحــرج  تداعيات  مــن  بعدها 

ُ
وت الــضــربــات، 

صفوف مقاعدهم، فيما يسلط الضوء الباهر على الحلبة وحدها. ومن أخلاق العتمة 
 للبطولات الوهمية التي لا يراها غير 

ً
 شيء، وتترك مساحاتٍ خالية

ّ
خفي كل

ُ
أنها ت

صاحبها، كأن يحاول المراقب محاكاة الأبطال على الحلبة، بلكم الهواء والخواء.
هذا على صعيد المنازلات والمغالبات في الحلبات. أما في ساحة النضالات الوطنية، 
كبيرًا  لكن جــزءًا  أن هناك لاعبين وجماهير،  الشيء. صحيحٌ  فالأمر مغاير بعض 
ا على »مسافة الأمان«، وعلى 

ً
من هذه الجماهير، سيما العربية منها، يحرص أيض

الدائرة  العتمة، كبالون ينتفخ وينكمش، تبعًا لمجريات المعركة  الوهمية في  المحاكاة 
على الحلبة. وهذا النوع من الجماهير معلوم، ويمكن التنبؤ بسلوكه. غير أن ثمة فئة 
أخرى من المراقبين الذين يقترن انكماشهم وانتفاخهم بانكسار الخصم أو انتصاره؛ 
لأنهم، في أعماقهم، يؤازرون العدوّ على بني الجلدة، وهؤلاء يتمثلون بأنظمة التطبيع 

وسلطة أوسلو، ومشايعيهم وأذنابهم. 
الأســرى  هـــروب  خطة  بنجاح  سمعت  منذ  أنفاسها،  التطبيع  أنظمة  حبست  ولــقــد 
انتصارٍ نضاليّ في  المطبق؛ لأن فكرة تحقيق أي  من زنازينهم. واختارت الصمت 
التي قامت عليها فكرة  الأســس  يثير هلعها، ويقوّض   ،

ً
بدا ضئيل فلسطين، مهما 

التطبيع ذاتها، فقد مهّدت السبيل للتطبيع عبر زعم »استحالة النصر على إسرائيل«، 
وأنها ترمي إلى »إنقاذ الشعب الفلسطيني الغلبان«، وتحقيق فلول أحلامه بإنشاء 
ةٍ من أراضيه، يزاول عليها سلطته الوهمية في ضوءٍ 

ّ
ولو كيان ضئيل على بقعة هش

ا منه أنه يحقق إنجازًا ما.
ًّ
شحيح، ومن حقه آنذاك أن يلكم الهواء والخواء، ظن

 بلجوء الأسرى إلى مناطق 
ً

ثمّ تفاقم هلع الأنظمة والسلطة، عندما وضعت احتمال
»محميّاتها« غير الطبيعية على الإطلاق، وراحت تتخيّل مبلغ الحرج الذي سيلحق 
بها، سواء من جارتها إسرائيل التي لا شك ستطلب تسليم الأسرى، انسجامًا مع 
اتفاقيات التطبيع التي تعتبر هؤلاء الأسرى بمثابة »مجرمين فارّين من وجه العدالة«، 
أو من حرجها أمــام شعوبها التي ستزداد نقمتها إن عرفت بتسليم الأســرى إلى 
 ما ينأى بها عن هذا 

ٍّ
ل بحل

ّ
إسرائيل، فكانت تدعو الشيطان صباح مساء أن يتدخ

 بعد القبض على الأسرى وإعادتهم إلى السجون.
ً

الحرج. وهو ما حدث فعل
ته أنظمة التطبيع والهزائم، وحدها، لكن ما لم تدركه أن الأسرى هم الذين 

ّ
ذلك ما ظن

جه 
ّ
يت أن  اختار قسمٌ كبير منهم  الأنظمة، عندما  بأنفسهم عن هذه  النأي  اختاروا 

إلى مناطق الداخل الفلسطيني، لأنه يعرف تمامًا ما ينتظره إن جازف واقترب من 
الحدود العربية أو من حدود »أوسلو«.

الــواضــح، »إســرائــيــات« أخــرى  كــان الأســـرى يعلمون أن خلف إســرائــيــل، الخصم 
»إسرائيلات«  الظهر...  وراء  القابعين  الــروم  من  المتنبي  رآه  ما  غــرار  على  غامضة، 
أمــام  الوهمية  الــبــطــولات  أداء  العتمة والــخــفــاء، وإنْ حــاولــت  الـــدور ذاتـــه فــي  تــمــارس 
شعوبها، فآثروا أن يستأنفوا معركتهم التي دارت في السجون الضيقة إلى فضاء 

السجن الأوسع، مع العدوّ الذي سدّ منافذ الوطن.
مجرّد  أن  الآن،  الصعداء  تتنفس  وهــي  الفلسطينية،  والسلطة  الأنظمة  تدركه  لم  ما 
ابتعاد الأسرى عن مناطق عتمتهم هو دليل إدانة ضدهم، لا شهادة انتصار لهم، وأن 
وا أنهم اجتنبوه، سيُلحق بهم عارًا يكتبه التاريخ بأحرفٍ من عفن، 

ّ
الحرج الذي ظن

، ولا يشرّفهم أن يعودوا إليها في جغرافيّاتٍ 
ً

فأولئك الأحرار هربوا من العتمة أصل
 لإسرائيل، وإن زعمت أنها »موئل الأحرار« متناسين أن هؤلاء 

ً
ل فناءاتٍ خلفية

ّ
تشك

لهم 
ّ
تظل والهوامش، وهم وحدهم من  والظلال  العتمات  يقبلون  الأحــرار، وحدهم، لا 

.
ّ

الشمس، ويحرقهم الظل

محمد أبو رمان

أنهت في الأردن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها، بانتظار تسليم 
السياسي،  لــإصــاح  الطريق  خريطة  بتنفيذ  للبدء  الــثــانــي،  عبدالله  للملك  النتائج 
وإحداث نقلة نوعية في النظام السياسي الأردني، خلال الفترة المقبلة، كما طلب الملك 

من رئيس اللجنة، سمير الرفاعي، في رسالة التكليف وتشكيل اللجنة.
 إلـــى تــرســيــخ حــيــاة حــزبــيــة حقيقية، 

ً
ــولا ــتـــدرّج، وصــ أخـــذت المــخــرجــات بمنهجية الـ

إلــى حكومات حزبية برامجية، تبدأ  إطـــار زمــنــي )10 - 12 عــامــا(  والــوصــول، فــي 
ثلث  إلــى  تصل  وطنية  حزبية  بقائمة   )2024 فــي  )المفترضة  المقبلة  بالانتخابات 
أعضاء المجلس، ثم الانتخابات التالية نصف الأعضاء، وبعدها إلى ما يقارب 65 - 
70% من الأعضاء، ما يعني العمل منذ اليوم التالي مباشرة لإعلان النتائج على ردّ 

الاعتبار لتطوير منظومة الأحزاب السياسية في البلاد.
ه لا يجوز فرض 

ّ
ثمّة آراء متضاربة ومتعارضة حول نتائج أعمال اللجنة، من يرى أن

الأحــزاب على الحياة السياسية، في بنيةٍ اجتماعيةٍ بعيدة عن العمل الحزبي اليوم، 
ومن يرى، في المقابل، أن الإطار الزمني طويل، والإصلاح لا يحتاج إلى هذه الفترة، 

إنما إلى قرار سياسي حاسم وفتح الباب للتنافس السياسي.
 الأحــوال، فــإنّ الطريق المتدرّج المــدروس هو المفتاح الذهبي الــذي يجيب على 

ّ
في كل

مخاوف  وتطرح  الإصــاح،  تعارض  التي  السياسية  القوى  بين  متضاربة  هواجس 
كبيرة ضده، والقوى التي تريد الانتقال بالحياة السياسية نحو الديمقراطية، وتقف 
وتــســاؤلات.  ومــخــاوف  مصالح  لها  اجتماعية  قــواعــد  السياسية  الــقــوى  هــذه  وراء 
الإصــاح  اعتبارات  الــتــوازن بين  والتفاهم هو شــرط لضمان  التوافق  فــإنّ  وبالتالي، 

والتطوير من جهة والاستقرار السياسي والمجتمعي من جهةٍ أخرى.
هنالك  فــإنّ  الديمقراطي،  للإصلاح  الأولــى  البروفة  ليست  ها 

ّ
أن من  الرغم  وعلى  إذاً، 

أن  المنشودة، بخاصة بعدما تبيّ  النقلة  المــرّة في إحــداث  جدّية واضحة، تبدو هذه 
الاستمرار في قواعد اللعبة الراهنة لم يعد ممكناً، وأنّ الأزمات السياسية والمجتمعية 
في  بخاصة  بالمجتمع،  الــدولــة  في علاقة  كبرى  تــحــوّلات  عن  الناجمة  والاقتصادية 
 ماسّة تزامنت مع الولوج إلى مئوية الدولة 

ً
دور الدولة الاقتصادي، ما أحدث ضرورة

الثانية، بتطوير النظام السياسي وتحديثه، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والقوى 
أصبحت  التي  الفرعية  الهويات  نفق  من  والخروج  السياسي،  القرار  في  السياسية 

واقعاً مقلقاً ومزعجاً.
لا  اللجنة  بنتائج  الحكومة  بالتزام  الملك  وضمانة  الخريطة  ووضــع  المــســار  ترسيم 
يعني أنّ الأمور ستسير بالاتجاه الصحيح بالضرورة، فالضمانة الكبرى لتحقيق 
ذلك ستتمثل فيما سيحدث على أرض الواقع منذ اليوم، وفي الإجابة على شروطٍ 
مهمةٍ وحيوية، أبرزها تمسّك مؤسسات الدولة بالخطة الجديدة والالتزام السياسي 
الحقيقي بها، وعدم التراجع مرة أخرى إلى الــوراء، فالمطلوب أن تكون هنالك أجندة 
واحدة ورسالة واحدة، أنّ هذا المسار إجباري لتطوير المنظومة السياسية، ولا تراجع 

عن هذه الوعود.
على الطرف الآخر، الكرة اليوم في ملعب الأحــزاب السياسية، والشباب خصوصاً، 
القدرات  وبناء  والاستقطاب  الفعل  على  الــقــدرة  إلــى مستوى  ترتقي جميعاً  أن  في 
البديلة للسياسات  البرامج والسياسات  اليومية، وتقديم  الشارع بالهموم  ومخاطبة 
 في ثنائية الدولة والإسلاميين، بل تكون هنالك 

ً
الحالية، لا أن تبقى المعادلة محصورة

أحزابٌ لديها القدرة على التنافس والحضور الشعبي.
ستكون الأعوام الثلاثة المقبلة مهمة ومفصلية في تطوير النظام السياسي، بصورة 
هادئة متدرجة سلمية، وفي مدى قدرة النخب المعتدلة العقلانية في الدولة، بالتعاون 

مع النخب الإصلاحية على بناء مسار آمن لانتقالٍ جدّي نحو الديمقراطية.

فاطمة ياسين

اليوم الأحد،  التي ستجري  الألمانية  الانتخابات  التي نعرفها عن  الوحيدة  النتيجة 
26 سبتمبر/أيلول، أن ألمانيا تبحث في هذه الانتخابات عن مستشار جديد، فقد 
ح! وهو حدثٌ لم تشهده ألمانيا منذ عقود، بأن 

ّ
أعلنت أنجيلا ميركل أنها لن تترش

ح للمنصب نفسه في الانتخابات التالية. وميركل 
ّ

يكون المستشار الحالي غير مرش
تشغل هذا المنصب في ألمانيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005، وهي أول امرأة 
تحتله في تاريخ بلدها، وتلك سابقة تسجل لصالح ميركل التي اختارت أن تتراجع 
إلى الصفوف الخلفية، وتتوارى عن مضمار السياسة، بعد 16 عاما في منصب 

المستشار، و18 عاماً رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي.
عام  برلين  بعد شهرين من سقوط  الديمقراطي  المسيحي  الاتحاد  حــزب  تأسّس 
وا السلطة في ألمانيا، بعد اختفاء هتلر، لم يسمحوا 

ّ
1945، لكن الحلفاء الذين تول

لألمانيا بقيادة ذاتها حتى 1949... تشكل الحزب من طبقة بورجوازية ممن كانوا 
ل تيارا محافظا قاد ألمانيا عقودا. لكن 

ّ
معادين للنازية، أو مقاومين للشيوعية، ومث

الحزب الذي يصف نفسه محافظا، ويظهر وجها تقليديا، لم يكن كذلك على الدوام، 
خصوصا خلال سياسات ميركل تجاه الهجرة، فقد أبدت رغبة جامحة في ضم 
ظهر حرصا مماثلا على 

ُ
اللاجئين وإعطائهم فرصة جديدة، لكن سياساتها لم ت

وقــد حصلت  اللاجئين.  من  الكبير  الكم  هــذا  أنتجت  التي  الديكتاتوريات  مواجهة 
داخل الحزب تساؤلاتٌ مع نهاية فترة ميركل الأولى، في ما إذا كان الحزب محافظا، 
فأجابت المستشارة بأنها أحيانا محافظة، وأحيانا ليبرالية، ومسيحية اجتماعية 

أحيانا أخرى، وهذا جوهر الحزب المسيحي الديمقراطي.
 حــــادّة بــدخــول حـــزب الــخــضــر حــلــبــة الــســبــاق 

ً
تــشــهــد انــتــخــابــات 2021 مــنــافــســة

المستشار.  لمنصب  يقدّم مرشحا  مــرة  لأول  بثقةٍ جعلته  يشعر  وهــو  الانتخابي، 
ويحتل عادة هذا المنصب رئيس الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد، واعتمادا 
على نتائج الاستطلاعات، يرى حزب الخضر نفسه قريبا من الفوز بالمركز الأول، 
يميني  الآخــر حــزب  المنافس  المستشار.  حا لمنصب 

ّ
يقدّم مرش الــذي جعله  الأمــر 

متطرّف يُدعى حزب البديل من أجل ألمانيا، وكان قد دخل البوندستاغ )البرلمان( 
الألماني أول مرة في انتخابات عام 2017. ويبدو أن سياسات ميركل الإنسانية لم 
ــرضِ، بشكل كاف، جانبا من الجمهور الألماني الذي ردّ بإعطاء بعض الأصوات 

ُ
ت

حه استطلاعات الرأي، ليحصد أكثر 
ّ

لحزب يميني، يقف ضد هذه السياسة، وترش
من 10% من الأصوات، وهي نسبة قريبة من النسبة التي يملكها حاليا.

أعطى وجود ميركل في المنصب مدة طويلة استقرارا لألمانيا ولأوروبا في الوقت 
ذاته، وقد شهدت تلك الفترة أزماتٍ اقتصادية في دول الجنوب الأوروبي، والخروج 
أحيانا،  وراكـــدة  ومتعقلة،  هادئة  قيادة  ميركل  فمارست  الاتــحــاد،  من  البريطاني 
بالحفاظ على ما تحقق، ومحاولة تعزيزه وترسيخه أطول فترة ممكنة، ما يجعل 
الآن انتظار شخص آخر لموقع المستشار موضع تخوّف، وربما قلق... لم تجازف 
ميركل في الدخول في مغامرات تغيير، بل كان جهدها الكبير يبذل للحفاظ على 
الوضع الراهن، وهو الرهان الذي نجح، وساعد في ترسيخ وجودها خلال الأعوام 

الستة عشر الماضية.
تظهر  ولــم  اعتداليا،  وتيارا  ومصالحة  توفيق  قــوة  بوصفها  ألمانيا  ميركل  قدّمت 
البرامج  طــرح  في  وتحفظت  مهيمنة،  قيادية  مراكز  في  طامعة  متسلطة  كزعامة 
الطموحة، ولم تدخل طرفا منافسا مع أحد، بل أبقت نفسها على مسافةٍ متساويةٍ 
من الجميع. كان ذلك الخيار موفقا لدولة كألمانيا، عانت طويلا من صداع أوروبا، 
وكانت جزءا منه، فدفعت من حضارتها وتنميتها... التحدّي أمام المستشار الجديد 
ميركل،  أنجزته  ما  كل  تطيح  تغييرات عميقة،  دون  هــي، من  كما  ألمانيا  يبقي  أن 
الــحــرص على  الــذي يبقيها فيه  الــوســط الأوروبــــي  الــرائــد فــي  ألمانيا  وتطيح موقع 

الاستقرار والمحافظة على كل شيء كما هو.

دولة فوق الدولة وسوى إسرائيل »إسرائيلات«

الأردن... شرط »العبور السياسي«
ألمانيا وتحدّي ما بعد ميركل
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وسط الأزمات التي ما زالت ليبيا تتخبّط 
ل  سجَّ

ُ
ت التي  الانتهاكات  كثيرة هي  فيها، 

بينها  من  على صعد مختلفة،  البلاد  في 
ــاء الـــقـــســـري والـــقـــتـــل، بـــالإضـــافـــة  ــ ــفـ ــ الـــخـــطـــف والإخـ
ـــجـــار فـــي الأعـــضـــاء الــبــشــريــة الــــذي كشفت 

ّ
إلـــى الات

السلطات عنه أخيراً. فقد أعلن رئيس مكتب النائب 
العام، الصديق الصور، للمرّة الأولى بشكل رسمي 
ــجــار في الأعــضــاء البشرية يجري في ليبيا، 

ّ
ات عن 

وذلك في أثناء لقاء عقده برؤساء الأجهزة الأمنية 
فـــي الـــبـــاد، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الجاري. وتحدّث الصور عن نشاط جمعيات 
ومنظمات تنشط في مجال تنظيم عمليات الهجرة، 
ــــجــــار فـــي الــبــشــر وغـــســـل الأمـــــوال 

ّ
فــتــعــمــد إلــــى الات

وتمويل التنظيمات المحظورة في البلاد، في حين 
جار في الأعضاء البشرية.

ّ
 جديدها هو الات

ّ
أن

ــاء فــــي مــنــشــور  ــ ــاد الــــصــــور، بــحــســب مــــا جـ ــ ــد أفــ ــ وقـ
 
ّ
عــلــى صــفــحــة مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام الــرســمــيــة، بـــأن

أظهرت  العامة  النيابة  أنجزتها  التي  التحقيقات 
مؤشرات تؤكد تنامي عمليات تنظيم الهجرة غير 
الشرعية على نطاق واسع، من أجل تحقيق منافع 
مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها، مشيراً 
الــعــامــة رصــــدت أنــشــطــة نظمتها  الــنــيــابــة   

ّ
إلــــى أن

جمعيات »طاولت أنماطاً أخرى من السلوك الآثم، 

جار في الأعضاء 
ّ
البشر، والات جار في 

ّ
أخصها الات

الــبــشــريــة، وغـــســـل الأمـــــــوال، وتــمــويــل الــتــنــظــيــمــات 
المحظورة«.

وعــلــى الــرغــم مــن الــفــوضــى الــتــي عــاشــتــهــا الــبــاد 
ــاعـــدت على  ــتـــي سـ طــيــلــة الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، والـ
انتشار أنشطة غير مشروعة وانتهاكات بمختلف 
 مــا أعــلــنــه الــنــائــب الــعــام حـــول رصــد 

ّ
الـــصـــور، فـــإن

ــجــار في الأعــضــاء البشرية هو الأوّل من 
ّ
ات نشاط 

نوعه. وقد زاد من توجّس نشطاء ومراقبين للشأن 
العام في البلاد، إعــان مكتب النائب العام أخيراً 
البشر وهو  في  جرين 

ّ
المت أحــد  القبض على  إلقاء 

من الجنسية الصومالية ويُدعي حسن قيدي، في 
أحد مناطق غرب ليبيا، كاشفاً النقاب عن قيادته 
جار تورطت في مقتل عشرات 

ّ
لشبكة منظمة للات

ــجــار فــي أعضائهم«. 
ّ
مــن المهاجرين »مــن أجــل الات

وأوضح الصور في تصريحات صحافية في هذا 
ذها اللواء 

ّ
 عملية توقيف حسن قيدي نف

ّ
الإطار أن

444 الــتــابــع لــلــحــكــومــة، مــشــيــراً إلـــى إقــــرار المــهــرّب 
الصومالي بالتعامل مع مهرّبين ليبيين متورّطين 
 مــهــاجــريــن من 

ّ
ــق فـــي مـــمـــارســـة انــتــهــاكــات فـــي حــ

قبيل »الاعــتــداء الجنسي على عدد من المهاجرات 
تحت التهديد، والتعرّض إلى مهاجرين بالمعاملة 
 الــقــاســيــة لإرغـــــام ذويـــهـــم عــلــى دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة 

نظير إطلاقهم«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــعــبّــر الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة 

»الــعــربــي الــجــديــد« عن  الــلــيــبــيــة بــدريــة الــحــاســي لـــ
مخاوفها من ارتفاع مستوى خطر الانتهاكات في 
 »تقارير إعلامية عدّة تحدّثت عن 

ّ
البلاد، وتقول إن

ما من دون دلائل ظاهرة، والآن لدينا تأكيد 
ّ
ذلك، إن

من مسؤول في أعلى هرم السلطة القضائية وهو 
العام  »النائب   

ّ
أن الحاسي  الــعــام«. تضيف  النائب 

ماً، 
ّ
 منظ

ً
ما يعني عملا تحدّث عن جمعيات، وهــو 

إلــى مــوقــع لتصدير هذا  الــبــاد بنتيجته  تــحــوّلــت 
 »إلقاء 

ّ
جار »، مشيرة إلى أن

ّ
النوع من عمليات الات

القبض على المهرّب الصومالي في داخل ليبيا دليل 
واضـــح عــلــى ازدهــــار ذلـــك فــيــهــا«. وتــذكّــر الحاسي 
الإعــــام بشكل  تناقلتها وســائــل  الــتــي  بــالــتــقــاريــر 
واسع في خلال عام 2017 والتي كشفت عن ازدهار 
ــه 

ّ
إن قائلة  ليبيا،  فــي  كعبيد  المهاجرين  بيع  ســوق 

كعبيد  المهاجرين  البشر  في  المتاجرين  ك 
ّ
»تمل مع 

أيّ جريمة  الإمــكــان تصوّر  في  واحتجاز حريتهم، 
قـــد يــقــتــرفــهــا هــــــؤلاء. وســـرقـــة أعـــضـــاء المــهــاجــريــن 
ــداً«. وفـــي حين  أمـــر ممكن جــ ـــجـــار فيها 

ّ
الات بقصد 

تبدو الحاسي متفائلة من نشاط الأجهزة الأمنية 
ها 

ّ
والقضائية في البلاد لمكافحة هذه الظاهرة، فإن

فـــي ذات الـــوقـــت تــعــبّــر عـــن »خــشــيــة مـــن أن يــشــارك 
الخارجون عن القانون بالبلاد في ذلك«.

وفــــي الإطــــــار نــفــســه، أعــلــنــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
ــاء الــقــبــض عــلــى شــخــص من  ــقـ ــراً إلـ ــيـ بـــنـــغـــازي أخـ
يُــدعــى هــشــام شــحــاتــة، انتحل  الجنسية المــصــريــة 

ــهــم ســابــق بــســرقــة أعــضــاء 
ّ
صــفــة طــبــيــب وهــــو مــت

النائب  لمكتب  صحافية  إفــــادة  وبــحــســب  بــشــريــة. 
 النيابة العامة في بنغازي ألقت القبض 

ّ
العام، فإن

عــلــى المــتــهــم المـــصـــري بــعــد بــدئــهــا الــتــحــقــيــق في 
حادثة خطأ طبي نجمت عنها وفــاة مواطنة في 
نتيجة  بــنــغــازي،  فــي  الــخــاصــة  المستشفيات  أحـــد 
ــزام الــطــبــيــب المــعــالــج بــالــقــواعــد الــطــبــيــة.  ــتـ عــــدم الـ
 المعالج منتحل صفة طبيب وهو مطلوب 

ّ
فتبيّ أن

لدى السلطات في قضايا عدّة، من بينها ارتكابه 
جار فيها.

ّ
جريمة سرقة أعضاء بشرية والات

مجتمع
على  العثور  بعد  الأصليين  السكان  إلــى  بــاعــتــذار  كــنــدا  فــي  الكاثوليكية  الكنيسة  أساقفة  ــدّم 

َ
ــق

َ
ت

صلوا قسراً عن عائلاتهم 
ُ
أكثر من ألف قبر بالقرب من مدارس داخلية أودع فيها سابقاً أطفال ف

الداخلية«  المـــدارس  تلاميذ  عاشها  التي  »المعاناة  بـ بيان  في  الأساقفة  وأقــرّ  وثقافتهم.  ولغتهم 
»الانتهاكات الخطرة التي ارتكبها« بعض أبناء الطائفة الكاثوليكية. وبحسب لجنة التحقيق،  وبـ
 ما حصل كان »إبادة ثقافية« حقيقية. بدوره، اعتذر رئيس الوزراء جاستن ترودو، نيابة عن 

ّ
فإن

)فرانس برس( بلده، ولم يستبعد تحقيقاً جنائياً في هذه القضية.�

ت بنغلادش الاتحاد الأوروبــي على القيام بدور أكثر نشاطاً لتهيئة الظروف من أجل عودة 
ّ
حث

الروهينغا الذين فرّوا إليها من ميانمار المجاورة. جاء ذلك في خلال لقاء وزير خارجية بنغلادش 
بوريل، على  الأوروبـــي جوزيب  الاتحاد  الخارجية في  السياسة  المؤمن ومنسق  الكلام عبد  أبــو 
 1.1  »نحو 

ّ
إن المؤمن  المتحدة في نيويورك. وقــال عبد  العامة للأمم  الجمعية  هامش اجتماعات 

مليون لاجئ من الروهينغا الذين تستضيفهم بنغلادش حالياً في مخيمات اللاجئين في كوكس 
)الأناضول(  على البلاد«.�

ً
بازار لأسباب إنسانية صاروا عبئاً ثقيلا

بنغلادش تحثّ أوروبا على دعم ترحيل الروهينغاالكنيسة الكاثوليكية بكندا تعتذر إلى السكان الأصليين

الحاسي  ــة  ــدري ب الحقوقية  الناشطة  تطالب 
تطبيق  في  الليبية  السلطات  »تشدّد  بضرورة 
ــون الــمــســؤولــيــة الــطــبــيــة، والــتــحــقّــق من  قــان
حصول المستشفيات على رخص لمزاولة الطب، 
مؤكدة  الجراحية«،  التخصصات  في  خصوصاً 
إلى  استناداً  الإنــذار  جرس  السلطات  قرع  »وجوب 
واستغلال  فيها  والاتجّار  الأعضاء  سرقة  ظاهرة 

المهاجرين من خلال جمعيات منظّمة«.

تطبيق المسؤولية الطبية

قبالة شاطئ أولبيا شمال شرقي سردينيا، وهي 
الجزيرة الثانية لجهة المساحة في البحر الأبيض 
المتوسط بعد صقلية، ينتظر مهاجرون سريّون 
بــعــدمــا انتشلتهم  الــيــابــســة  بــلــوغــهــم  )الـــصـــورة( 
إحـــدى سفن الإنــقــاذ. وقــد لفتت مــصــادر أمنية 
 لأن تــكــون خيوط 

ً
إيــطــالــيــة إلـــى أن ثــمّــة احــتــمــالا

إجرامية هي التي تحرّك تدفقات الهجرة السرية 
إلــى جــزيــرة سردينيا، وهي  أفريقيا  مــن شــمــال 

في  ورد  وقــد  ــي.  ذاتـ بحكم  ع 
ّ
يتمت إيــطــالــي  إقليم 

تقرير أصدرته مديرية مكافحة المافيا والإرهاب 
)ديا( حول الهجرة، أنّ »عام 2020 سجّل زيادة 
فـــي عــمــلــيــات رســـــوّ قــــــوارب الـــهـــجـــرة الــصــغــيــرة 
ــتــي تــحــمــل مــواطــنــن جــزائــريــن عــنــد ســواحــل  ال
بعام  مقارنة  المــائــة  فــي   55.48 بنسبة  سردينيا 
مقارنة  مهاجراً   1390 إليها  »وصــل  إذ   ،»2019
بــــ894 شخصاً فــي الــعــام الـــذي ســبــق«. وأوضــح 

 الاهــتــمــام، 
ّ

ــذه الــظــاهــرة تــســتــحــق الــتــقــريــر أنّ »هــ
 مـــن حــالــة الـــطـــوارئ 

ّ
خــصــوصــا بــالــنــظــر إلـــى كـــل

ــي فــيــروس كــورونــا 
ّ

الصحية الــنــاجــمــة عــن تــفــش
الجديد، والتجنيد المحتمل للمهاجرين كأفراد في 
»العصابات من  أنّ  إجــرامــيــة«. أضــاف  عصابات 
أصل نيجيري الموجودة في الجزيرة على سبيل 
المثال، تنشط في تهريب المخدّرات ولديها قنوات 
إمـــداد فــي أفريقيا وبــلــدان أخـــرى، وفــي إمكانها 

الاســتــفــادة مــن الــســعــاة الــذيــن ينقلون المــخــدّرات 
في عبوات بيضوية الشكل يتمّ ابتلاعها«. وذكر 
»ثــمّــة عــصــابــات كــذلــك تشارك  أنّ  التقرير كــذلــك 
جار في البشر، لا سيّما النساء 

ّ
في عمليات الات

في  تدخلهنّ  ثــمّ  إلــى سردينيا  تجلبهنّ  الــلــواتــي 
مجال الدعارة على الجزيرة أو في مناطق أخرى 

من إيطاليا«.
)العربي الجديد، آكي(
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عمر كوش

ــا هــــــــذه، عــن  ــنــ ــامــ ــث، فـــــي أيــ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــر أحـ ــواتــ ــتــ تــ
ممكنات التطبيع بين القيادة التركية ونظام 
الأســـــد، فـــي بــعــض وســـائـــل الإعـــــام الــتــركــيــة 
مستجدّات  خلفية  على  سياسية،  وأوســـاط 
ــلـــى المــــســــتــــويــــن، الــــدولــــي  جـــيـــوســـيـــاســـيـــة عـ
والإقليمي، استدعت حدوث انعطافةٍ جديدةٍ 
في السياسة الخارجية التركية نحو تحسين 
ــرة وتــطــبــيــعــهــا مــــع دول  ــوتــ ــتــ ــات المــ ــعــــاقــ الــ
والسعودية  مثل مصر  المنطقة،  في  متعددة 
والإمـــارات، إلى جانب الدفع الروسي لأنقرة 
ــــد،  ــــل تــلــيــن مــوقــفــهــا مــــن نـــظـــام الأسـ مــــن أجـ
ــلـــى طــــاولــــة الـــتـــفـــاوض،  ــلــــوس مـــعـــه عـ ــجــ والــ
فـــي إطــــار المـــحـــاولات الــروســيــة الــرامــيــة إلــى 
تلميع نظام الأسد وتأهيله إقليمياً ودولياً. 
إضافة إلى تجدّد دعــوات بعض شخصيات 
المعارضة التركية وأحزابها المطالبة بتغيير 
بحجّة  الأســد،  مع  والتطبيع  التركي  الموقف 
السوريين في  اللاجئين  إنهاء مسألة وجــود 
تركيا، والتخلص من تبعاتها، عبر إعادتهم 
إلــى سورية بالاتفاق مع نظام الأســد، وذلك 
بعد أن تمكّنت المعارضة التركية من توظيف 
مــســألــة الــاجــئــن ســيــاســيــا، وتــحــويــلــهــا إلــى 
قــضــيــة وطــنــيــة لــهــا مــفــاعــيــلــهــا وارتـــداداتـــهـــا 
السلبية في الأوساط الشعبية، وباتت تشكل 
 ضــاغــطــا مــتــزايــداً عــلــى حـــزب الــعــدالــة 

ً
عــامــا

والتنمية )الحاكم(، الذي بدأ يميل إلى تغيير 
مــواقــفــه واتـــخـــاذ ســيــاســاتٍ مــتــشــدّدة حــيــال 
الــاجــئــن، فــي مــحــاولــةٍ لسحب ورقــتــهــم من 
بساط التداول في بازارات أحزاب المعارضة. 

الــتــطــورات السياسية  مــن  ويــبــدو أن جــمــلــة 
والمــيــدانــيــة المــســتــجــدّة دفــعــت بــاتــجــاه بــروز 

أبو القاسم علي الربو

أم مشكلة؟«  ليبيا حــل  فــي  الـــنـــواب  »مــجــلــس 
ــــي »الـــعـــربـــي  ــلـــكـــاتـــب نـــشـــر فـ ــال لـ ــقــ ــوان مــ ــ ــنـ ــ عـ
العراقيل  إلــى  تطرّق   ،)2021/9/17( الجديد« 
التي يمكن أن يضعها مجلس النواب الليبي 
أمــــام حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. وتـــنـــاول في 
معرض الإجابة على السؤال أن »العصا التي 
يريد مجلس النواب في ليبيا أن يضعها في 
فشل  كلما  الأذرع«.  متعدّدة  الحكومة  دولاب 
الحكومة  نجحت  وكلما  آخــر،  استخدم  ذراع 
ــنـــواب فـــي نصب  ــن الـ

ّ
فـــي اجــتــيــاز حــاجــز تــفــن

غيره. واختتم المقال بأن الأيام المقبلة ستكون 
 بالإجابة على هذا السؤال. ولكن يبدو 

ً
كفيلة

أن مجلس النواب لم يُرد أن يجعلنا نتوه في 
الإجابة، أو نطلق الخيال حولها، فأصدر قراره 
المثير للجدل والباعث على الاستغراب، سحب 
الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، مستخدما 
بذلك آخر أذرعه التي وضعها في دولاب عمل 
الحكومة، بعد أن فشلت كل محاولاته السابقة.

كــانــت الــبــدايــة عــنــدمــا حــــاول مــجــلــس الــنــواب 
يـــلـــوّح بها  الــتــي  اســتــخــدام أول أذرع عــصــاه 
في وجه الحكومة، والمتمثلة في عدم منحها 
الــثــقــة، مـــحـــاولا تــعــطــيــل اعــتــمــادهــا، فـــي أكــثــر 
مــن مـــرة، مــعــولًا على نــفــاد صبر رئــيــس هذه 
يبدو  والــذي  الدبيبة،  الحميد  الحكومة، عبد 
أنه استفاد من تجربة سلفه، فايز السرّاج، في 
التعامل مع المجلس. وأصرّ على نيل الثقة عبر 
حضوره إلى مقر المجلس أكثر من ثلاث مرّات، 
استطاع من خلالها كسب ود نــوابٍ كثيرين، 
سيما عندما أدرك أن تسويفهم وتردّدهم في 

مالك ونوس

ــاود الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــيّــد، في  عــ
مدينة سيدي بــوزيــد قبل أيـــام، إطــاق كلامه 
في الهواء، وعاد إلى الخوض في العموميات. 
وكــمــا درَج، فـــي جــمــيــع خــطــابــاتــه الــتــي تلت 
ــة«، فــــي 25  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ إعــــانــــه »الــــتــــدابــــيــــر الاسـ
ابتعد في خطابه في  المــاضــي،  يوليو/ تموز 
والفاسدين  الخونة  تحديد  عــن  المدينة  هــذه 
وأعــداء الوطن والمخرّبين الذي يتحدث عنهم 
دائماً، وامتنع عن تسميتهم، لأنه »يتعفف عن 
ذكر أسمائهم«، كما قال من قبل وعــاد وردّد. 
كما واصل تقديم الوعود بالانتصار، من دون 
أن يقول على من، لينفعل ويضع أمامه عهد 
المــوت أو الانتصار. وإذ لم يُلحظ من خطابه 
سوى إيغاله في السعي إلى زيادة الاستقطاب 
 من الهرج 

ٌ
والانقسام في بلاده، لوحظت حالة

والمــــــرج والـــصـــيـــاح ســـــادت بـــن المــتــجــمــهــريــن 
وعبارات  لمعارضيه  الشتائم  فأطلقوا  أمامه، 
الـــتـــمـــجـــيـــد لــشــخــصــه الـــــــذي لــــم يــــصــــدُر عــنــه 
 تــمــجــيــداً. ولا 

ّ
مـــا يــمــيــزه أو يــجــعــلــه يــســتــحــق

مع  التركي  التطبيع  حيثيات  عــن  تحليلات 
نظام الأســد ودوافــعــه، خصوصا مع اقتراب 
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير  موعد 
بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، 
أواخـــــر شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري في 
ــيــــة، حـــيـــث اســـتـــبـــق بــوتــن  ســـوتـــشـــي الــــروســ
الــلــقــاء بــإرســال رســائــل سياسية إلـــى تركيا 
والــولايــات المــتــحــدة، فــي حديثه عــن الوجود 
سورية،  فــي  الأجنبية  للقوات  الشرعي  غير 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة،  ويــقــصــد بــهــا الـ
وذلك خلال لقائه مع بشار الأسد الذي شحنه 
ــرّاً إلـــى مــوســكــو وتــحــت جــنــح الــظــام. إلــى  سـ
جانب رسائل التصعيد العسكري الميدانية، 
من خلال تكثيف المقاتلات الروسية غاراتها 
ــب. وبــالــتــالــي، يــريــد بوتين  عــلــى مــنــاطــق إدلــ
من ذلك كله دفع الساسة الأتــراك إلى تغيير 
ــيـــال نـــظـــام الأســـــــد، وابـــتـــزازهـــم  مـــواقـــفـــهـــم حـ
وهو  أيــضــا.  سياسية  تــنــازلات  تقديم  بغية 
أمـــر جــعــل وســائــل إعـــام تــركــيــة تــســهــب، في 
للتفاوض  الأســد  نظام  رغبة  عــن  تقاريرها، 
مــع تــركــيــا، والــعــروض المــتــكــرّرة الــتــي قدمها 
الــرئــيــس بــوتــن لــلــرئــيــس أردوغـــــان مــن أجــل 
ــد والـــجـــلـــوس معه  ــ الــتــطــبــيــع مـــع نـــظـــام الأسـ
على طاولة التفاوض، وعقد تفاهماتٍ أمنية 
وعسكرية معه، خصوصا أن الساسة الروس 
بــدأوا يعتقدون أن عملية إعــادة إنتاج نظام 
ــــدأت تــثــمــر بــعــد الـــحـــراك  ــــد وتــســويــقــه بـ الأسـ
الذي قاده ملك الأردن عبد الله الثاني، وعقد 
صفقة الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى 
العملية  تركيا سيعطي  انخراط  وأن  لبنان، 

دفعة قوية. 
وتــــرى أوســـــاط ســيــاســيــة وإعــامــيــة تــركــيــة، 
)الحاكم(،  والتنمية  العدالة  من حزب  مقرّبة 

الموافقة لم يكن سوى مناورة منهم للمساومة 
وبالفعل،  ــة.  وزاريـ الحصول على حقائب  فــي 
ومع أن اختيار الدبيبة حكومته كان جهويا 
أنــه ضمّن  إلا  )بــاعــتــرافــه شخصيا(،  بامتياز 
ــنــــواب فـــي تشكيلة  ـــحـــي الــ

ّ
كــثــيــريــن مـــن مـــرش

حكومته، ما اضطرّه إلى التوسع في الوزارات 
والوكلاء إلى أن وصلت إلى أكثر من 35 وزارة 
و70 وكيل وزارة، في حكومةٍ من المفترض أن 
الأول،  أعمالها في 24 ديسمبر/كانون  تنهي 
فــي مــحــاولــةٍ لــكــســب ودّ ودعــــم أكــبــر عـــدد من 
النواب. وأفضت المحاباة إلى انتزاع الحكومة 

الثقة من المجلس، وبأغلبية مطلقة.
لــم يـــرُق الــحــال لــرئــاســة المجلس ولبعض من 
حيهم 

ّ
لــم يكن لمرش الــذيــن  الــنــواب، خصوصا 

نصيب في تشكيلة الحكومة، فلا يمكن إرضاء 
ــائـــب فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــاصــب  مـــائـــتـــي نـ
ــن الـــتـــوسّـــع  ــم مــ ــرغــ حـــكـــومـــيـــة. وهــــــذه عـــلـــى الــ
)المعيب( فيها، إلا أنها ظلت من دون استيعاب 
حي كل النواب. لم يرُق لهم ذلك، ولكنهم 

ّ
مرش

العراقيل،  الوسيلة، ولم يستنفدوا  لم يفقدوا 
فــهــي مــتــعــدّدة، وفــشــل إحـــداهـــا لا يــعــنــي عــدم 
 
ً
جــــــدوى الأخـــــــــرى، فـــهـــي وضـــعـــت مــتــســلــســلــة
رك سحب الثقة من 

ُ
حسب درجة فاعليتها، وت

ذلــك على  الحكومة حلا أخيرا، معتمدين في 
نصيحة »آخر العلاج الكيّ«. نجحت الحكومة 
الليبية في الحصول على ثقة مجلس النواب، 
لكنها فشلت في اعتماد قانون الميزانية، على 

الرغم من تعديل بنودها في أكثر من مرة.
لــة الــحــكــومــة مــن دون اعــتــمــاد  ومـــع أن مُــســاء
المـــيـــزانـــيـــة أمــــر غــيــر مــنــطــقــي، ولــكــنــه حــصــل، 
ــافـــظ عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة عــلــى شــعــرة  وحـ

يُــقــرأ مــن هــذا ســوى سعي الــرجــل إلــى تعزيز 
فرديته واستفراده بالسلطة وحشد الغوغاء، 
ربــمــا مــن أجــل كسب المــؤيــديــن للخطوة التي 
اتخذها بعد أيام، أي تجديد العمل بالتدابير 
الــنــواب  عــمــل مجلس  وتعليق  الاســتــثــنــائــيــة، 
ووقف العمل بالدستور، لتركيز السلطات في 

يده.
باعِهِ آلياتٍ 

ّ
ولن يمر زمن طويل، حتى نرى ات

لتجهيل الشعب عبر ضرب منظومة التعليم 
ــبِــهــا الــعــلــمــيــة، وزجّ 

َ
ــخ

ُ
فـــي الـــبـــاد وتــهــجــيــر ن

التضييق  أو  السجون  في  السياسية  بِها 
َ

خ
ُ
ن

على حرياتها. عندما يجري ذلك كله لا يكون 
هدف الحكام سوى صناعة الغوغاء من أجل 
وإلغاء  وتغييبه  وقوته  الشعب  إرادة  تحييد 
وجــوده ومنع تأثيره. وقــد شهدنا الأصــوات 
يلقي  الرئيس سعيّد وهــو  مــن حــول  تتعالى 
كــادوا يمنعونه  أن المحتشدين  خطابه، حتى 
ــرّ عــلــى ذلــك  مــن مــواصــلــة الــكــام، غــيــر أنـــه أصـ
ــادة حــــــدّة أصــــواتــــهــــم وزيـــــــــادة هــيــاجــهــم  ــ ــزيـ ــ لـ
اللاهدى  المحموم من أجل إدخالهم في حالة 
التي يمشي وفقها. وبسبب شعبويته، لم يرَ 

وأخـــــــرى مــــعــــارضــــة، أن نـــهـــج الــتــطــبــيــع فــي 
فاعلة  دول  مع  التركية  الخارجية  السياسة 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، وفتح صفحات 
 بالتغيرات 

ٌ
جديدة في العلاقات معها، مرتبط

الــجــيــوســيــاســيــة فــي الــعــالــم، فــي ظــل الــضــرر 
الذي لحق بدولها نتيجة التكتلات والمحاور 
المــتــصــارعــة فــي المــنــطــقــة، وأنــــه بــعــد تخفيف 
الإقليمية  العلاقات  في  والانــفــراج  التوترات 
مـــع كـــل مـــن مــصــر والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات، 
الأســد،  اتخاذ خطوة نحو نظام  تركيا  على 
بالنظر إلى امتلاكها قدرة أكبر على المناورة 
ــذه  ــع هـ ــوقـ ــتـ ــه تـ ــيـ ــلـ ــــات. وعـ ــــافـ ــــخـ وتـــــدويـــــر الـ
الأوساط أن تبدأ عملية الاستكشاف معه من 
الباب الاستخباراتي، في ضوء أحاديث عن 
لــقــاء مرتقب بــن رئــيــس المــخــابــرات التركية، 
هاكان فيدان، مع رئيس مكتب الأمن الوطني 
ــد، عــلــي مــمــلــوك، وصــفــه رئــيــس  ــ لــنــظــام الأسـ
السابق،  التركية  العسكرية  المخابرات  دائــرة 
بمثابة  سيكون  بأنه  بكين،  حقي  إسماعيل 

»بداية لعملية جديدة«.
ولـــم يــنــف مــســؤولــون أتــــراك حــصــول لــقــاءات 
أمنية مع نظام الأسد، بل إن وزير الخارجية 
ــــش أوغـــــلـــــو، أعـــلـــن  ــاويـ ــ ــــود جـ ــولـ ــ الــــتــــركــــي، مـ
انــفــتــاح بـــاده على مثل هــذه الــلــقــاءات التي 
الأمني  التنسيق  مجال  فــي  أهميتها  حصر 
ومحاربة الإرهــاب، وغيرها من الملفات. كما 
لــم يــصــدر أي نفي تــركــي رســمــي لتسريباتٍ 
إعــامــيــة أفـــــادت بــحــصــول لــقــاء بـــن أجــهــزة 
الأسد  نظام  وأجــهــزة  التركية  الاستخبارات 
فـــي بـــغـــداد لــتــرتــيــب الـــلـــقـــاء بـــن بـــن فــيــدان 
ومـــمـــلـــوك، بــيــنــمــا نــفــت وســـائـــل إعــــام نــظــام 
الأســــد وجــــود أي تــرتــيــبــاتٍ لــعــقــد مــثــل هــذا 
اللقاء، كما عبر بعض مسؤوليه عن اعتراض 

ل وحكومته 
ُ
الــنــواب، ومث معاوية مع مجلس 

ــان يــــراهــــن عـــلـــى عـــدم  ــ أمــــــام الـــبـــرلمـــان الــــــذي كـ
رئيسها  وأن  خصوصا  ذلـــك،  على  موافقتها 
انــتــقــد قـــــرار مــجــلــس الــــنــــواب، ووصـــفـــه بــأنــه 
لة  »غير مقبول«، متسائلا: »كيف يمكن مساء
لــهــا مــيــزانــيــة«.  حـــكـــومـــة، مـــن دون أن تـــكـــون 
ومــع هــذا، وفــي خــطــوةٍ غير متوقعة، سافرت 
الــحــكــومــة إلـــى طــبــرق، ومــثــلــت أمـــام المجلس، 
واستمعت إلى ملاحظات النواب وتساؤلاتهم. 
وضاعت حجة البرلمان التي كان يعول عليها 
استمع  لة.  للمساء الحكومة  امتثال  عــدم  فــي 
ــواب إلــــى ردود الـــــــــوزراء، وقــــــرّر المــجــلــس  ــنــ الــ
تشكيل لجنة من النواب لمواصلة التحقيق مع 
الحكومة، على أن ترفع تقريرها إلى المجلس 
حال الانتهاء من أعمالها. وهنا أرجأ مجلس 
الــنــواب الــبــتّ فــي طــلــب بــعــض الــنــواب سحب 
الثقة من الحكومة إلى حين الانتهاء من أعمال 
في  المجلس،  على  وعرضها  التحقيق،  لجنة 
وقتٍ أكد فيه نوابٌ آخرون أن سحب الثقة غير 
مجدٍ الآن، على الرغم من كل عيوب الحكومة 
ومخالفاتها، نظرا إلى قرب موعد الانتخابات 
الذي  والفراغ  المقبل(،  الأول  )ديسمبر/كانون 

يمكن أن يحدثه ذلك الإجراء.
ــار اســتــغــراب كــثــيــريــن أن جــلــســة أخـــرى  مـــا أثــ
عقدت، كانت مخصّصة، حسب جدول أعمال 
المجلس، لتشكيل اللجنة التي ستتولى دراسة 
ردود الوزراء ومناقشتها، حسب ما اتفق عليه 
في جلسة سابقة، إلا أن المثير أن الحاضرين 
فاجأهم طرح موضوع سحب الثقة، والمطالبة 
 
ً
بــالــتــصــويــت عــلــيــه، والــــــذي لاقــــى اســتــجــابــة
مــبــاشــرة مــن رئــاســة المــجــلــس، لتعلن بعدها 

مانعاً في تحشيد هؤلاء الناس الذي تجمّعوا، 
وضـــــاق المـــكـــان بـــهـــم، غــيــر آبـــهـــن بــالمــخــاطــر، 
بشكل  تونس  فــي  تخرج  التي  وبالتحذيرات 
ــراءات الــوقــايــة  ــ يــومــي، وتــدعــو إلـــى اتــخــاذ إجـ
ــيـــروس كــــورونــــا.  بــعــد هــذا  لـــوقـــف انــتــشــار فـ
الــخــطــاب، تــســاءل كــثــيــرون مــن أبــنــاء الشعب 
الاجتماعي:  التواصل  وسائل  على  التونسي 
د يكرّر الكلام  إلى متى سيبقى الرئيس سعيِّ
ذاته عن الفساد والفاسدين من دون أن يفعل 
شــيــئــا؟ وطــالــبــه كــثــيــرون بــســرعــة الــعــمــل على 
تطبيق ما يقوله، قبل أن يصاب التونسيون 
بــالإحــبــاط. وهــنــالــك مــن اتــهــمــه بــأنــه يــحــاول 
 صــفــوف أبــنــاء الــشــعــب، حــن يمتنع عن 

ّ
شـــق

يشيع  ذلــك  لأن  بأسمائهم،  المتهمين  تسمية 
الريبة والشكّ بين أبناء الحي الواحد والعائلة 
الــواحــدة، ويــبــدأ الجميع يــرتــاب مــن الجميع. 
بــأن يكون رئيساً لجميع  كما طالبه كثيرون 
يحشدها  أن  يحاول  ة 

ّ
لقل وليس  التونسيين، 

لتأييده. ولأنــه أخذ يمجّد الثورة، وهو الذي 
 بصددها، بل يقول بعضهم 

ٌ
لم يُعرف له موقف

إنـــه كـــان مـــن مـــؤيـــدي الــرئــيــس المــخــلــوع، زيــن 

النظام ورفضه القاطع أي نوع من التواصل 
مع تركيا، بوصفها عدوه اللدود، لكن ذلك لا 
يعكس حقيقة موقف  ولا  وزن،  ولا  لــه  قيمة 
النظام، إذ سبق أن أطلق مسؤولون في نظام 
 في هذا الخصوص، 

ً
الأسد تصريحاتٍ قاطعة

ثم تبيّ أن كلا من فيدان ومملوك التقيا في 
موسكو  في   2020 الثاني  كانون  يناير/   13
بحضور مسؤولين من أجهزة الاستخبارات 

الروسية.
ــدفــــع أوســـــــاط ســيــاســيــة تـــركـــيـــة بــاتــجــاه  وتــ
المصالحة مــع نظام الأســـد، مــن منطلق أنها 
ــفــضــي إلـــى الــقــضــاء عــلــى حـــزب الاتــحــاد 

ُ
ســت

الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي، ومــلــيــشــيــاتــه وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، وإدارتــــــه الــذاتــيــة، 
لكنها تربط ذلك بانسحاب القوات الأميركية 
ــوات  ــ ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا »قـ ــنـــاطـــق الـ مــــن المـ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. ولـــعـــل مــــن الـــافـــت 

سحب الثقة من الحكومة، بأغلبية الأصوات، 
وبواقع 89 صوتا من أصل 113 نائبا حضروا 
ــرّح الــنــاطــق الــرســمــي  الــجــلــســة، حــســب مـــا صــ
للمجلس. وكما هو متوقع، أثارت هذه الخطوة 
المتسرّعة جدلا واسعا، وردود فعل متباينة، 
اتــفــقــت، عــلــى الــرغــم مــن اخــتــافــهــا، عــلــى أنها 
معقد،  سياسي  منعطف  فــي  الــبــاد  ستدخل 
ونــفــق لــن تــكــون نتائجه فــي صــالــح الليبيين 
الـــذيـــن اســـتـــبـــشـــروا خـــيـــرا بــاخــتــيــار حــكــومــة 
واحــــدة. وقــد تـــؤدّي هــذه الــخــطــوة إلــى رجــوع 
والمؤسساتي  السياسي  الانقسام  إلــى  البلاد 

العابدين بن علي. كما طالبه آخرون بالتوقف 
ه السلطة التنفيذية، 

ّ
عن تعطيل البلاد عبر شل

ــثــــورة تــعــنــي الـــعـــمـــل، فــمــا قـــالـــه سمعه  لأن الــ
المـــواطـــنـــون، لــكــنــهــم قـــالـــوا إنـــه لـــم يــذكــر كيف 
سيعمل على تنفيذ ما يقول، أو كيف سيحل 

السياسية  الــبــحــوث  مــركــز  مــديــر  يــعــتــبــر  أن 
برهان  )سيتا(،  والاجتماعية  والاقتصادية 
يــرتــبــط  تــركــيــا  »مــســتــقــبــل  أن  دوران،  الـــديـــن 
ارتباطاً وثيقاً بكيفية حل القضية السورية، 
ــع الــــاجــــئــــن، والـــفـــرع  ومـــســـألـــة الـــتـــعـــامـــل مــ
السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني«. 
وهو ما يشكل عنوان التحرّكات التركية في 
الملف السوري. لذلك من الطبيعي اعتبار أن 
نهج تركيا الحالي لا يهدف إلى إطاحة نظام 
»عــودة  رئيسيين:  لتركيا هدفين  لأن  الأســـد، 
آمـــنـــة لـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن، ومـــنـــع تــشــكــيــل 
الــســوري لمنظمة حزب  حـــزام إرهــابــي للفرع 
التطبيع  أمــا شـــروط  الــكــردســتــانــي«.  العمال 
مع نظام الأسد، فما تزال أوساط من الطبقة 
السياسية الــتــركــيــة تــراهــا فــي انــخــراطــه في 
ــتـــعـــداده  عــمــلــيــة الــتــســويــة الــســيــاســيــة، واسـ
»لإعادة أبناء شعبه إلى بلادهم« و»التوقف 
عن دفــع ملايين السوريين في إدلــب باتجاه 
العسكرية  هجماته  ــرّاء  جــ الــتــركــيــة  الــحــدود 

المستمرة فيها«.
وصــلــت ريـــاح التطبيع مــع نــظــام الأســـد إلى 
تركيا، لكنها لم تتجاوز بعد حدود الاختبار 
وجسّ النبض والسعي إلى التنسيق الأمني، 
ــلـــة مــــا بـــعـــد الانـــســـحـــاب  ــداد لمـــرحـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الروسي، وبروز  الدفع  إلى جانب  الأميركي، 
ــــراتٍ مــتــســارعــةٍ لــتــعــويــم نـــظـــام الأســـد 

ّ
مــــؤش

دولياً وإقليمياً، وذلك من خلال الميل الواضح 
لـــدى بــعــض الــــدول الــغــربــيــة والــعــربــيــة نحو 
الدخول في مرحلة جديدة تفتح الأبواب على 
للكارثة  نهائياً  الظهر  وإدارة  الأســـد،  نــظــام 
ت بسورية والسوريين، وذلك في إطار 

ّ
التي ألم

لعبة المصالح الدولية. 
)كاتب سوري(

الــــذي عــانــت مــنــه فــتــرات طــويــلــة، والــــذي أدّى 
إلــــى إهـــــدار المـــلـــيـــارات مـــن دون أن يــكــون لها 
أثــر ملموس على الأرض من ناحية مشاريع 
البنية التحتية، أو تحسّن المستوى المعيشي 
بل  الــخــدمــات،  مستوى  تحسين  أو  للمواطن، 
عــلــى الــعــكــس لا تــــزال حــيــاة المــــواطــــن، نــهــاراً، 
عة بين طوابير الوقود والسيولة والبحث 

ّ
موز

عــن أســطــوانــات الأوكــســجــن لمــرضــاهــم. وفــي 
الكهرباء  انتظار  بــن  ساعاته  يقضي  الليل، 
والــخــوف مــن انقطاعها مــن جــديــد، فــي رحلة 
تـــعـــكـــس مـــعـــانـــاتـــهـــم مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وبــثــمــن 
يدفعونه مرغمين نتيجة المغامرات السياسية 
والــعــســكــريــة الــفــاشــلــة الــتــي قــادهــا، ولا يـــزال، 

متصدّرو المشهد.
ــال، استعمل مجلس الــنــواب آخــر  عــلــى كــل حـ
ما يملك من أذرع يمكن أن يضعها في دولاب 
الحكومة، وهــو يملك ذلــك، ولكن ما لا يملكه 
هو المصير الذي سينتهي إليه بلدٌ ساهم، هو 
ومنتهية  الشرعية،  غير  الأجــســام  من  وغيره 
ــى الــخــلــف ســـنـــوات.  ــدّه إلــ ــ الــصــاحــيــة، فـــي شـ
ــام ســـبـــبـــا رئــيــســيــا  ــ ــسـ ــ وكــــانــــت كــــل هـــــذه الأجـ
ـــي والـــــحـــــروب الــتــي 

ّ
ــام والـــتـــشـــظ ــقــــســ فــــي الانــ

ليبيا،  مصلحة  أمـــا  كــثــيــرون.  ضحيتها  راح 
ومــصــلــحــة المــــواطــــن، والـــتـــمـــسّـــك بــالــشــرعــيــة، 
ــتــــداول الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة، فــهــي مثل  والــ
»قميص عثمان« يرتدونه متى أرادوا وحسب 
والـــوزراء  الحكومة  شــعــروا،  ولــو  مصالحهم. 
ــنــــواب، بــالــهــمّ الــوطــنــي ومــعــانــاة المــواطــن  والــ
الليبي، لأدركوا أن الظروف غير مناسبة لهذه 

المناكفات.
)كاتب ليبي(

وغــاء  البطالة  ومشكلة  المعيشية  المــشــكــات 
الأســـعـــار.  لــيــس هــنــالــك أمــهــر مــن الــفــاســديــن 
ة الــــقــــرارات والــخــطــابــات والأمـــزجـــة،  ــــراء فـــي قـ
والتحرّك بناءً عليها. وفي حالة تونس، أنفق 
الاتهامات  ســوق  في  أسابيع  سعيّد  الرئيس 
وإطــــاق الــتــهــديــدات لــلــفــاســديــن، مــن دون أن 
يتخذ إجــــراءً جــدّيــا. وهــنــا تنفس الــفــاســدون 
قــرار لمحاسبتهم قد  أن أي  الصعداء، وعرفوا 
الـــواقـــع.  مــضــى، ولـــن يــأخــذ دوره عــلــى أرض 
وجاء خطابه ليزيد الثقة لديهم من أن تغييراً 
لن يحدُث، حين أصرَّ أنه لن يسمّي أحداً منهم. 
وإذ مــن المحتمل أن قــراراتــه الأولـــى، وخطابه 
الأول الــذي حمل وعيده، قد زرعــا الخوف في 
ــراث حــمــات  قــلــوب جــمــيــع الــفــاســديــن، لــكــن تــ
مــحــاربــة الــفــســاد فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة كــافــة 
تبين أن هذا ملف ممنوع من اللمس، وممنوع 
بينما هم  أو تعكير صفوهم  الفاسدين  مــسّ 
يــتــغــوّلــون فـــي مــفــاصــل الـــحـــيـــاة، فـــي حـــن أن 
قــدرات بلدانهم،   

ّ
القادة يتلهون بتدابير تشل
وتركّز السلطات في أياديهم.

)كاتب سوري(

هل وصلت رياح التطبيع مع الأسد إلى تركيا؟

عندما يدّعون في ليبيا حرصاً على المصلحة العامة

قيس سعيدّ... صناعة الغوغاء وزيادة الاستقطاب

وصلت رياح التطبيع 
مع نظام الأسد إلى 

تركيا، لكنهّا لم تتجاوز 
بعد حدود الاختبار 

وجسّ النبض

لو شعروا، الحكومة 
والوزراء والنواب، 

بالهمّ الوطني 
ومعاناة المواطن 
الليبي، لأدركوا أن 

الظروف غير مناسبة 
للمناكفات

أنفق سعيدّ أسابيع 
في سوق الاتهامات 

وإطلاق التهديدات 
للفاسدين، من دون أن 
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ــئـــيـــة، ويُـــــدفـــــع ذلــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة كـــارثـــة  ــيـ بـ
 الأجـــنـــدات 

ّ
ــإن ــ فــيــضــانــات الــصــيــف. وعــلــيــه فـ

المقبلة لأيّ مستشار أو مستشارة لن تسقط 
ــر )نـــحـــو طـــاقـــة مــســتــدامــة  الــــتــــحــــوّل الأخــــضــ
يُــعَــدّ  وتخفيض الانــبــعــاثــات الـــضـــارة( الـــذي 
الــدســتــوريــة  الـــشـــارع. فالمحكمة  مــن مــشــاغــل 
في البلاد أصدرت في إبريل/ نيسان الماضي 
ة 

ّ
البيئة محق  منظمات 

ّ
بــأن أفـــادت فيه  قـــراراً 

لــتــحــقــيــق  الــحــكــومــيــة  الـــقـــوانـــن   
ّ
أن ــــرى  تـ إذ 

الكربون  أكسيد  لثاني  مــوعــودة  تخفيضات 
في موعد أقصاه 2030 لا تستجيب في الواقع 
لــلــتــحــديــات. وقـــد شــــدّدت تــلــك المــحــكــمــة على 
 الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــتــي رفــعــهــا نشطاء 

ّ
أن

ــة، بــالــتــالــي ســوف 
ّ
الــبــيــئــة ومــنــظــمــاتــهــم مــحــق

يتعيّ على الحكومة المقبلة تعديل وتشديد 
الــقــوانــن حــتــى نــهــايــة الـــعـــام المــقــبــل )2022( 
لتنفيذ إجـــراءات مهمة جــداً بهدف الوصول 

إلى الأهداف المرجوّة.
قـــد تــبــدو مــشــكــات الــبــيــئــة وقــضــيــة الــتــغــيّــر 
المــنــاخــي فــي خـــارج أوروبــــا نــوعــا مــن الــتــرف. 
بمصالح  مــبــاشــرة  ق 

ّ
تتعل ولأســبــاب  ها 

ّ
لكن

ــال المــقــبــلــة، على  ــيــ الـــســـكـــان ومــســتــقــبــل الأجــ
خــلــفــيــة تــنــامــي الـــوعـــي فـــي خــــال الــســنــوات 
المصالح  على  المستقبلية  بالمخاطر  الماضية 
المشتركة، تــدفــع نحو ثلث الألمـــان إلــى الأخــذ 

بعين الاعتبار سياسات مشاريع الأشخاص 
المنوي انتخابهم في هذا الخصوص بهدف 

تحديد الخيارات.
ــلـــس الـــســـيـــاســـات  ــــي نـــــــدوة أقـــامـــهـــا »مـــجـ وفــ
الخارجية« في الدنمارك بالتعاون مع خبراء 
ــات  ــدراسـ فـــي الـــشـــأن الألمــــانــــي، أكّــــد أســـتـــاذ الـ
الألمانية في كلية العلوم السياسية بجامعة 
 القضايا البيئية 

ّ
»آرهــوس« دانييل فينك أن

اتـــجـــاهـــات مستقبل  بـــوضـــوح  تـــقـــرّر  ســــوف 
ــــن. ويـــلـــفـــت إلــــــى اخـــتـــاف  ــرلـ ــ ــي بـ ــ الـــحـــكـــم فـ
ــمــــن فــيــهــم  ــرات، »فــــالمــــحــــافــــظــــون بــ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ المـ
الــديــمــقــراطــيــون المــســيــحــيــون والــلــيــبــرالــيــون 
اليسار  الخضر وحـــزب  عــن حــزب  يختلفون 
ــيـــة تــــدخــــل الـــــدولـــــة فــــي حــســم  فــــي فـــهـــم أهـــمـ
معسكر   

ّ
أن فينك  أضــاف  البيئية«.  القضايا 

يمين الوسط بمختلف تياراته أقرب إلى ترك 
أمر تقرير مصير التحوّل الأخضر والحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة لآلـــيـــات الـــســـوق، فــيــمــا الخضر 
واليسار أقرب إلى أخذ توجّهات الرأي العام 
ل الدولة 

ّ
بعين الاعتبار، وبالتالي فرض تدخ

التام  ص 
ّ
للتخل السياسية  قراراتها  وآلــيــات 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

ومن خلال التحوّل الأخضر كما يُطلق عليه 
التقليديون،  السياسيون  ألمانيا، يخشى  في 
بمن فيهم الديمقراطي المسيحي وشريكه في 

ناصر السهلي

تنطلق اليوم، الأحد 26 سبتمبر/ 
أيلول، الانتخابات الفدرالية لعام 
اختيار  لــألمــان  تتيح  الــتــي   2021
أعضاء جدد للبرلمان الاتحادي )بوندستاغ(. 
ــيــــوم لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى مــنــصــب  والـــتـــركـــيـــز الــ
المستشار ومــن الــذي ســوف يتصدّر المشهد، 
بل كذلك على القضايا الأساسية التي تشغل 
ر عليه اجتماعياً وغير 

ّ
الناخب الألماني وتؤث

ذلـــك. فــتــحــاول »الــعــربــي الــجــديــد« عـــرض ما 
أظهرته النقاشات الدائرة في المجتمع الألماني 
الــــذي يــضــمّ نــحــو 83 مــلــيــون نــســمــة، وكــذلــك 
استطلاعات الرأي التي تتناول هواجس هذا 
المستقبلية.  وتوقعاته  وانتظاراته  المجتمع 
 قضية الهجرة 

ّ
ل مفاجأة، فإن

ّ
وفي ما قد يمث

أطـــراف لأغـــراض معيّنة،  قــد يستغلها  الــتــي 
البلد  الحديث عن حاجة  ليست معزولة عن 
تراجع  بعد  العاملة  الأيـــدي  إلــى  المستقبلية 
ــاه البلد  ـــجـ

ّ
ــــولادات وات مــلــحــوظ فــي نــســبــة الــ

نحو الشيخوخة.

القضايا البيئية أولوية
جـــــاءت فــيــضــانــات الــصــيــف المـــنـــصـــرم الــتــي 
ــرت عــن  ــفــ ــــرب الـــبـــلـــد وأســ طــــاولــــت مـــنـــاطـــق غـ
أضـــــرار مـــاديـــة كــبــيــرة ووفـــــاة 173 شــخــصــا، 
الــذي  السجال  وأهمية  مكانة  مــجــدداً  لتؤكّد 
ألمــانــي حـــول مخاوفه  ــاده معسكر شــبــابــي  قـ
ــكـــات الــبــيــئــيــة.  مـــن الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي والمـــشـ
ـــحـــن الــرئــيــســيــن عن 

ّ
ــيـــار بـــن المـــرش ــتـ والاخـ

»الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي« أرمـــــــن لاشــيــت 
الــديــمــقــراطــي« أولاف شولتز  و»الاجــتــمــاعــي 
ــربــــوك لـــيـــس مـــجـــرّد  و»الــــخــــضــــر« أنـــالـــنـــيـــا بــ
اخـــتـــيـــار فـــي صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع لمـــن ســوف 
يــخــلــف المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركل 
ـــمـــا 

ّ
ــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــرلــــن، إن ــامـ بـــعـــد 16 عـ

ــرة  ــ ــفـــي ذاكــ ــتـــمـــع. فـ تـــصـــويـــت لمــســتــقــبــل المـــجـ
شمال  ــي 

َ
ولايــت فيضانات  مشاهد  الناخبين 

ــغـــرب  ــا ورايــــنــــانــــد فــــي الـ ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ الــــراي-وســ
ــي، مـــع صـــعـــود الـــتـــخـــوّف مـــن عــواقــب  ــانــ الألمــ
الأزمات البيئية لا سيّما الاحتباس الحراري 
الماضي  المناخي منذ يوليو/ تموز  والتغيّر 

م الأولويات.
ّ
إلى سل

ــدّ في  ــ عِـ
ُ
وفـــي اســتــطــاع لــقــنــاة »إيــــه آر دي« أ

بــدايــة سبتمبر الــجــاري، أبـــدى 33 فــي المائة 
من الألمان اهتماماً خاصاً في قضايا البيئة، 
لا سيّما التغيّر المناخي، إذ تأتي في مقدّمة 
الاهتمامات، ما فرض في الواقع على مختلف 
حي الأحزاب، باستثناء اليمين المتشدّد، 

ّ
مرش

تلك  لمواكبة  التلفزيونية  مناظراتهم  تعديل 
المشاغل.

انفتاحاً  أكــثــر  بــات المجتمع الألمــانــي  وهــكــذا 
إزاء ما يطرحه نشطاء ومنظمات  واهتماماً 

انتخابات 
ألمانيا

البيئة والفقر 
والهجرة 

أبرز القضايا

قضايا كثيرة تشغل الألمان وقد ظهرت واضحة قبيل 
الانتخابات البرلمانية اليوم، فيما حاول المرشّحون الارتكاز 
عليها في حملاتهم. ولعلّ أبرزها تختلف ما بين البيئة 

والرفاهية ومكافحة الفقر والهجرة

الفيضانات الأخيرة أكّدت 
المخاوف من المشاكل 

البيئية عموماً

التطوّر الاقتصادي 
لا يعني أنّ الألمان جميعاً 

يعيشون رفاهية

1819
مجتمع

يؤدّي  أن  الديمقراطي،  الاجتماعي  الائتلاف 
الصناعات  إجهاض  إلى  ربّما  الدولة  ل 

ّ
تدخ

المقابل،  في  عاماً.   250 على  الممتدة  الألمانية 
تــحــقــق الــســيــاســيــة أنــالــيــنــا بـــربـــوك شعبية 
الخضر، من خــال ذهابها مباشرة  لحزبها 
ــعـــرف  ــع. ويـ ــمـ ــتـ ــالات المـــجـ ــغــ ــشــ ــم انــ ــهّـ ــفـ إلــــــى تـ
 كــثــيــريــن فـــي مــجــتــمــع غــربــي 

ّ
»الـــخـــضـــر« أن

ــراءات  الــبــاد تــحــديــداً، يــريــدون تسريع الإجــ
ــة بــمــجــتــمــعــهــم  ــدقــ ــحــ ــر مــ ــاطــ ــخــ ــة مــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ لمـ
بــســبــب تــلــمّــســهــم المــبــاشــر لــلــتــغــيّــر المــنــاخــي. 
وهــؤلاء وفقاً للباحث الألماني موريتز شرام 
المــدى.  بعيدة  التضحية  معضلة  يــواجــهــون 
عــــدّت فــي الربيع 

ُ
فــقــد أظــهــرت اســتــطــاعــات أ

تراجعت  الخضر  شعبية   
ّ
أن كيف  المــاضــي، 

البنزين بمقدار  زيــادة أسعار  اقتراح  بسبب 
0.16 يــورو، ويُطرح ســؤال حول جدية رغبة 
الشارع الألماني في التوفيق ما بين قلقه من 
مستقبل المــنــاخ وســــداد الــفــاتــورة مــن جيبه 
 ثمّة 

ّ
الــخــاص. وبكلمات أخــرى، قــال شــرام إن

الناس،  فــي عقلية  إلــى تغيير جــذري  حاجة 
»فهم لا يريدون إلحاق الأذيــة بجيوبهم من 
جهة ومــن جهة أخـــرى يرغبون فــي تحسين 

.»
ً
الظروف المناخية مستقبلا

 الــرغــبــة فـــي حظر 
ّ
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، فــــإن

ابــتــداءً  البنزين  على  العاملة  الــســيــارات  بيع 
من عام 2030، وتشديد الخضر على تقريب 
ــف عــن اســتــخــدام الــفــحــم ليأتي 

ّ
مــوعــد الــتــوق

فــي الــعــام نفسه بـــدلًا مــن عــام 2038، يثيران 
 
ً
 ثراءً ودخلا

ّ
حفيظة سكان شرق ألمانيا الأقل

من مواطنيهم في الغرب. فالبلاد تعتمد على 
ف عنه وعن 

ّ
الفحم بنسبة 38 في المائة، والتوق

المــحــروقــات فــي الــســيــارات يــطــاول قــطــاعــات 
ومواطنين  صناعية  لوبيات  تشمل  واســعــة 
وخبراء يخشون من أن تصير تكلفة الطاقة 
لــذوي  مرهقة  والــكــهــربــاء  التدفئة  وبــالــتــالــي 
البلاد،  المنخفض. فشرائح كثيرة في  الدخل 
بمن في ذلك سكان ألمانيا الشرقية السابقة، 
مقارنة  »رفــاهــيــة«  المقترحات  تلك  فون 

ّ
يصن

الــــذي يعيشونه  الــصــعــب  الــيــومــي  بـــالـــواقـــع 
بمداخيل منخفضة. ويتسبّب ذلك في سجال 
حول مسائل الرفاهية والعدالة الاجتماعية، 
كنقطة ثانية في اهتمامات الألمان هذه الأيام.

الفقر مصدر قلق
 
ّ
الــتــطــوّر الاقــتــصــادي-الــصــنــاعــي لا يعني أن
الألمان جميعاً يعيشون حالة رفاهية. وتفيد 
أرقام صادرة عن مؤسسات مهتمة بمستوى 
 الــبــاد تــضــمّ نــحــو 14 

ّ
معيشة الــشــعــب، بـــأن

التي  بــرلــن  معايير  بحسب  »فــقــيــر«  مليون 
 مــن 60 في 

ّ
 مــن يكسب أقــل

ّ
ف فقيراً كــل

ّ
تصن

ــل، أي نــحــو 1100  ــدخـ المـــائـــة مـــن مــتــوسّــط الـ
يورو شهرياً. وهذا التناقض بين قوّة ومتانة 
ــا وانــتــشــار الفقر  الاقــتــصــاد الــرائــد فــي أوروبـ
ي سياسات سوق 

ّ
يعود في الأساس إلى تبن

عمل تجعل الحدّ الأدنى للأجور )في الساعة( 
من الأدنــى أوروبــيــا بنحو تسعة يــوروهــات. 
ر مناطق تقع في شرق البلاد أكثر من 

ّ
وتتأث

غــيــرهــا، وهـــو مـــا يــفــسّــر فـــي بــعــض المــنــاطــق 
حـــصـــول الـــحـــزب الــقــومــي المـــتـــشـــدّد )الــبــديــل 
مــن أجــل ألمانيا( على شعبية أكبر مــن المــدن 
ــي أجـــور العمل الـــذي يــرد في 

ّ
الأخــــرى. وتــدن

قــدرات  »الحفاظ على  إلــى  المحافظين  فلسفة 
يلقى  بات  المنافسة«  على  الألمانية  الشركات 
بالنسبة  أهمية   

ّ
يحتل كما  كبيرة،  انتقادات 

إلى المقترعين أكثر من قضايا الهجرة.
وفـــي الــيــوم نفسه الـــذي يــصــوّت فــيــه الألمـــان 
ــادي  ــ ــحــ ــ ــم الاتــ ــهــ ــانــ ــرلمــ ــــي بــ ــاء جـــــــدد فــ ــ ــــضــ لأعــ
العاصمة   

ّ
فــإن المستشار،  والــبــتّ في منصب 

بــرلــن تــذهــب نــحــو اســتــفــتــاء شعبي يتعلق 
ــيــــاســــات شـــــركـــــات الإســــــكــــــان الـــخـــاصـــة  بــــســ
إيجار  بــدلات  ارتفاع  مع  الكبيرة، خصوصاً 
الشقق والمنازل في السنوات الماضية. وغياب 

ــدّ الأدنـــــــى لـــأجـــور  ــع الــــحــ ــ الـــتـــوافـــق عـــلـــى رفـ
وازدياد أعداد الفقراء يجعلان قضية الإسكان 
خذ 

ُ
أ ما  إذا  حين، 

ّ
المرش اهتمامات  في مقدمة 

 54 فـــي المـــائـــة مـــن الألمــــان 
ّ
بــعــن الاعـــتـــبـــار أن

في   38 )مقابل  فــي سكن مستأجر  يعيشون 
في  النسبة  وترتفع  إسكندنافيا(،  في  المائة 
برلين وهامبورغ إلى 83 و76 في المائة على 
التوالي. وفي هذا الإطار، يبدو حزب اليسار 
ــرب إلــــى الــشــعــب فـــي طــرحــه  ــ )دي لــيــنــكــه( أقـ
الــعــودة إلـــى تــحــديــد ســقــف لــبــدلات الإيــجــار.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

بعد كل عــدوان وتصعيد إسرائيلي على 
المدني والشرطة  الدفاع  فــرق  غــزة تنشط 
ووزارة الداخلية لتأمين الأحياء والمواقع 
المـــدمّـــرة مــن المــتــفــجــرات الــتــي لــم تتفجر. 
وتــنــفــذ الأجــــهــــزة الــفــنــيــة الــتــابــعــة لقسم 
داخــلــيــة  فـــي وزارة  المـــتـــفـــجـــرات  هــنــدســة 
الــقــطــاع تــحــديــداً مــهــمــات خــطــرة فــي هــذا 
ــا تـــشـــبـــه تــلــك  ــهــ المــــجــــال يـــمـــكـــن الــــقــــول إنــ
ــتــــال  ــود الاحــ ــنــ ــة بـــمـــواجـــهـــة جــ الــــخــــاصــ

الإسرائيلي على أرض المعركة.
الأخطر  المتفجرات  مهندس  مهنة  تعتبر 
فـــي غــــزة نــســبــة إلــــى مـــخـــاطـــرهـــا، والــتــي 
ــرة لــدى  ــوافـ ــتـ ــات المـ ــانـ ــكـ تـــزيـــدهـــا قــلــة الإمـ
أجــــهــــزة الأمـــــــن المــــحــــاصــــرة، وافـــتـــقـــادهـــا 
ــورة لـــلـــتـــعـــامـــل مــعــهــا،  ــطــ ــتــ الـــتـــقـــنـــيـــات المــ
بــاعــتــبــار أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي يمنع 
منذ سنوات تــزود أجهزة الأمــن بمعدات 

حديثة.
يوضح مهندس المتفجرات أحمد ماضي 
أنه يطوّر مع زملائه قدراته على مواجهة 
الإمكانات  أقل  باستخدام  العمل  مخاطر 
المتاحة، وبينها الحصول على معلومات 
أن  ملاحظتهم  رغــم  بالمتفجرات،  خــاصــة 
يــحــدّث نوعيتها  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ويشير  الــغــزيــن.  قصفه  لــدى  وأصنافها 
إلى أنه يدرك خطر المهنة على مستقبله، 
ويشعر بقلق زوجته المتواصل عليه، علماً 
»الــعــربــي  لـــ أنـــه أب لأربــعــة أولاد. ويــقــول 
مخاطر  عــلــى  مبنية  »مهنتنا  الــجــديــد«: 
ــا بـــعـــد الــقــصــف.  مــتــنــوعــة فــــي مـــرحـــلـــة مــ
ونــحــن نتعمد مــــرات عـــدم إخــبــار أســرنــا 
قلقاً  تخلق  لأنها  جولاتنا،  تفاصيل  عــن 
كُثر  زمـــاء  فقدنا سابقاً  أنــنــا  علماً  لــهــم، 
وأصيب  ميدانية،  مهمات  تنفيذهم  لــدى 
آخـــــرون بـــإعـــاقـــات. وأحـــيـــانـــا نــفــكــر بــأنــنــا 
نــودع أطفالنا لأننا لا نعلم هــل سنعود 

أحياء أم أمواتاً أم مصابين«.
ويـــصـــف عـــضـــو الـــفـــريـــق الـــفـــنـــي لــتــفــكــيــك 
المتفجرات مجدي عوض الجولات الأخيرة 
التي نفذها الفريق في غزة بأنها »الأكثر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  صــعــوبــة«. ويـــقـــول لـــ
»عـــثـــرنـــا خــــال تــوجــهــنــا إلــــى بـــلـــدة بيت 
تنفجر  لــم  أسلحة  حــانــون على مخلفات 
وســــط مــنــطــقــة مـــأهـــولـــة، فـــي وقــــت عـــادت 
عـــائـــات لــإقــامــة قــــرب مــنــازلــهــا المـــدمـــرة 
وحاولت نصب خيم، فواجهنا في البداية 
مشكلات في إقناعها بالابتعاد عن المكان 
لمــدة يــومــن، ثــم وجــدنــا متفجرات أسفل 

أساسات المنازل«.
ــــى أن »مـــهـــمـــات فـــرق  ــــوض إلــ ــيـــر عــ ويـــشـ
ــر عـــــلـــــى فـــحـــص  ــتــــصــ ــقــ تــ الـــــهـــــنـــــدســـــة لا 
ــا، إذ تــشــمــل أيــضــا  ــهــ ــتــ المـــتـــفـــجـــرات وإزالــ
فــحــص المــــواد الــســامــة والــخــطــرة، ورصــد 
شظايا الانفجارات بين المساكن، علماً أن 
تركيبة الأسلحة والصواريخ الإسرائيلية 
تــرتــكــز عــلــى انــفــجــارهــا عــنــد اصــطــدامــهــا 
بأي جسم، ونشرها شظايا ومواد ثقيلة 

تحملها«.
ــروي عــــوض أن انـــفـــجـــاراً حــصــل مــرة  ــ ويــ
ــوداً فــيــه لتفكيك  قــــرب مـــوقـــع كــــان مــــوجــ
قــنــبــلــة مــدفــعــيــة، »ولــــــولا أن المــحــتــويــات 
لكنتُ  إسمنت  بكتلة  ارتطمت  والشظايا 
فــي عـــداد الــشــهــداء. هــنــاك لــحــظــات تكون 

نسبة النجاة فيها قليلة، وأنا أسلم أمري 
جندياً  نفسي  وأعــتــبــر  الإلــهــيــة،  للعناية 

أقاتل في معركة لحماية أرواح الناس«.
ــا تـــوقـــف الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــدمـ ــعـ وبـ
الأخير في 21 مايو/ أيار الماضي، نشطت 
الأدلــــة  الــتــابــعــة لإدارة  الــفــنــيــة  الـــطـــواقـــم 
وزارة  في  المتفجرات  وهندسة  الجنائية 
الداخلية بغزة على مدار شهرين لتحييد 
مخاطر 1400 قنبلة إسرائيلية لم تنفجر. 
ويذكر رئيس قسم التوعية والإرشاد في 
هــنــدســة المــتــفــجــرات بــغــزة مــحــمــد مــقــداد 
المنشآت  استهدفت  الــتــي  »المــتــفــجــرات  أن 
والمـــدنـــيـــن خــــال الــــعــــدوان اخــتــلــفــت عن 
أنها خضعت لتطوير  السابق، ما يعني 
لــتــصــبــح أكــثــر فــتــكــا بــالــغــزيــن، وشملت 
دخانية،  وأخـــرى  كبيرة،  مدفعية  قــذائــف 
وصـــواريـــخ مــوجّــهــة، وقــنــابــل ذات أنـــواع 
وأحجام مختلفة«. يضيف: »التعامل مع 
عدد كبير من المهمات خلال أيام قليلة لم 
أمــراً بسيطاً، ومهنة مهندس وفني  يكن 
المتفجرات أشبه بمقاتل واستشهادي في 

معركة«.
يـــذكـــر أنــــه خــــال الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 

الــثــالــث عــــام 2014، قــضــى 7 أشــخــاص، 
ــراد فــريــق هــنــدســي، هم  ــ بــيــنــهــم 3 مـــن أفـ
ــوم، مـــديـــر هــنــدســة  ــحــ ــد تــيــســيــر الــ ــرائــ الــ
المــتــفــجــرات فـــي شــمــال الــقــطــاع، ونــائــبــه 
الـــرائـــد حــــازم أبـــو مــــراد، والمــســاعــد بــال 
الــســلــطــان، إضـــافـــة إلــــى صــحــافــيــن، في 
ــات لـــدى  ــفـ ــلـ انــــفــــجــــار صــــــــاروخ مــــن المـــخـ
تنفيذ مهمة في شمال قطاع غــزة. وفي 
عام 2015، انفجرت أجسام من مخلفات 
الـــعـــدوان فـــي مــخــيــم الـــشـــابـــورة بمدينة 
رفح، جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد 
خــمــســة أشــخــاص مــن عــائــلــة أبـــو نقيرة 
وجرح 30 من أفراد العائلة ذاتها وسكان 

في المخيم.
ويذكر مقداد أن 20 شهيداً من عناصر 
ــزة  ــــي غـ ــة المــــتــــفــــجــــرات فـ ــنـــدسـ ــاز هـ ــهــ جــ
سقطوا منذ عام 1996، غالبيتهم بعد 
الـــعـــدوان  عــــام 2006، وبــعــضــهــم خــــال 
الإسرائيلي المتكرر على غزة، كما جرح 
الــعــشــرات. وســبــب ذلـــك غــيــاب المــعــدات 
والحصار الإسرائيلي، علماً أن الجهاز 
في  تدريبات  تلقوا  متخصصين  يضم 

دول متقدمة.

هندسة المتفجرات... 
أخطر مهنة في غزة

يواجه الخطر الميداني بتأنٍ )محمد الحجار(

يعمل بين أكوام القذائف )محمد الحجار(

)Getty /اللافتات الانتخابية تنتشر في كلّ انحاء البلاد )ينغ تانغ
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في المائة من الألمان يبدون اهتماماً 

خاصاً في قضايا البيئة، خصوصاً التغيرّ 
المناخي، بحسب استطلاع حديث للرأي

يخوض أفراد فرق 
هندسة المتفجرات 
في غزة معركة ما 

بعد معركة العدوان 
الإسرائيلي الذي 

استهدفها في مايو/ 
أيار الماضي. وهم 

يعلمون أنهم مشروع 
شهداء في أي لحظة

لا يمكن صنع بهجة 
الحفلات والأعراس 

في المغرب اليوم، لأن 
منظميها والعاملين 

فيها في عوز كبير بسبب 
جائحة كورونا التي 

دمّرت أرزاقهم، ودفعت 
بعضهم إلى إعلان 

الإفلاس. ولا بدّ من حل 
وسط

المغرب: منظمو الحفلات والأعراس بلا عمل
إقامة الأعراس في 

قاعات مزدحمة ومغلقة 
مجازفة في ظل كورونا

قطاع الحفلات ما زال 
يقاوم آثار توقف الأعمال 

في 2020

الرباط ـ عادل نجدي

»تـــضـــررنـــا مـــاديـــا، ويـــواجـــه بــعــضــنــا خطر 
فــي تنظيم  كُثر  الإفـــاس، كما فقد عاملون 
ــم«، بـــهـــذه الــعــبــارات  ــهــ ــــورد رزقــ الأعــــــراس مـ
يـــتـــحـــدث أحـــــد مــهــنــيــي تــجــهــيــز الـــحـــفـــات 
والأعـــــــــراس مــحــمــد بــــن يــحــيــى عــــن الـــواقـــع 
ــفــه تفشي فــيــروس كــورونــا لآلاف 

ّ
الـــذي خــل

ــي الـــقـــطـــاع الــــــذي يـــضـــم مــهــنــا  الـــعـــامـــلـــن فــ
نــظــامــيــة وأخـــــــرى غـــيـــر مــرتــبــطــة بــتــقــالــيــد 
الأعـــراس المغربية المــتــوارثــة. ووجــد مهنيو 
قطاع تجهيز الحفلات والأعــراس أنفسهم، 
بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن اســتــئــنــافــهــم الــعــمــل 
ــــر تــخــفــيــف إجـــــــــراءات الـــحـــجـــر الــصــحــي،  إثـ
يــهــدد قوتهم  مــواجــهــة مصير مجهول  فــي 
اليومي، إثر قرار الحكومة، في 19 يوليو/ 
ــمـــوز المــــاضــــي، مـــنـــع إقــــامــــة كــــل الــحــفــات  تـ
ــراس، ضمن حــزمــة تــدابــيــر احــتــرازيــة  ــ والأعـ
ــدارك أخــــطــــار تـــعـــرض الـــبـــاد  ــتــ فــرضــتــهــا لــ
لانــتــكــاســة وبــائــيــة جــديــدة فــي ظــل ارتــفــاع 

عـــــدد الإصـــــابـــــات والـــــحـــــالات الـــخـــطـــرة فــي 
»العربي  لـ يحيى  بــن  يقول  الماضية.  الأيـــام 
الجديد«: »كان يجب أن تأخذ الحكومة في 
الاعــتــبــار أن نــشــاطــنــا تــوقــف خـــال الــفــتــرة 
من مارس/ آذار 2020 إلى يونيو/ حزيران 
المـــاضـــي، مــا كــبّــدنــا خــســائــر مــالــيــة فــادحــة. 
وكــنــا نــعــوّل عــلــى أن يشكل فــصــل الصيف 
في  عــودة مغتربين وتحركهم  الــذي يشهد 
انــتــعــاش  الـــبـــاد، مــنــاســبــة لتحقيق  أنــحــاء 
للقطاع يعوّض جزءاً من خسائرنا ويسمح 
ــرار الحكومة  لــنــا بــتــســديــد ديــونــنــا، لــكــن قــ
ــادة نــشــاطــنــا  ــعــ ــتــ ــاســ ــا بــ ــنــ أجــــهــــض أحــــامــ
وعــرضــنــا إلـــى مــزيــد مــن الــخــســائــر«. تقول 
فاطمة شــكــري، وهــي »ممونة حــفــات« في 
الحكومة  الجديد«: »قرار  »العربي  لـ الرباط 
فــي حــق منظمي الحفلات،  مجحف وقـــاسٍ 
الــذيــن عــانــوا طـــوال أكــثــر مــن سنة مــن أزمــة 
الإفـــاس.  إلــى  قـــادت بعضهم  مالية خانقة 
ــا أنــفــقــتــه لتحضير  ــن يـــعـــوض مـ وأســــــأل مـ
أعـــراس مبرمجة منذ أســابــيــع، ومــن يسدد 

لتأمين مستلزماتها«.  قيمة شيكات دفعت 
ويـــوضـــح ســعــيــد المــكــنــاســي الـــــذي يــشــرف 
»العربي الجديد«، أن  على تنظيم حفلات، لـ
»أعمال هذا القطاع في المغرب تعتمد على 
مجموعة مهن صغيرة مترابطة ومتداخلة 
عــلــى صــعــيــد الازدهــــــــار. وفــــي ظـــل بــرنــامــج 

دفعوها مسبقاً، وراكم علي ديوناً وشيكات 
لــم  لمـــمـــولـــن. وبــــاخــــتــــصــــار، إذا  مــســتــحــقــة 
تــتــدخــل الــحــكــومــة فـــإن مــصــيــر الــقــطــاع هو 

الخراب«. 
ــــذي يــديــر  ويـــشـــدد مــصــطــفــى بــوخــريــص الـ
شـــركـــة مــتــخــصــصــة فــــي تــنــظــيــم الأعــــــراس 
بمدينة ســا المــجــاورة لــلــربــاط، فــي حديثه 
»تجنب  على ضـــرورة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الــحــفــات  الــتــضــحــيــة بمهنيي قــطــاع  خــطــأ 
الـــرســـمـــيـــن  ــلـــن  ــامـ ــعـ الـ وآلاف  والأعـــــــــــراس 
والمــؤقــتــن ومــمــارســي مــهــن أخــــرى ترتبط 
ــال نــظــافــة  ــمــ ــاع، مـــثـــل طـــبـــاخـــن وعــ ــقـــطـ ــالـ بـ
ومصورين  بـــالإضـــاءة،  ومكلفين  وحــراســة 
ــدم رمــيــهــم إلـــى المــجــهــول  ومــوســيــقــيــن، وعــ
ــؤكــــد اســـتـــعـــداد  وتـــشـــريـــد عـــائـــاتـــهـــم«. ويــ
ــــل الإجــــــــــراءات  ــــاذ كـ ــــخـ ــلـــي الــــقــــطــــاع لاتـ ــامـ عـ
الـــازمـــة لمــواجــهــة تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
تــحــت إشــــــراف الــســلــطــات المــحــلــيــة الـــتـــي لا 
يمكن أن تمنع إقامة الأعراس كلياً، وتحاول 
إيجاد حل وسط عبر الاكتفاء بشغل نسبة 

50 فــي المــائــة مــن قــــدرات اســتــيــعــاب قــاعــات 
ــراح، وإلـــــزام عــامــلــيــهــا بــالــتــطــعــيــم، لأنــه  ــ الأفــ
مــن الــضــروي أن يتجنب الــقــطــاع الإفـــاس. 
من جهته، يرى عضو »الفيدرالية المغربية 
المرتجلة  »الــــقــــرارات  أن  الــحــفــات«  لمــمــونــي 
لــلــحــكــومــة تــضــرّ بــقــطــاع يــوفــر فـــرص عمل 
كــثــيــرة لمــواطــنــن«، داعــيــا إلـــى الــتــفــكــيــر في 

مصير مليوني شخص باتوا بلا عمل. 
وتــتــحــدث »فـــيـــدرالـــيـــة مــمــونــي الــحــفــات في 
المــــغــــرب« عــــن تـــوقـــف 7000 مــتــعــهــد حــفــات 
وأعـــــــــراس عــــن الـــعـــمـــل خـــــال فـــــرض الــحــجــر 
الصحي العام الماضي، في حين ترى مصادر 
طبية أن »الأعــراس المغربية تقام عــادة داخل 
قاعات مزدحمة ومغلقة، وتفتقر إلى التهوية 
الــجــيــدة، فــي حــن تستغرق ســاعــات طويلة، 
وتعتبر أن إلزام المدعوين بارتداء كمامات أمر 
غير وارد، ما يجعل ترخيص هذه النشاطات 
 
ً
في الفترة الحالية، التي تعرف ارتفاعاً هائلا

في الإصابات بالفيروس والحالات الخطرة، 
بمثابة مجازفة حقيقية«.

مــوســمــي حــالــي غــيــر مــبــرمــج عــلــى صعيد 
الأنــشــطــة، يــبــدو أن وضـــع مــهــنــيــي الــقــطــاع 
يزالون  الذين لا  للعاملين  مقلق، خصوصاً 
ــة الآثـــــار  ــاحـ ــتـ يــــقــــاومــــون بـــكـــل الــــوســــائــــل المـ
العام  الأعــمــال  توقف  عــن  الناتجة  السلبية 
كُــثــراً أعلنوا إفلاسهم مع  أن  المــاضــي، علماً 
الهدف  كــان  »إذا  الأزمـــة«. يضيف:  استمرار 
الفعلي يتمثل في مكافحة انتشار كورونا، 
فيجب أيضاً وقف حركة الباصات والمطاعم 
والأسواق التجارية الكبيرة، في حين يعني 
منع الحكومة الحفلات والأعراس بلا إجراء 
ــاورات مــــع الـــعـــامـــلـــن فــــي الــقــطــاع  ــ ــشـ ــ ــة مـ ــ أيـ
تــلــتــفــت  أن  ومـــــن دون  مـــعـــهـــم،  والـــتـــنـــســـيـــق 
إلـــى انــعــكــاســاتــه السلبية عــلــى أوضــاعــهــم، 
مليون  أرزاق  قــطــع  تــســتــهــدف  الــتــدابــيــر  أن 
ــرار الــحــكــومــة جعلني  شــخــص«. يــتــابــع: »قــ
أهــــدر مــبــلــغ 500 ألـــف درهــــم )نــحــو 50 ألــف 
أعــراس  مستلزمات  لاقتناء  دفعتها  دولار( 
كانت مبرمجة بعد عيد الأضحى، وأوقعني 
في خلافات مع زبائن طالبوني برد أموال 

مهنيو قطاع الترفيه 
في ضيق كبير )باسكال 

)Getty /لوسيرغروتان
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

حياة أفضل لصحة الأفراد

مبانٍ بيئية المباني المشيّدة ضمن معايير 
صديقة للبيئة هي مستقبل 
مشاريع الهندسة المعمارية 
في العالم، كونها تتمتع بكفاءة عالية 
في استخدام المصادر الحيوية القابلة 
لإعادة التدوير، والمواد المتجددة مثل 

الطاقة الشمسية والمياه والأخشاب 
وغيرها. ويجعل ذلك المباني البيئية 

والخضراء ذات فوائد كبيرة على 
المستوى الاجتماعي، باعتبارها تحسن 
نوعية البيئة والحياة من خلال تعزيز 
صحة الأفراد المحيطين بها وراحتهم، 

علماً أنها تستخدم في هندستها 
الداخلية أيضاً تقنيات خاصة بعزل 

الصوت والحرارة وتحسين إدارة 
الإضاءة والطاقة.

وتحاول بلدان عدة تبني مفاهيم 
المباني البيئية والخضراء. كما زاد 

اهتمام مستثمرين بمشاريعها التي 
تجذب مهتمين كثرأ من أصحاب 

الثروات الذين يبحثون عن أساليب 
فريدة في العيش، وأنماط غير اعتيادية 
في التعامل مع غنى الثروات الطبيعية 

التي يتمسكون بالحفاظ عليها.
لكن كلفة مواد بناء المباني البيئية 
والخضراء عالية، وتخضع أحياناً 

لعوامل تتعلق بنوعية الأرض والطبيعة 
المحيطة ودرجات حرارة الموقع، 

وضرورة مراعاة المواد المستخدمة 
المتطلبات البيئية وغيرها. وقد يجعل 
ذلك فترة تشييد هذه المباني أطول من 

تلك التي تعتمد تصاميم عادية.
وفي إطار الحلول التي توفرها هذه 
المباني، يرى خبراء أن التركيز على 

تشييدها لا يعالج مشكلات الإسكان 
في أماكن كثيرة، خصوصاً أنها 

ليست مصممة للمناطق الساخنة، 
لأنه يفترض ألا تحتوي على أنظمة 

لتبريد الهواء التي لا تمت بصلة لمفهوم 
»صديق للبيئة«.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

في ساحة مجمع سكني أخضر بميلانو 

جولة داخل مبنى جامعة بسنغافورة 

حقل زهور أمام مجمع سكني في كوريا الجنوبية 

يستريحون بين المياه والأشجار غرب لندن 

مبنى صديق 
للبيئة في 

نيويورك 

على شرفات فندق 
في باريس

تجلس على 
شرفة في 

مبنى بالصين 
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الانتخابات الألمانية: الإعلام والاستطلاعات والمنصات
برلين ـ شادي عاكوم

تــكــون الانــتــخــابــات الــعــامــة، والــتــي عـــادة ما 
تــتــعــلــق فـــي الـــواقـــع بــاخــتــبــار الــديــمــقــراطــيــة 
بشكل دوري، أكثر من مجرد فرصة للتعبير 
لـــأحـــزاب  الــســيــاســيــة  والإرادة  الآراء  عــــن 
والسياسيين والتي تؤدي للظفر بالسلطة أو 
إلى فقدانها. في مجتمع المعلومات الحديث، 
أصــبــحــت وســـائـــل الإعــــــام غــيــر الــتــقــلــيــديــة 
والمــنــصــات الــرقــمــيــة الــوســيــط المــطــلــوب في 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة لــلــجــمــهــور الـــواســـع، 
بعدما لم تعد الملصقات والأكشاك والبرامج 
الــحــواريــة كافية وبــخــاصــة فــي ظــل جائحة 
كورونا. هذا الواقع تعيشه حملات الأحزاب 
ــة لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــعــامــة  ــيـ ــانـ الألمـ
المقررة اليوم في 26 سبتمبر/أيلول. تكتسب 
 خاصة عن السنوات 

ً
دورة العام 2021 أهمية

ــــن الــــحــــمــــات الــتــي  ــا عـ المــــاضــــيــــة، واخــــتــــافــ
خاضتها البلاد سابقاً، إذ تتميّز بسخونتها 
لكونها تحمل سمتين خاصتين واضحتين: 
انــتــخــابــات فيدرالية  لــم تكن هــنــاك قــط  أولًا 
عامة لا يترشح فيها شاغل المنصب، وذلك 
مع قرار المستشارة أنجيلا ميركل الانسحاب 
ــات  مـــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بــعــد أربـــــع ولايــ
المــاضــيــة. ومن  متتالية على مــدى 16 عــامًــا 
أحـــزاب رئيسية،  أخـــرى، قامت ثلاثة  ناحية 
ــراكــــي  ــتــ ــراطـــي« و»الاشــ ــقـ ــمـ ــديـ »المـــســـيـــحـــي الـ
الديمقراطي« و»الخضر« بتسمية مرشحين 
واقعية  بــآفــاق  يتمتعون  مستشار،  لمنصب 
لتولي المنصب. ولهذا فهي مثيرة للاهتمام 
من جهة نظر العديد من المراقبين، حيث بات 
 المطلوب الاستعداد لائتلاف 

ّ
من الواضح أن

حكومي مستقبلي تشارك فيه أربعة أحزاب 
ــام جــد متقاربة   الأرقــ

ّ
على الأقـــل. كــذلــك، فـــإن

المــتــصــدر بنسبة 25 بالمئة  بــن الاشــتــراكــي 
من الأصوات أمام حزب المستشارة الذي عاد 
لتعزيز أرقامه ليستحوذ على ما نسبته 23 
 17 بنسبة  ا 

ً
ثالث يحل  الخضر  فيما  بالمئة، 

بالمئة من الأصوات.
ويـــقـــوم الــنــظــام الــســيــاســي فـــي ألمــانــيــا على 
تــصــويــت الــنــاخــبــن لمــرشــحــي الأحـــــزاب إلــى 
المحتملين  للمرشحين  وليس  البوندستاغ، 
لمنصب مستشار من قبل أحزابهم. وهذا ما 
قــد يفسر ســبــب فــصــل تصنيفات ومــؤيــدي 
المئوية  النسب  عن  للمستشارية  المرشحين 
لأحــزابــهــم فــي الاســتــطــاعــات. ومــن المعلوم، 
ا 

ً
 فوز حزبهم في الانتخابات ليس ضمان

ّ
أن

لــتــبــوّؤ مــنــصــب المــســتــشــار، فــفــي جمهورية 
ألمانيا الاتحادية لم تتمكن أكبر كتلة برلمانية 
فـــي عـــدة مــــرات مـــن تــعــيــن المــســتــشــار لأنــهــا 
تعتمد على ائتلافات قادرة على الحكم معاً. 
عن مــدى تأثير الإعــام واستطلاعات الــرأي 
التي تضخ استطلاعات وتقييمات بصورة 
في  الباحثة  أبـــرزت  للجمهور،  يومية  شبه 
عــلــم الــتــواصــل كريستينا هــولــتــز بــاشــا من 
جــامــعــة ارلانـــغـــن نـــورمـــبـــرغ، فـــي حــديــث مع 
 الكثير من 

ّ
مجموعة »دويتشلاند فونك«، أن

تقييمات  إلــى  استندت  التي  الاستطلاعات 
معينة وبعد محدد من المستطلعين، ليست 
موثوقة بأي حال من الأحــوال كما تظهرها 
الــصــحــافــة فــي كثير مــن الأحـــيـــان. وأشــــارت 
 هناك معايير معينة يجب تضمينها 

ّ
إلى أن

بــالــفــعــل فـــي تــقــريــر المـــســـح أو الاســـتـــطـــاع، 
لأنــه مــن المهم معرفة متى تــم إجـــراؤه وبــأي 
صــيــغــة ســـــؤال، ومــــا هـــي الــعــيــنــة، وهــــي جد 
مــهــمــة وتــســمــح بتقييم نــتــائــج الاســتــطــاع 
ــــي إشــــــارة  وتـــفـــســـيـــرهـــا بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، فـ
ــه لا يــزال يتم توفير بعض هذه 

ّ
منها إلى أن

المعلومات جزئيًا ما قد يساهم في دعم حجة 
معينة أو ربما لدعم التعاطف مع مرشح أو 
ــا يجعلها عــرضــة لــلــتــســاؤل. ومــن  ــر، ومـ آخــ
 هامش الخطأ في الاستطلاعات 

ّ
المعلوم، أن

 مــا يــكــون بــحــدود 2,5 بــالمــئــة وفـــق ما 
ً
عــــادة

ذكرت صحيفة »دي فيلت« أخيرًا.
ــــارت »دوتــشــانــد  ــي الــســيــاق نــفــســه، أشـ وفـ
فــونــك« الإعــامــيــة إلـــى أنـــه وخــــال شهري 
يــولــيــو/تــمــوز وأغـــســـطـــس/آب المــاضــيــن، 
نـــشـــرت ثــمــانــي شـــركـــات ومـــعـــاهـــد، بينها 
فــورســا وانــفــراتــاســت ديــمــاب، أكــثــر مــن 50 

رأي، حيث  تــقــيــيــم واســـتـــطـــاعـــات  نــتــيــجــة 
تــم دمـــج نــتــائــج الاســتــبــيــانــات فــي المــقــالات 
ووســـائـــل الإعـــــام وعــبــر الإنـــتـــرنـــت، والــتــي 
 أرقــامــهــا تــعــكــس المـــزاج 

ّ
عــــادة مـــا تــذكــر أن

السياسي في البلاد، لكن لا يمكن التحقق 
مــن ذلــك واســتــخــاص الاستنتاجات حول 
عامة الناس من عينة عشوائية باستخدام 
صــيــغ مــعــيــنــة، وكــقــاعــدة عــامــة المــعــيــار هو 

نتيجة الانتخابات نفسها.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، اعــتــبــر الــبــاحــث تــومــاس 
 
ّ
أن مـــــــــن جــــــامــــــعــــــة زوريـــــــــــــــــــخ،  تـــــــســـــــربـــــــاك 
الاستطلاعات والإشارة المستمرة إليها في 

الناخبين   
ّ
أن الــتــقــاريــر لها عــواقــب، ووجـــد 

يمكنهم أن يتذكروا جيدًا نسبة أداء الأحزاب 
الألمانية في استطلاعات الراي، لكن ذلك لا 
يوجّهوا  أن  يمكن  بــالــضــرورة  ــهــم 

ّ
أن يعني 

التصويت.  قــرار  اتخاذ  إليها عند  أنفسهم 
 نــتــائــج 

ّ
وأعــــــرب تـــســـربـــاك عـــن اعـــتـــقـــاده أن

الاســتــطــاعــات هــي مــصــدر مهم لمعلومات 
التصويت، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفية 
استخدامها، مع شريطة أن يتم الابلاغ عن 
 
ّ
الاستطلاعات بطريقة موضوعية، علماً أن

دعوات متكررة لحظر الاستطلاعات برزت 
أخيراً، على الأقل قبل وقت قريب من موعد 

الانـــتـــخـــابـــات. وعــــن دور وســـائـــل الــتــواصــل 
 مهمة لتحقيق 

ً
الاجتماعي التي أصبحت أداة

حـــمـــات انــتــخــابــيــة نــاجــحــة، بــعــد مـــا حققه 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عـــام 2016 على هذا 
الصعيد؛ إذ باتت كل من منصة »فيسبوك« 
و»تــــويــــتــــر« و»تــــيــــك تـــــــوك« وغـــيـــرهـــا تــوفــر 
افتراضية  موازية  لبناء مجتمعات  الفرصة 
على مــر السنوات الأخــيــرة، أبـــرزت »شتيرن 
الصغيرة على وجه  ــزاب  الأحــ  

ّ
أن أونـــايـــن«، 

الــخــصــوص تهيمن عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ــتـــمـــاعـــي فــــي ألمــــانــــيــــا. وتــتــمــتــع أحـــــزاب  الاجـ
المــعــارضــة، وبينها »حــــزب الــبــديــل مــن أجــل 
اليسار،  وحــزب  الشعبوي،  اليميني  ألمانيا« 
أكبر في  الــحــر، بمتابعة  الليبرالي  والــحــزب 
الحاكمة،  بــالأحــزاب  المنصات مقارنة  معظم 
 مؤيديهم ومجموعاتهم 

ّ
إلــى أن  

ً
هــذا إضافة

ا 
ً
المستهدفة تضم الفئات العمرية الأصغر سن
من تلك المنضوية داخل الأحزاب التقليدية.

 الناس في البلاد قضوا في 
ّ
أخيراً، تبين أن

العام 2020 المزيد من الوقت وبما مجموعه 
326 دقيقة يومياً على الشبكة العنكبوتية، 
أي أكــــثــــر مـــــن خــــمــــس ســـــاعـــــات ونــــصــــف، 
الانتباه  للفت  فرصة  لــأحــزاب  فيها  تتاح 
ــن مــــؤشــــر الأهـــمـــيـــة  ــ ــاتـــهـــم. وعــ عــــن طـــمـــوحـ
الـــــذي تــولــيــه الأحـــــــزاب لـــوســـائـــل الــتــوصــل 
الإنترنت  على  ميزانيتها  مــن  الاجتماعي 
ار  »ايـــه  الانــتــخــابــيــة، ذكـــرت شبكة  للحملة 
 حــزب الخضر رصــد ما 

ّ
دي« الإخــبــاريــة أن

قــيــمــتــه 2,5 مــلــيــون يـــــورو، وهــــو مـــا يمثل 
الانتخابية  الحملة  ميزانية  مــن  بالمئة   20
الــيــســار استثمر ما  الــبــيــئــي، فيما  لــلــحــزب 
قيمته 500 ألــف يــورو، أمــا الليبرالي الحر 
فدفع مبالغ ضخمة أيضاً من دون تحديد 
ه »يتم التركيز من 

ّ
رقم معين. وأوضحت أن

و»تويتر«  »يوتيوب«  منصات  على  قبلها 
ــرام« لــلــتــســويــق  ــغــ ــتــ ــســ و»فـــيـــســـبـــوك« و»إنــ
الانتخابي، بعدما ضيقت جائحة كورونا 
الــحــضــوريــة«. ويــعــد حــزب  مــن التجمعات 
الــشــعــبــوي فـــي الطليعة  الــيــمــيــنــي  الــبــديــل 
مــن حــيــث عـــدد المــتــابــعــن عــلــى »فيسبوك« 
و»يــوتــيــوب«، وهــو الــذي اتكل أساساً على 
منصة »فيسبوك« لكسب تعاطف الجمهور 
يحظى  المــقــابــل،  فــي  الشعبوية.  مــن  بكثير 
الخضر بأكبر عدد متابعين على »تويتر« 
لــكــون جيل الشباب،  و»إنــســتــغــرام«، وذلـــك 
ــــن يـــمـــيـــلـــون فــــي تـــأيـــيـــدهـــم لــحــمــايــة  ــــذيـ والـ
المــنــاخ ومــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة والــنــســويــة، 
ــهـــم ويـــســـعـــون  ــزبـ ــثــــر مــــع حـ يـــتـــفـــاعـــلـــون أكــ

للتعبئة من خلال المنصتين المذكورتين.
أقل  فهي  التقليدية  الرئيسية  الأحـــزاب  أمــا 
ــلـــى كــــل المـــنـــصـــات وبــمــســتــوى  حـــــضـــــورًا عـ
ــي مــــــــتــــــــدن، لـــــكـــــن »الاشـــــــتـــــــراكـــــــي  ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ تــ
 عــلــى »تــلــغــرام 

ً
الــديــمــقــراطــي« يــعــتــمــد مــثــا

ــه، حــيــث يــمــكــن لــأشــخــاص  بــــوت« خـــاص بـ
رؤيـــــة مــحــتــوى حـــصـــري ويــمــكــنــهــم الــقــيــام 
بــحــمــات مـــن أجــــل الـــحـــزب الـــعـــريـــق ضمن 
 حزب 

ّ
أن شبكة لامركزية مشتركة. في حين 

الديمقراطي،  المسيحي  ميركل،  المستشارة 
يبدو وكأنه تجاهل نسبياً الشبكة الرقمية، 
بعد أن كان رائدًا خلال حملة 2017 واكتشف 
البيانات،  حماية  فــي  أمنية   

ً
فــجــوة حينها 

ــن الـــضـــحـــكـــة غــيــر  ــرًا مــ ــ ــيـ ــ ــــرره أخـ كـــمـــا وتـــــضـ
عــن مرشحهم لمنصب  التي صــدرت  اللائقة 
ــه  ــارتــ ــيــــت خــــــال زيــ المـــســـتـــشـــار أرمــــــــن لاشــ
لمــنــطــقــة الــفــيــضــانــات الــتــي أصـــابـــت جــنــوب 
ألمانيا خلال يوليو/تموز الماضي، وتعرض 
بعدها لحملة شرسة على وسائل التواصل 
الاجتماعي. ورغم الحماوة والتنافس على 
يكون هناك  أن  المرجح  ناخب، من غير  كل 
للنتائج.  المــتــوقــع  الــتــصــور  فــي  تغيير  أي 
الباحث السياسي  وفــي هــذا الإطـــار، يقول 
والــخــبــيــر فــي مــســائــل الاتـــصـــالات الرقمية 
بــنــديــكــس  الانـــتـــخـــابـــيـــة  الـــحـــمـــات  وإدارة 
هـــوغـــلـــمـــان، إنــــه »حـــتـــى لـــو كـــانـــت الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة الــرقــمــيــة نــاجــحــة وتــســتــثــمــر 
الكثير من الأموال عبر الإنترنت، فلا يمكن 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــغــيــيــر جــــــذري مــــن خـــال 

المتابعين ونقرات الإعجاب«.

ميزانيات مخصصة 
للحملات الانتخابية على 

مواقع التواصل

أساسي،  كلاعب  الاجتماعي  التواصل  مواقع  فيها  تدخل  التي  البرلمانيةّ  انتخاباتها  ألمانيا  تخوض  الأحد،  اليوم 
وترخي كورونا بثقلها عليها. فماذا عن دور وتأثير الإعلام واستطلاعات الرأي والمنصات الرقمية؟

أشارت نتائج توصلت إليها منظمة الحريات المدنية »آفاز« 
إلـــى أن تــهــديــد الأخــبــار الــكــاذبــة لــانــتــخــابــات الألمــانــيــة التي 
ستحدد من سيخلف المستشارة أنجيلا ميركل، حقيقي. 
ففي السباق على منصب المستشار المقبل لألمانيا، تتعرض 
الزائفة  الأخــبــار  لهجوم  الخضر  حــزب  عــن  بــربــوك  أنالينا 
أكــثــر مــن أي مــرشــح آخـــر، وفــقــا لتقرير جــديــد صـــادر عن 
»آفاز«. فعندما حلل باحثو المنظمة غير الحكومية عشرات 
المــعــلــومــات المضللة طــاولــت المرشحة  الـــحـــوادث، وجــــدوا أن 
أكثر من منافسها المحافظ، أرمين لاشيت، أو أولاف شولز 
مرشح الديمقراطيين الاجتماعيين، في أكثر من 70% من 
»آفــاز«،  الألمانية عن مدير  فيله«  الحالات. ونقلت »دوتشيه 
ــقــد جــــاءت مــتــأخــرة جـــداً إلــى  كــريــســتــوف شــــوت، قـــولـــه: »ل
المعلومات  فــي  ارتفاعاً  شهدنا  الــفــور،  على  ولكن  السباق، 
المضللة عنها«، »قد يكون ذلك لأنها امــرأة، وقد يكون ذلك 
بسبب أن لديها بعض الأفكار والرسائل القوية، مما يسهل 

بطريقة ما مهاجمتها، ولكن من الصعب حقاً العثور على 
النوع من الأخبار المزيفة إلى  دليل على ذلــك«. ويصل هــذا 
قطاعات واسعة من السكان، فقد صادف أكثر من نصف 
الناخبين في ألمانيا زيفاً واحداً على الأقل حول بربوك، وفقاً 
ق شوت: »لقد وصلت المعلومات 

ّ
لمسح صدر مع التقرير. يعل

المضللة إلى الاتجاه السائد في ألمانيا«. وقال ما يقرب من 
ثلث المستجوبين إنهم علموا بأمثلة للمعلومات المضللة فقط 
أو من خــال الصحافة  التلفزيون  بعدما تم عرضها على 
المطبوعة أو عبر الإنترنت لوسائل الإعلام التقليدية. وقارن 
شـــوت ألمــانــيــا بــالــولايــات المــتــحــدة، حــيــث كـــان الصحافيون 
الرئيس السابق،  لسنوات يلتقطون ويكتبون عن تغريدات 
دونالد ترامب، بغض النظر عمّا إذا كانت دقيقة. وقال إنه 
يجب على الصحافيين تغطية المعلومات المضللة، »لكن يجب 
أكبر،  في سياق  ووضعها  بمسؤولية،  بذلك  القيام  عليهم 

وشرح كيفية عمل المعلومات المضللة«.

معلومات مضللة

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

تنتشر قصة مفادها أن عالم 
الفيزياء ألبرت آينشتاين أوعز إلى 

سائقه أن يحل محله في تقديم 
محاضرة جامعية عن نظرية النسبيةّ 

العامة، بعدما ملّ من ترديدها. 
لكنّ هذه القصة، وعلى غرار قصص 
كثيرة تجذب عشرات آلاف التفاعلات، 

لا أساس لها.

يتداول مستخدمون صورة 
يدّعون أنهّا تظهر تمثالاً للرئيس 

العراقي السابق صدّام حسين، 
وضعته الحكومة البريطانية في 

لندن، »اعترافاً بشجاعته«. التمثال 
استحوذ عليه جنود بريطانيوّن، 

ونقلوه إلى قاعدة عسكرية، لعرضه 
كتذكار عام 2003.

ظهر رسم بياني قيل إنه لترسانة 
أميركية جديدة قيمتها 80 مليار 
دولار، استحوذت عليها »طالبان« 

بعد انسحاب الجيش الأميركي من 
أفغانستان. الادعاء خاطئ، فرقم 

80 مليار دولار هو لميزانية الإنفاق 
العسكري الأميركي في أفغانستان 

على مدى 20 عاماً.

قبل الانتخابات الرئاسية الليبية 
المقررة في ديسمبر/ كانون الأول 
المقبل، انتشرت في ليبيا أنباء عن 

إعلان عائشة، ابنة الزعيم الليبي 
الراحل معمّر القذافي، ترشيح 

نفسها. لكنّ الخبر غير صحيح، ولم 
يصدر عن عائشة القذافي أيّ إعلان 

مماثل حتى الآن.

)Getty/الأحزاب الصغيرة تهيمن على وسائل التواصل في ألمانيا )توماس نيديرمولر
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أطول في إعادة الكتابة ممّا كنا سنستغرقه 
ـــا مُــقــيــمــتــن فـــي المــديــنــة 

ّ
ــال كـــن  فـــي حــ

ً
ــادة ــ عــ

نفسها، ونتشارك مكان العمل نفسه. 
كــذلــك، يُقيم شــركــائــي فــي الإنــتــاج فــي مــدنٍ 
جغرافيّاً  متباعدين  ــا 

ّ
كــن ــنــا 

ّ
أن أيّ  مختلفة. 

ا ننكبّ فيه 
ّ
لفترة طويلة، في الوقت الذي كن

على تطوير المشروع. 
إلـــى جــانــب الــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــتــنــا في 
ــداع والــتــنــظــيــم، بــذلــنــا جــهــداً  ــ عــمــلــيــتــي الإبــ
كــبــيــراً فــي إقــنــاع المــمــوّلــن بــدعــم المــشــروع. 

على  تقتصر  تجربتي   
ّ
لأن تــــردّد،  بعضهم 

ــــرون كــانــت لديهم  ــــراج الــوثــائــقــيــات. آخـ إخـ
ركّبة للسرد. لهذه 

ُ
تساؤلات عن الطبيعة الم

ره لي 
ّ
الأسباب، ولغيرها، كان الدعم الذي وف

المنتجون في الكويت وفرنسا وألمانيا مهماً 
ــداً، إذ شـــجّـــع بــعــض المـــمـــوّلـــن ومــنــحــهــم  ــ جـ

مزيداً من الثقة. 
إنتاجية  ذلــك، هناك عراقيل  إلــى  بالإضافة 
متأكّدين مما  نكن  لم  لفترة طويلة،  دائــمــا: 
بكامله  الفيلم  تصوير  سنستطيع  ا 

ّ
كن إذا 

بغداد ـ علاء المفرجي

اســــتــــغــــرق الــــعــــمــــل فـــــي »كـــلـــشـــي 
ماكو« للمخرجة ميسون الباجه 
جي  نحو 10 أعوام، منذ الكتابة 
ى المشاركة في أول مهرجان سينمائي، 

ّ
حت

بداية  السينمائي«،  ســارايــيــفــو   »مــهــرجــان 
شاركت  الــذي  الفيلم،   .2021 آب  أغسطس/ 
الباجه جي  في كتابته مع الأديبة العراقية 
رت 

ّ
إرادة الجبوري، واجه تحدّيات عدّة، أخ

تنفيذه.
بـــمـــنـــاســـبـــة جــــديــــدهــــا، حـــــــــاورت »الـــعـــربـــي 
الجديد« الباجه جي عن السينما والإنتاج 

والتفاصيل الفنية والتقنية:

ــــرت تنفيذ  ـ
ّ
ــاذا عـــن الأســـبـــاب الــتــي أخ ¶ بـــدايـــة، مــ

»كلشي ماكو«؟
أولًا، القصّة مركّبة، تحتوي على شخصيات 
ي مُقيمة في لندن، وشريكتي في 

ّ
عدّة، ثم إن

بغداد،  في  مُقيمة  الجبوري،  إرادة  الكتابة، 
العمل على نسخة   

ً
ــر ولــو قليلا

ّ
يــؤخ وهـــذا 

وقتاً  نستغرق  كنا  السيناريو.  من  جديدة 

يعتقد العلماء أن 
انفجاراً دفع هذه الغازات 

وشكّل هذه السحب

إنهّا المرّة الأولى التي 
أكتب وأخرج فيها فيلماً 

روائياً طويلاً

ظهر جيل من المتابعين 
العرب غير الشغوفين 

بالدراما المحلية

2223
منوعات

استكشفنا  لــذا،  أمنيّة.  العراق، لأسباب  في 
مواقع واسعة النطاق في الأردن.

¶ ماذا عن فكرة الفيلم، والأسلوب الذي اعتمدِته 
في الإخراج؟

»كلشي ماكو« روائي طويل، تجري أحداثه 
فــي شتاء  بــغــداد،  فــي  فــي منطقة مختلطة 
عام 2006. فيها، يكافح السكّان حفاظاً على 
 وحــسّ مجتمعي، في زمن العنف 

ّ
أمل هش

 .
ً
الــطــائــفــي الـــشـــديـــد، وحـــظـــر الـــتـــجـــوّل لــيــا

تتقاطع قصصهم، بينما يحاولون حماية 
ــخــاذ قـــرار الــرحــيــل أو البقاء، 

ّ
أحــبّــائــهــم، وات

ــرر الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي  ومـــعـــالـــجـــة الــــضــ
بالموسيقى والفكاهة. 

نفسها.  القاسية  الــظــروف  الجميع  يــواجــه 
بل  فيها،  بطولة لأحــد  لا  الــقــصّــة جماعية، 
من  نفسه  بــالــقــدر  ع 

ّ
تتمت منها  واحــــدة   

ّ
كـــل

الــفــيــلــم في  يُــمــكــن إدراج  بـــرأيـــي،  الأهـــمـــيـــة. 
أسلوب الواقعية الشعرية.

 
ه أول روائي طويل لك. أليس كذلك؟

ّ
¶ إن

ــــي أشــتــغــل فـــي المـــونـــتـــاج، عــمــلــت في 
ّ
بــمــا أن

حدة، وفي 
ّ
مسلسل تلفزيوني في المملكة المت

جون  البريطاني  للمخرج  روائيين  فيلمين 
ــرّة الأولــــى الــتــي أكتب  ــهــا المــ

ّ
 أن

ّ
ســـانـــدرز، إل

 .
ً
وأخرج فيها فيلماً روائياً طويلا

وكــمــا قـــال لــي كــثــيــرون فــي مــرحــلــة تطوير 
طموح  مشروع  ماكو«  »كلشي  السيناريو، 
ي كنت 

ّ
جداً ليكون باكورة أيّ مخرج. إلا أن

بتشارك  الجبّوري،  شريكتي  مع  مُتمسكّة، 
قصص العراقيين المختلفة في هذه المرحلة، 
وعــــدم الاكــتــفــاء بــقــصّــة واحــــدة تــــدور حــول 

شخصية واحدة.

ــقــة 
ّ
¶ يـــنـــدرج جـــديـــدك هــــذا ضــمــن أفـــامـــك المــتــعــل

العراق. لماذا هذا  المنطقة، وخاصة  بهموم شعوب 
الاهتمام تحديداً؟

صــحــيــح. يــنــشــغــل فــيــلــمــي الــجــديــد بــهــمــوم 
ــــى جـــانـــب أفــــامــــي عــن  شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة. إلـ
أفلاماً في فلسطين ولبنان  أنجزت  العراق، 
ومـــصـــر وســـوريـــا وإيـــــــران. فـــي جــهــتــنــا من 
ـــى شــعــوبــهــا، فـــي الــضــفــة  الـــعـــالـــم، يُــنــظــر إلـ
أو  إرهابية  ها 

ّ
أن الكوكب، على  الأخــرى من 

ــزءاً كــبــيــراً مـــن حياتي  ضــحــيــة. أمــضــيــتُ جــ
رة هنا. 

ّ
ي متجذ

ّ
خارج العراق والمنطقة، لكن

ي أعيش على جسر، 
ّ
أشعر أحياناً كما لو أن

 منه على جهتي النهر. هكذا، يمكنني 
ّ

أطل
 أخبر الموجودين على الضفة الأولى من 

ْ
أن

الضفة  على  يعيشون  أشــخــاصٍ  عــن  النهر 
 ذلك.

ُ
 واجبي فعل

ّ
الأخرى. أشعر أن

عــراقــيــا بحتاً. كيف  مــوضــوعــا  الفيلم  يــتــنــاول   ¶
اســتــطــعــت جــمــع فــريــقــه وأنـــــت فـــي لـــنـــدن؟ كيف 

صنعت أجواء عراقية هناك؟
 شركتي، ومقرّها في لندن، ساهمت 

ّ
رغم أن

ى دعماً من »المعهد 
ّ
ه تلق

ّ
في إنتاجه، علماً أن

بكامله  الفيلم  ر  صُوِّ للسينما«،  البريطاني 
فــــي الـــــعـــــراق، وتــــحــــديــــداً فــــي الــســلــيــمــانــيــة 
 السليمانية تشبه بغداد، 

ّ
وبغداد. ورغم أن

المحلي،  بالسكن  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  خــصــوصــا 

ي.
ّ
ب الأمر حتماً بعض الابتكار الفن

ّ
تطل

 
ّ
أن شير هنا إلى هذه المسألة: بما 

ُ
أ  

ْ
أن مُهمّ 

وألمانيا،  فرنسا  بــن  مشترك  إنــتــاج  الفيلم 
توجّب عليّ التعاون فنياً مع مواهب ألمانية 
وفــرنــســيــة. هــكــذا، تــعــاونــت مــع متخصّص 
فرنسي في المونتاج، وموسيقيّ ألماني في 
ــاج. ولــلــحــصــول على  ــتـ مــرحــلــة مـــا بــعــد الإنـ
تمويل من »صندوق الفيلم الأوروبي«، كان 
الأوروبــيــة  بالقوانين  الالــتــزام  عــلــيّ  ينبغي 
قة بجنسيات أعضاء الفريق، وكيفية 

ّ
المتعل

صرف التمويل الأوروبي.
فـــي الــنــهــايــة، كــنــتُ أعــمــل مـــع فــريــق مــكــوّن 
وفيه  ثــقــافــيّــا،  متنوّعة  عـــدّة،  مــن جنسيات 
من  ف 

ّ
مؤل التصوير  النساء. قسم  من  عــدد 

بريطانيين وإيــرانــيــن، وقــســم الــصــوت من 
فرنسيين وعراقيين )من القوميتين الكردية 

والعربية على حد سواء(. 
ــيــــة، والمـــخـــرجـــون  ــاج عــــراقــ ــ ــتـ ــ مُـــصـــمّـــمـــة الإنـ
ــاعـــدون بــريــطــانــي عــــراقــــي، وســـويـــدي  المـــسـ
عراقي، ودنماركية من أصول كرديّة. رئيس 
قسم الإنــتــاج ســـوري بــريــطــانــيّ، بالإضافة 

إلى مواهب إيرانية عدّة.

ربيع فران

مسلسل  اللبنانية  »الجديد«  محطة  تعرض 
»حكايتي«، من إنتاج شركة »مــروى غروب« 
)مـــــروان حـــــداد(، وبــطــولــة مــاريــتــا الــحــانــي، 
فيفيان أنطونيوس، أسعد رشــدان، نغم أبو 

شديد، وجيه صقر، وميراي بانوسيان.
ــداث الــقــصــة الــتــقــلــيــديــة: أم مُــعــنــفــة تــتــرك  ــ أحـ
ــقـــدر، فــتــدمــن ابنتها  ــا رهــيــنــة بــيــد الـ ــ أولادهــ
الــقــاصــر المــــخــــدرات، وتــبــيــع ابــنــتــهــا الــثــانــيــة 
الــطــرقــات، فيما يهرب شقيقهما  الـــورد على 
الصغير  المنزل، ويقضي شقيقها  الأكبر من 

ف.
ِّ
عن

ُ
وقته خادمًا في المنزل لطلبات الأب الم

العبور  أنطونيوس  فيفيان  الممثلة  تــحــاول 
إلى عالم الكتابة، بعدما شاركت في مجموعة 
ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــيــ كـــبـــيـــرة مــــن الأعــــمــــال الــــدرامــ
الــطــروحــات في  لكنها تفشل فــي جمع هــذه 
مــســلــســل واحـــــد، وتــفــتــقــد إلــــى دقــــة الــتــرابــط 
ا بين فريق 

ً
بين الأحــداث، التي تفرض ترابط

المخرج  يحتكم  لا  فيما  الممثلين،  مــن  العمل 
جــورج كيروز إلــى المنطق في جمع كل هذه 
المدمرة  العائلة  بحياة  الخاصة  التفاصيل 

يجب تخيل »نــوع مــن الــكــرة بباطن فــارغ« 
أو »فقاعة فائقة« يبلغ قطرها حوالى 500 
ســنــة ضــوئــيــة )حـــوالـــى 4.7 مــايــن مليار 
كـــيـــلـــومـــتـــر(، ويــتــشــكــل غـــافـــهـــا الـــخـــارجـــي 
ــتـــي بـــرســـيـــوس  ــابـ ــة ســـحـ ــطــ ــواســ جــــزئــــيــــا بــ

وتوروس.
ــاذ المــســاعــد فـــي مــعــهــد مــاكــس  ــتـ وقــــال الأسـ
ــالــــم الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة  ــانـــــي عــ بــــانــــك الألمـــ
والفيزياء تورستن إنسلين، لوكالة »فرانس 
التجويف  مــن  الــداخــلــي  الــجــزء   

ّ
إن بــــرس«، 

يحتوي على القليل من الغبار »لكن بكثافة 
منخفضة جداً مقارنة بكثافة السحب«.

ــع المـــعـــد الــرئــيــســي  وقـــــد شــــــارك إنـــســـلـــن مــ
شموئيل بــيــالــي فــي إنــجــاز هـــذه الــدراســة، 
التي نشرت نتائجها مجلة »أستروفيزيكل 
جــورنــال لــيــتــرز«، وهــو أحــد العلماء الذين 
أول خريطة  و2020،   2019 عــامــي  صــنــعــوا، 
على مسافة  الغبار  لسحب  الأبــعــاد  ثلاثية 
قــريــبــة مـــن شــمــســنــا. وحـــصـــل ذلــــك بفضل 
أكثر  بيانات »غايا« عن موقع وخصائص 
من خمسة ملايين نجم في هذه »الضاحية« 

الشمسية.
عت كاثرين زوكر، وهي باحثة في 

ّ
كذلك وق

مرحلة ما بعد الدكتوراه وعالمة في الفيزياء 
الفلكية، على دراسة ثانية في هذا الموضوع، 

التبانة  درب  مجرة  في  فلك  علماء  اكتشف 
تــجــويــفــا عــمــاقــا مــحــاطــا بــســديــمــن، هما 
ــــوروس، ظــهــرا بعد  سحابتا بــرســيــوس وتـ
انفجار نجم عملاق واحد على الأقل، على ما 
شرت يوم الأربعاء الماضي. 

ُ
أظهرت دراسة ن

وتـــشـــكـــل ســـحـــابـــتـــا بـــرســـيـــوس وتـــــــوروس 
 
ّ
الــجــزيــئــيــتــان، كــمــا يــطــلــق عــلــيــهــمــا، مــحــط
مراقبة منذ زمن بعيد نظراً إلى قربهما من 
ضوئية،  سنة  و1000   500 بــن  مــا  الأرض، 
ذكر على مقياس مجرتنا 

ُ
وهي مسافة لا ت

درب التبانة، التي يزيد قطرها عن 80 ألف 
ســنــة ضــوئــيــة. لــكــن الاهـــتـــمـــام بــهــمــا مـــرده 
للنجوم  تــؤويــان مصانع  أنهما  إلــى  أيضاً 
الجزيئي  الغاز  مزيج  بفضل  تشكلت  التي 
والغبار الذي يتكون من هذه السحب. وكان 
بنوع  مرتبطان  السديمين  هــذيــن  أن  يــبــدو 
بعدت 

ُ
الفرضية است الخيوط، لكن هذه  من 

 
ً
لاحــقــا، نــظــراً إلـــى المــســافــة الــتــي تفصل كــا

منهما عن كوكب الأرض.
وقــــال الــبــاحــث شــمــوئــيــل بــيــالــي مـــن مــركــز 
ــاء الـــفـــلـــكـــيـــة ومـــعـــهـــد  ــزيــ ــيــ ــفــ ــلــ هــــــــارفــــــــارد لــ
 
ّ
إن بــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  سميثسونيان، 
»المضحك في هاتين السحابتين أننا وجدنا 
أنــهــمــا مــرتــبــطــتــان جـــيـــداً، لــيــس بــالــطــريــقــة 

المتخيلة، لكن من خلال تجويف عملاق«.
ــى الـــتـــي يــتــمــكــن فيها  ــ ــرة الأولــ ــ ــذه هـــي المـ هــ
العلماء من تصميم خريطة ثلاثية الأبعاد 
»بير- اســم  عليها  يُطلق  الهيكل،  هــذا  لمثل 
متقدمة  بتقنيات  بــالاســتــعــانــة  شــــل«،  تـــاو 
والــتــصــويــر، وخــصــوصــا خريطة  للحساب 
للغازات الجزيئية في منطقة أوسع رُسمت 
بــاســتــخــدام بــيــانــات مـــن تــلــســكــوب »غــايــا« 
الــفــضــائــي الأوروبـــــــي. وأوضـــــح بــيــالــي أنــه 

والمحيط الاجتماعي من حولها، وكأننا أمام 
تسعينيات  إلــى  يعود  »مكسيكي«  مسلسل 
ــا الــحــانــي  ــتـ ــاريـ ــبــــدو مـ ــرن المــــاضــــي. وتــ ــقــ الــ
تاليا  المــكــســيــكــيــة  المــمــثــلــة  بشخصية  أشــبــه 
»مــاريــا مرسيدس«  عُــرفــت بمسلسلي  الــتــي 
ا 

ً
و»ماريا ابنة الحي«، وحققت نجاحًا ساحق

في ذلك الوقت.
يبدو أن فريق »حكايتي« يتمسك بالماضي، 
أو  الــجــديــدة  التقنيات  إلــى  العبور  يــريــد  ولا 
الــواقــع فــي الحد الأدنـــى مــن تقديم نصوص 
درامــيــة جــاهــزة لــإنــتــاج، والــخــروج بنتيجة 
كـــارثـــيـــة، لا تــقــل عـــن الــنــتــائــج المـــدمـــرة لــهــذه 
الصناعة في لبنان التي تحولت في السنوات 
الأخيرة إلى ملاذ خاص بالمحطات اللبنانية 
المــحــلــيــة، نـــظـــراً إلــــى مــيــزانــيــتــهــا الــبــســيــطــة، 
ومــتــابــعــة المـــشـــاهـــديـــن لــهــا بــطــريــقــة حققت 
للمنتج مصالحه، وما زالت تحظى باهتمام 
هذه المحطات نفسها لجهة الشراء والعرض.

ــداد  ــي الـــســـيـــاق، يــســتــغــل المــنــتــج مــــــروان حـ فـ
ــــي خـــانـــة  ــــدداً الإعــــامــــيــــن ويـــضـــعـــهـــم فـ ــــجـ مـ
المــمــثــلــن. مــحــمــد قــيــس مــقــدم الـــبـــرامـــج على 
البطولة  دور  يلعب  اللبنانية   MTV شاشة 
المــســانــد فـــي »حــكــايــتــي«، وهـــو ابـــن الــعــائــلــة 
المـــيـــســـورة مـــالـــيًـــا، يـــدهـــس بــالــصــدفــة بــائــعــة 
الورد ماريتا الحلاني ويحملها إلى المشفى، 
لتبدأ قصة إعجاب ستتحول إلى قصة حب 
جارفة في ما بعد، وتغليب الطبقية والفارق 
الاجتماعي بين معاناة وعمل »بائعة الورد«، 

وتسلط عائلة الشاب المعروفة بثرائها.
كذلك، يستعين حداد بالناشطة الكوميدية 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، أريـــج الـــحـــاج، التي 
التمثيلية بسبب  تفشل في أولــى تجاربها 
فقدانها أدنى التقنيات المفترض أن تتمتع 

بــهــا امــــرأة تــســكــن الــحــي الــشــعــبــي البسيط 
المــتــزوج، فتنشط  يُــغــرم بها جــارهــا  نفسه، 
التي تكتشف  الــزوجــة،  الحرب بينها وبــن 
حقيقة العلاقة في إطار هزلي جداً، لا يقترب 
مـــن قـــواعـــد الــــدرامــــا والإطـــــــار الـــعـــام لــبــنــاء 
مشهد تمثيلي ينقل واقعة الغيرة والمعركة 

بـــن المــــرأتــــن. هـــي نــقــطــة الــضــعــف نفسها، 
الــتــي تــخــرج كــل مــرة فــي إطـــار لا يخلو من 
ــوار، والاســتــعــانــة  ــحـ الــتــكــلــف فــي الــنــص والـ
لتنفيذ  الكافية  الــخــبــرات  يملك  لا  بمخرج 
ويغفل  المتابعة،  يستحق  مسلسل  مشروع 
المنتج عن أي صوت معارض لهذا الإنتاج 

التي تزيد من تراجع  في ظل المحسوبيات 
الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة، وحــصــر عــرضــهــا على 
شاشات تواجه أخطار الشح المالي والوضع 
الاقتصادي اللبناني عمومًا، وهذا ما يزيد 
بــالــتــالــي مـــن هــــوة الــثــقــة بـــن المـــتـــابـــع ومــا 

يعرف بالدراما اللبنانية.

الأربعاء، لشرح كيف استخدم العلماء هذه 
الــخــريــطــة جــيــداً، بــمــســاعــدة الــخــوارزمــيــات 

ورت جزئياً تحت إشرافها.
ُ
التي ط

وقـــالـــت، فـــي تــصــريــحــات أوردهـــــا بــيــان من 
مـــركـــز الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة: »هـــــذه هـــي المـــرة 
التي يمكننا فيها استخدام مناظر  الأولــى 
الثلاثية، وليس محاكاة،  حقيقية بالأبعاد 
أيهما  وتقدير  بالملاحظة،  النظرية  لمقارنة 
يعمل بشكل أفضل« لشرح من أين جاء هذا 
على  الغيوم  واستقرت  العملاق  التجويف 
أن  : »نعتقد 

ً
قــائــا بيالي،  سطحه. وأوضـــح 

الأمر ناجم عن مستعر أعظم )سوبرنوفا(، 
وهو انفجار ضخم دفع هذه الغازات وشكّل 
ــــذه الــنــظــريــة،  ــــذه الـــســـحـــب«. وبـــحـــســـب هـ هـ
انفجر نجم واحد أو أكثر في نهاية مرحلة 
نهاية الحياة، ودفع الجزء الأكبر من الغاز 
الذي تسبح فيه بشكل تدريجي إلى الوراء 
لتشكيل هـــذا الــتــجــويــف، مــنــذ فــتــرة تـــراوح 

بين 6 و22 مليون سنة.
ــــظ الآن  ــــاحــ ــن نــ ــ ــحــ ــ وأضـــــــــــــاف بـــــيـــــالـــــي: »نــ
التجويف في مرحلته الأخيرة، حيث تباطأ 
بالفعل )تمدده(، وسمح بتكوين سحابتي« 
بــرســيــوس وتــــــوروس. وهـــو يــعــتــزم حالياً 
التركيز على المجموعات الشابة من النجوم 

التي تظهر هناك.
»اكتشاف  فتوقع  إنسلين،  البروفيسور  أما 
ــن الـــهـــيـــاكـــل الأخــــــــرى« مـــثـــل تــلــك  الــكــثــيــر مــ
المــوجــودة فــي »بــيــر-تــاو«. وقـــال: »قــد تكون 
ــدة مــن فــقــاعــات كــثــيــرة«،  هـــذه الــفــقــاعــة واحــ
ــن حــجــمــهــا،  ــم مــ ــرغــ ــا، عـــلـــى الــ ــهــ مــضــيــفــا أنــ
تحتل مساحة صغيرة في الخريطة ثلاثية 

الأبعاد التي أنتجها قسمه.
)فرانس برس(

»حكايتي«: دراما الاستعانة بالإعلاميينتجويف عملاق في مجرة درب التبانة
قبل أسبوع، انطلق عرض 

مسلسل »حكايتي«، من 
كتابة فيفيان أنطونيوس، 

وإخراج جورج روكز. 
قصة مكررة يعُاد إنتاجها 

من جديد

عدنان حمدان

من  وفــيــرة  بحصة  الغربية  الــدرامــا  حظيت  لطالما 
في  لكنها  العربي،  الجمهور  لــدى  والطلب  العرض 
الــســنــوات الأخــيــرة وجـــدت ســوقــا أكــبــر بــعــد دخــول 
شبكات كبرى عالم المنصات الرقمية، وتغيير نمط 
المــشــاهــدة نــحــو الـــعـــرض عــنــد الــطــلــب بـــدل الــتــدفــق 

التلفزيوني التقليدي.
وسط ذلك، نما جيل جديد من المتابعين العرب غير 
الشغوفين بالدراما المحلية والمدافعين بشكل كبير 
عن الدراما الأجنبية إلى حدٍ كبير، خاصة أن هناك 
نسخاً عربية عدة لأعمال أجنبية ذائعة الصيت، لم 
تجد وقعاً لها في المنطقة عند العرض، سواء كانت 
به  اقتباساً يعترف  أو  التطابق،  نسخاً معربة حد 

حيناً وينكر الاعتراف أحياناً أخرى.
السابقين  الـــدرامـــا  بــن شكلي  الــطــرح  فــي  المختلف 
كبير، ويظهر في فروقات عدة، لعل أبرزها طريقة 
وانــطــاقــه،  للحدث  التأسيس  فــي  الغربية  الــدرامــا 
وعرض تاريخ الشخصية والتفاعلات التي حدثت 

معها لتصل للوقت الراهن.
، الذي تجاوز 

ً
فضمن مسلسل »البروفيسور«، مثلا

عدد مواسمه الخمسة، ونال شهرة عالمية كبيرة عبر 
مجهولة  الشخصيات  تظهر  »نتفليكس«،  منصة 
العمل  كتاب  ينتهز  ما  الأول، وســرعــان  الموسم  في 
الإســبــانــي الــفــرصــة لإيــجــاد مــســاحــات درامـــيـــة بين 
المشاهد  لخطف  المشوق  البوليسي  العمل  مشاهد 
إلــــى الــخــلــف نــحــو أحـــــداث ســبــقــت عــمــلــيــة الــســطــو، 

الرئيسية،  وسماتها  الشخصيات  لملامح  وأسست 
كما كان لها دور كبير في قرارات الشخصيات خلال 

سير الزمن الراهن للحدث؛ أي عملية السطو.
ذلـــك أخــفــقــت فــيــه مسلسلات اخــتــارت الــرجــوع إلــى 
 مسلسل »الهيبة«، في موسمه 

ً
الخلف. ولنذكر مثلا

الــثــانــي »الــــعــــودة«، حــيــث اتـــخـــذت شــركــة الإنـــتـــاج، 
بعد نجاح الموسم الأول، قــراراً بالعودة زمنياً عدة 
سنوات للوراء، واستعراض المراحل التي مرت بها 
شخصيات العمل، ولا سيما »جبل«، للوصول إلى 

مكانة الزعامة في قرية الهيبة.
رجــوعٌ سبب استنزافاً لسير العمل بشكل تراتبي، 
 عـــن عــــدم وجـــــود المــنــطــق فـــي عــــرض بعض 

ً
فـــضـــا

ــانـــي، فــعــاقــات  ــثـ الأحـــــــداث ضــمــن ســـيـــاق الـــجـــزء الـ
ــــدت مــتــبــدلــة وغــيــر  الــشــخــصــيــات فــــي مــــا بــيــنــهــا بـ
مترابطة، وهذا ما عاد وظهر جلياً في الجزء الثالث 
للمسلسل الذي بني على نهاية أحداث الجزء الأول.

فـــي نــقــطــة مــقــارنــة ثــانــيــة، تــظــهــر الـــدرامـــا الــعــربــيــة 
ــرة، ولا ســيــمــا  ــ ــيـ ــ غـــيـــر مــقــنــعــة فــــي مـــواســـمـــهـــا الأخـ
ضــمــن نــطــاق الـــدرامـــا المــشــتــركــة بــمــا يــخــص سمات 

الشخصيات الرئيسية، من أسلوب في الحديث إلى 
طريقة الــتــصــرفــات وأســلــوب الــثــيــاب والــتــفــاعــل مع 
المحيط، ليكسر مسلسل »مدرسة الروابي للبنات« 
القاعدة أخــيــراً فــي رســم نــمــاذج مختلفة لفتيات لا 
الـــزي، وطريقة  ناحية  مــن  بعضاً  يشبهن بعضهن 

فهم الحياة وطبيعة فهم العلاقات.
في حين أخفق مسلسل »صالون زهــرة« رغم تنوع 
ــه، من  ــداثــ ــودة ضــمــن أحــ ــوجــ ــدد الــشــخــصــيــات المــ عــ
صــنــاعــة خــطــوط واضــحــة لــكــل شــخــصــيــة، فــجــاءت 
المزركشة على حساب  والديكورات  الفاقعة  الألــوان 
ــذا ما  عـــرض الــعــوالــم الــداخــلــيــة لــلــشــخــصــيــات، وهــ
الــعــصــابــة فــي مسلسل  يــعــاكــس تــمــامــا شخصيات 
ــداء الــجــمــيــع زي  ــ »الـــبـــروفـــيـــســـور«، حــيــث ورغــــم ارتــ
العصابة الأحمر والقناع الشهير للمسلسل، إلا أن 
الفروق بدت واضحة للعيان من ناحية لغة الجسد 
والانفعالات، والتبدل بين مناخ عاطفي وآخر رغم 
مواقع  ضمن  والحركة  للمكان  الضعيفة  ــاءة  الإضـ
تصوير شبه ثابتة تحمل السمة ذاتها من الديكور 

والأجواء العامة.
ــا، لــكــنــهــا بالمحصلة  ــرهـ فــــروق كــثــيــرة يــطــول ذكـ
تـــوصـــل المــشــاهــد إلــــى نــتــيــجــة تــكــامــل الــعــنــاصــر 
الفنية لصالح بنية المسلسل الواحد؛ فلا تخرج 
تصدّر  ولا  الحكاية،  هــدف  عــن خدمة  الموسيقى 
 على حساب شخصيات جانبية غير 

ً
القصة بطلا

ناضجة، ولا يشتهر من العمل سوى شارته مع 
من  الحلقات  الجمهور  ينهي  أو  مستواه،  تدني 

دون حفظ أسماء الأبطال حتى.

هذا وقتٌ مهم لنقل قصصنا إلى الشاشة

)LBCI( »تلعب ماريتا الحلاني أول دور بطولة في »حكايتي

تشتت أحداث 
مسلسل 
»الهيبة« بتعدّد 
أجزائه )فيسبوك(

)Getty( التجويف العملاق محاط بسديمين

)Getty /الباجه جي: كنتُ أعمل مع فريق مكوّن من جنسيات عدّة، متنوّعة ثقافياًّ، وفيه عدد من النساء )نيلسون برنارد

الباجه جي عن كواليس  المخرجة ميسون  تتحدّث  الجديد«  »العربي  الحوار مع  في هذا 
تنفيذها لعمل »كلشي ماكو« والرسالة الأساسية وراء العمل ودور السينما العراقية عمومًا

ميسون الباجه جي

دراما هنا وأخرى هناك

فنون وكوكتيل
حوار

إضاءة

شاشةعلوم

حول إنجازات الشباب 
العراقيين تقول ميسون 

الباجه جي لـ »العربي 
الجديد«: »لطالما كان 
للعراق فناّنوه وشبابه، 
الذين عانوا الكثير في 

حياتهم، نساءً ورجالاً، 
وهم يسردون قصصاً 

كثيرة على مسامعنا. أؤمن 
بأنهّم يتمتعّون بالموهبة 

والطاقة والرغبة في صنع 
الأفلام. هذا وقت مهمّ 

جداً لهم، لنقل قصصهم 
إلى الشاشة، وإسماع 

أصواتهم عالياً. في السنة 
الماضية، كنتُ عضو لجنة 

تحكيم الأفلام القصيرة 
في »مهرجان عمان 

السينمائي«.

إنجازات الشباب
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العروس صديقاتها وجاراتها  فيها  تــودّع 
عــنــد الانـــتـــقـــال إلــــى بــيــت زوجــــهــــا، بحسب 
تقديم فريق البحث في المشروع الذي يُشير 
المقطع الأخــيــر منها )»خــيــل أجتنا  أن  إلــى 
الــــواد الــــواد/ خــيــل أجــتــنــا عــصــريــة«( يُــقــال 
تــرحــيــبــا بــالــضــيــوف الــــذي يـــأتـــون لتقديم 

تهانيهم خلال الأعراس.
تعكس كلمات »دايـــا يــا قلبي دابـــا« وسبع 
 في 

ً
أغنيات أخرى يتضمّنها الألبوم، جرأة

التعبير عن الشوق الذي يستبدّ بالمحبّين، 
ورغــبــتــهــم فــي الــوصــل والــلــقــاء، كــمــا تحمل 
تــقــديــراً لــلــعــريــس بــمــا تــطــلــقــه مـــن تــحــيّــات 
اعتزاز برجولته وشجاعته وحفظه لكرامة 
أهله، ووعداً بأن تسانده عروسته وتعيش 

بت تصاريف الزمان.
ّ
معه مهما تقل

للعديد  حيّاً   
ً ّ
سجل التراثية  الأغنية  وتعدّ 

من الطقوس والعادات والتقاليد، وتحتوي 
ـــ على  ـــ كما يبرزه الألبوم  في العديد منها 
الــذي  الجماعي  الطابع  إلــى  حِــواريــة تشير 
تــقــدّم خــالــه مــا يــســمّــى »أغــانــي المـــردّديـــة«، 
ــرأة وتـــعـــيـــد الـــنـــســـاء مــن  ــ ــ حـــيـــث تـــؤديـــهـــا امـ
ــة أو بــعــض مــقــاطــعــهــا،  ــ ورائــــهــــا غـــنـــاء لازمـ
 

ّ
بمرافقة آلات موسيقية مثل الطبلة والدف
والــنــاي والــيــرغــول، أو مــن دونــهــا، كــذلــك لا 

يغيب الرقص عنها أيضاً.
ــــروع إلـــــى أن الأغـــنـــيـــات  ــــشـ يـــشـــيـــر بــــيــــان المـ
ــل »مـــخـــتـــارات مـــن مــنــاســبــات 

ّ
الــثــمــانــي تــمــث

يــن فــي فــلــســطــن، الــتــي تعكس 
ّ
ــراح الــغــز أفــ

تراث وعادات وتقاليد دير البلح الساحلية 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، بــمــا يــحــمــل إرثــهــا 
التاريخي الغني من تنوّع ثقافي ومجتمعي 
على  والجغرافي  الحضاري  بمحيطه  ر 

َّ
تأث

مرّ الزمن«.
ــت عبر توثيق 

َ
ــق

ِّ
ووُث الأغنيات  جُمِعَت  وقــد 

الـــبـــلـــدة  نــــســــاء  مــــن  الـــجـــيـــل الأول  روايـــــــــات 
الــيــوم( عــام 2018، ثم  عتبر مدينة 

ُ
ت )بــاتــت 

ــت فــي »اســتــوديــو جــفــرا – فلسطين«، 
َ
ــل سُــجِّ

للتنمية  السويسرية  »الوكالة  من  بتمويل 

والتعاون« )SDC( و»مؤسسة دروسوس«، 
 من أماني 

ً ّ
وضمّ فريق البحث والتوثيق كل

زايد،  أبو  أبو سلطان، ورولا  النجا، وروان 
وأسماء  البحيصي،  وآيــة  الفليت،  وعليان 
مــنــســي، وشـــريـــف ديــــب، وعــــام صــرصــور، 
وهــنــاء أبـــو زيــــدان، وعـــاء بــشــيــر، ويــوســف 

ديب، وعلي المصري، وزهير أبو لية.
ولا تــخــلــو هــــذه المـــقـــطـــوعـــات الـــتـــراثـــيـــة من 
 ،

ّ
بعائلاتهن النساء  مــن  مجموعة  مفاخرة 

مـــن خـــال هــجــاء عـــائـــات مــجــمــوعــة أخـــرى 
ــــى الـــســـخـــريـــة، كـــمـــا فــي  فــــي طـــابـــع يــمــيــل إلـ
ــبـــراري«، حــيــث تــقــول نساء  أغــنــيــة »صـــف الـ
الحارة الشرقية: »وأنتن يا غربيات يا قعور 
الجرة/ وأنــن يا غربيات يا قعور الجرة«، 
فيأتي جواب نساء الحارة االغربية: »واحنا 
الغربيات ذهب في صرّة/ واحنا الغربيات 

ذهب في صرّة«.
الــعــديــد مــن أشعار  الــهــجــاء  أقـــوال  ل 

ّ
وتتخل

ــي 
ّ
ــا بــيــضــة لم ــنـــه: »وادحــــرجــــي يـ الـــغـــزل، ومـ

البلح/ من يوم شفت البيضة قلبي انشرح/ 
ــي الــرطــب/ مــن يوم 

ّ
وادحــرجــي يــا ســمــرا نــق

شـــفـــت الـــســـمـــرا قـــلـــبـــي انــــعــــطــــب«، لــيــنــتــهــي 

محمود منير

مــكــتــوب لابعت  »ولابــعــت لمحمد 
ــالـــعـــجـــل رد  ــتــــوب/ بـ ــكــ لمـــحـــمـــد مــ
الــجــوابــا بــالــعــجــل رد الــجــوابــا/ 
الكحلي/  عليا  تــحــرم  الكحلي  عليا  تــحــرم 
ما دام حبابي غيابا ما دام حبابي غيابا/ 
ما  الصفة/  عليا  تحرم  الصفة  عليا  تحرم 
دام حــبــابــي غــيــابــا مــا دام حــبــابــي غــيــابــا«، 
بــهــذه الــكــلــمــات تـــنـــادي المـــــرأة حــبــيــبــهــا في 
انـــتـــظـــار إعـــــان زواجـــهـــمـــا، بــعــدمــا حــرّمــت 
الكحل وتصفيف الشعر على نفسها، ما دام 

هو غائباً عنها.
يرد هذا المقطع ضمن أغنية »دابــا يا قلبي 
غنائي عنوانها،  ألــبــومٌ  الـــذي يحمل  ــا«  دابـ
وقد صدر حديثاً عن »جمعية نوى للثقافة 
ــرا لــإنــتــاج  ــفـ ــنـــون« بــالــشــراكــة مـــع »جـ ــفـ والـ
لثماني  توثيق  على  ويشتمل  الموسيقي«، 
مقطوعات من التراث الشعبي الذي حفظته 
الفلسطينية )حوالى  البلح  نساء بلدة دير 
ة(، ونقلنه من جيل 

ّ
15 كيلو متراً جنوب غز

إلى جيل.
هذه  تتشابه  وموضوعها،  مضمونها  فــي 
ة في 

ّ
د في ليالي الحن ردَّ

ُ
المقطوعة مع أغانٍ ت

العديد من مناطق بلاد الشام ومصر، التي 

باريس ـ العربي الجديد

عــنــدمــا وصـــل شــايــم ســوتــن إلـــى بــاريــس، 
فق عليه 

ّ
حوالي 1912 )وهو عامٌ تقريبي يت

أغــلــب مـــؤرّخـــي ســيــرتــه(، كـــان كــمَــن يــخــرج 
 آخــر. لم 

ً
من شكلٍ من الــبــؤسٍ ليدخل شكلا

 الــشــاب الــروســي، 
ّ
يكن أيّ شــيءٍ يوحي بــأن

الــــذي لـــم يــكــن قـــد بــلــغ الــعــشــريــن مـــن عــمــره 
قـــرب مينسك،  أو 94  عـــام 1893  )وُلــــد  بــعــد 
عــاصــمــة بــيــاروســيــا حــالــيــا، وتـــوفـــي عــام 
1943 في باريس(، سيصبح واحداً من أبرز 
الــروس  ليس  جيله،  أبناء  بين  التشكيليين 

فحسب، بل الأوروبيين بشكل عام.
ــــذي عــــاش طــفــولــة صــعــبــة على  فــســوتــن الـ
هامش الإمبراطورية الروسية، وجد نفسه 
فـــي قــيــعــان المــجــتــمــع الــبــاريــســي، وإن كــان 
دٍ  تشرُّ من  ثقافية،  قيعان  عن  هنا  الحديث 
مكرّسين،  أو  شــبّــان  فنانين  مــع  وبوهيمية 

قــضــى إلـــى جــانــبــهــم، فــي حـــيّ مــونــبــارنــاس 
ــيــة 

ّ
ــذي كـــــان »عــــاصــــمــــة« الــــحــــركــــات الــفــن ــ ــ الـ

والــشــعــريــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، عــشــر ســنــوات 
مــن الــفــقــر المــدقــع رغـــم مــوهــبــتــه، حــيــث كــان 
 في بيت هــذا الفنان، وأخــرى في 

ً
ينام ليلة

بيت ذاك، وأحياناً في الشارع أو في مدخل 
مبنى.

ــلــــى هـــــــذه إلـــــــى حــن  ــــن عــ ــوتـ ــ ــيـــعـــيـــش سـ سـ
اكتشافه في بدايات العشرينيات من القرن 
الماضي، على يد مقتني اللوحات الأميركي 
ألــبــرت بــيــرن، الــــذي ســيــشــتــري مــنــه ثلاثين 
ــريـــه ومــنــظــر   عــلــى الأقــــــل، بـــن بـــورتـ

ً
لـــوحـــة

ــتــا مـــن بــؤســه 
ّ
طــبــيــعــي، مـــا ســيُــخــرجــه مــؤق

ر في 
ّ
ويحوّله إلى فنان معروف وحتى مؤث

عرَض 
ُ
محيطه، خاصة حين راحت لوحاته ت

خرى، لا 
ُ
في العاصمة الفرنسية وفي بلدان أ

التي سيعرف  حدة، 
ّ
المت الولايات  في  سيّما 

 ــ بفضل المقتني بيرن ــ بدءاً من 
ً
فيها شهرة

ثلاثينيات القرن الماضي.
الواصل  الهولندي،  الفنان  سيتمكن  هكذا 
ــا، ويــــلــــم دي كــونــيــنــغ  ــيــــركــ حـــديـــثـــا إلـــــى أمــ

ذاكرة نساء دير البلح

عبر حوارٍ بين خمسين 
لوحة، يسعى المعرض، 

الذي يقيمه متحف 
»لورانجري« الباريسي، إلى 

إظهار التاثير الكبير لأعمال 
سوتين على لوحات دي 

كونينغ

يمثلّ الألبوم الصادر 
حديثاً عن »جمعية 

نوى للثقافة والفنون« 
بالشراكة مع »جفرا للإنتاج 

الموسيقي« توثيقاً 
لثماني مقطوعات من 

التراث الشعبي للبلدة 
الفلسطينية التي تقع 

بالقرب من مدينة غزةّ، 
كانت تُغنىّ في ليالي 

الحناّء والأفراح بشكل 
جماعي غالباً

في »الخطّ الأبيض من 
الليل«، يبني الكاتب 

الكويتي خالد النصر 
الله أكثر من رواية 

تدور في فلك قصّته 
المحورية: قصّة 

مدقّق في مؤسّسة 
حكومية

سوتين/ دي كونينغ عودة إلى تلقٍّ أميركي لرسّام روسي

الخطّ الأبيض من الليل حكاية الهرب إلى نفَق

دابا يا قلبي دابا أغنيات لحبّ لا يرتوي

تعكس كلمات الألبوم 
جرأة في التعبير عن 

شوق المحببّين

الجمع بينهما قد يفاجئ 
مَن ينظر إليهما من باب 

التصنيفات المدرسية

عُقدة ذنب ومُحاكمة 
تذكّران من بعيد 

بأجواء كافكاوية

جُمعت الأغنيات بتسجيل 
روايات الجيل الأول من 

نساء البلدة

وهنّ:  البلح،  دير  تراث  حافظات  من  عدد  من  الألبوم  أغاني  جُمعت 
كاملة أبو عيسى، التي رحلت قبل صدوره، وداليا أبو سلطان، وعبلة أبو 
عيسى، وزهوة أبو قاس، وفرحانة 
أبـــو عبيد،  ســمــر، وســعــديــة  أبـــو 
وهانم أبو أسد، وغالية أبو قاسم، 
وعطاف بشير، وسراري أبو عيسى، 
الفليت،  وليلي  الفليت،  وجليلة 
بشير،  ــن  ــات وف ــيــش،  طــراب ــال  ــ وآم
نطط،  ووداد  هدبة،  أبو  ومريم 
أبو  وفرحانة  سمرة،  أبو  وسهيلة 
قينص،  أبـــو  وســعــديــة  مــصــبــح، 

وفريال أبو عيسى، وغيرهنّ.

حافظات التراويد

2425
ثقافة

ألبوم

معرض

قراءة

فعاليات

 إلى نشيد يوحّد 
ّ
مجلس التفاخر بحاراتهن

انتماءهن إلى دير البلح، ويرد فيه: »واحنا 
الديراويات عال العالي/ يا خيولهن سابقة 
ــا خــيــولــهــن ســابــقــة الــخــيــالــي/  الــخــيــالــي يـ
ــا الــــــديــــــراويــــــات ومــــــا فـــيـــنـــا الـــدنـــس  ــ ــنـ ــ واحـ
الفرس/  عن ظهر  الخيّال  نزل( 

ُ
)ن وانطايح 

يُعاد  مــطــرحــو...«.  ونقعد  الخيال  وانطايح 

أعــمــال سوتين  أن يكتشف   ،)1997 -  1904(
نــيــويــورك.  مدينة  فــي  الفني  تكوينه  خــال 
ــة عـــلـــى دي  ــيـ ــاسـ ــاءٌ ســـيـــتـــرك بــصــمــة أسـ ــقــ لــ
هــــول« 

ُ
»ذ أنـــه  الـــذي سيُعلن لاحــقــا  كونينغ 

بــأســلــوب ســوتــن فــي الــرســم. هـــذه العلاقة 
بـــن الــفــنــانــن، أو بـــالأحـــرى الــعــاقــة الــتــي 
بناها دي كونينغ مــع أعــمــال ســوتــن، هي 
مـــوضـــوع مـــعـــرض بــعــنــوان »ســـوتـــن/ دي 
أخيراً  تح 

ُ
افت ــداً«،  مُــجَــسَّ التشكيل  كونينغ: 

في متحف »لورانجري« في باريس، حيث 
يستمرّ حــتــى الــعــاشــر مــن كــانــون الــثــانــي/

يناير 2022.
ع 

ّ
يقدّم المعرض نحو 50 لوحة للفنانين، توز

في صالاته بما يشكّل حواراً بين أعمالهما، 
مع التركيز على عدد من المحاور التي تبدو 
رة«، 

ّ
 فيما بينهما: العلاقة )»المتوت

ً
مشتركة

بــــحــــســــب بــــــيــــــان المــــــــعــــــــرض( بـــــــن الـــشـــكـــل 
واللاشكل، ورسم اللحم البشري، والأسلوب 
 المــعــرض، الــذي 

ّ
 منهما. لــكــن

ّ
الإيــمــائــي لــكــل

يقدّم سوتين بوصفه فرنسياً، ودي كونينغ 
بوصفه أميركياً، لا يذكّر بأن تجربة المنفى 
والـــقـــطـــع مـــع المـــاضـــي عــبــر تــقــمّــصــه هــويــة 
اجــتــمــاعــيــة ووطــنــيــة جـــديـــدة تــشــكّــل أيــضــا 
 
ً
 مباشرة

ّ
حلقة وصل بينهما، وإن كانت أقل

فـــي حــضــورهــمــا ضــمــن أعــمــالــهــمــا مــنــه في 
حياتهما.

ستخدم 
ُ
توزيع أغنيات الألبوم بآلات كانت ت

أحياناً في الماضي خلال الأعراس ومواسم 
فــراس أغبر،  العود بعزف  الحصاد، ومنها 
 بـــــــأداء مــحــمــد 

ّ
ــرغــــول والــــــــرق ــبــ والــــنــــاي والــ

أسعد  وهــانــي  خليل  دار  وعــمــاد  خمايسة 
الــتــوالــي، مــع إيقاعات سامر جـــرادات،  على 
ودمج آلات شرقية وغربية لم تكن متداولة 
 من شارلي رشماوي 

ّ
سابقاً يعزف عليها كل

)قانون(  حمودة  ويعقوب  وغيتار(  )بــاص 
وإيهاب هنية )بزق وساز(، إلى جانب غناء 
يــمــنــى أبــــو هــــال، ومـــيـــرا أبــــو هــــال، ونــغــم 
حـــدوي، وأمــيــر جــبــاريــن، ومــحــمــود عــوض، 

ونادر حمودة، وعبادة جميدات.
قة بأحوال 

ّ
ترتبط العديد من الكلمات الموث

ــــب الــــفــــصــــول، ومــــــن هـــذه 
ُ
الـــطـــقـــس وتــــعــــاق

ــدَ تــوزيــعــهــا  ــيــ عــ
ُ
الـــتـــراويـــد الــقــديــمــة الـــتـــي أ

 
ٌ
 عـــلـــى لــحــنــهــا الـــشـــعـــبـــي، أغــنــيــة

ً
مـــحـــافـــظـــة

ــمــــام« تـــصـــف تــجــمّــع  بـــعـــنـــوان »بــــركــــة الــــحــ
الأمــطــار في بــرك مائية تنمو على حوافها 
ــبــــرّي،   الــ

ّ
ــبــــط الـــنـــبـــاتـــات ويــــحــــوم حـــولـــهـــا الــ

حيث يرد في أحد مقاطعها: »بلون القمرة 
خــدو الجميل يــا نـــاس/ بــلــون الــقــمــرة ليلة 

الجميل يا  بــلــون منديلو خـــدو  بــــدري/  يــا 
نــاس/ بلون منديلو ليله يا بــدري/ لاروح 
وأجيلو على عيون الناس/ لاروح وأجيلو 

ليلة يا بدري«.
ــانـــي عــنــد حـــالات  ــف مــضــامــن الأغـ

ّ
لا تــتــوق

ــاق، فهي تتطرّق 
ّ

ــه لــدى الــعــش
َ
الــوجــد والــول

أيـــضـــا إلــــى كـــراهـــيـــة أحــــد الــــزوجــــن لــآخــر 
والرغبة في تركه، والبحث عن شريك جديد، 
مــع تــعــداد جميع تلك الأســبــاب التي قــادت 
ذكَر 

ُ
ت حيث  بينهما،  والــبُــغــض  الجفاء  إلــى 

فــي أغــنــيــة »مـــا بـــريـــدو« بــنــوع مــن الفكاهة 
والــهــزل، كما يظهر في بعض أبياتها: »ما 
بريدو ما بريدو ما بريد/ غير أدورلي على 
ولــفٍ جديد )أبــحــث عــن حبيب جــديــد(/ ما 
إلــي جفا وأعطى قفاه/ يبلا بسكينة  بريد 
حــفــا وأنـــا أكـــون شـــديـــد.../ لــبْــســت القبقاب 
وديـــق عــالــكــعــاب/ جــوزهــا الــنــصّــاب ويبلا 

بالعمى«.

في البحث عن أثر الذهول

كابوس اسمه البيروقراطية

انطلقت  التي  وبعدها  الثورة  قبل  المسرح  ندوة  أعمال  الأحد  اليوم  تتواصل 
اليوم  السودانية. وتتناول جلسة  بالعاصمة  الثقافي«  أمس في »مركز أم درمان 
موضوعَي الفرَق المستقلةّ ومستقبل الحركة المسرحية في السودان، ويتحدّث 
صديق  وأمين  سنادة  وأمين  سعيد  الفاضل  ومجدي  الألفي  وليد  خلالها 

وقاسم أبو زيد.

تُعرض عند التاسعة من مساء اليوم، في »قاعة زكي ظليمات« بمسرح الطليعة 
وترجمة  المنعم  عبد  ناصر  إخراج  من  نوتردام،  أحدب  مسرحية  القاهرة،  في 
وإعداد أسامة نور الدين، عن رواية للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو التي تحمل 
الأحدب  مأساة  وغنائية،  استعراضية  لوحات  في  العرض،  يتناول  نفسه.  العنوان 

كوازيمودو.

يستضيف فضاء »سانت جون هوكستون« في لندن عند الثامنة من مساء الأربعاء 
المقبل حفلاً موسقياً بعنوان ليالي سورية بتنظيم من »مؤسّسة تقاسيم«. يشارك 
القانون،  آلة  في  إجازة  يحمل  الذي  صالح  تيم  الموسيقيين  من  كلّ  الحفل  في 
وغناّها  العود  لآلة  المقطوعات  من  العديد  ألفّ  الذي  )الصورة(  صالح  وباسل 

ضمن فرقته »نشاز«، ووليد زيدو المتخصّص في الإيقاعات الشرقية.

ضمن فعاليات الدورة السابعة من »أسبوع الفيلم الألماني« التي انطلقت الخميس 
الماضي في بيروت، يعُرض عند السابعة والنصف من مساء غدٍ الاثنين فيلم برلين 
قصّة  العمل  يتناول  قرباني.  برهان  الألماني  الأفعاني  للمخرج  بلاتس  أليكسندر 

مهاجر »غير شرعي« من غرب أفريقيا وما يعايشه من مشاكل في ألمانيا.

عباس بيضون

لا نجد في روايــة الكويتي خالد النصر 
الله الصادرة عن »دار الساقي« اللبنانية 
 الأبــيــض 

ّ
ــصــل بــعــنــوانــهــا، »الـــخـــط

ّ
مـــا يــت

ــا المــتــاحــقــة  ــهــ  أحــــداثــ
ّ
ــيــــل«، لــــكــــن ــلــ مــــن الــ

المــتــراكــمــة لا تــكــاد تــتــواصــل وتنبني في 
 إن روايــة النصر الله 

ْ
ل

ُ
روايــة واحــدة. لنق

في  يكون تجارب  أن  يمكن  ما  تستدعي 
ــــات شــتــى. إنها  ــجــاهــات عـــدة، بــل روايـ

ّ
ات

ــة بـــعـــدد مـــن الــــروايــــات 
ّ
عــلــى ذلــــك مــكــتــظ

الــتــي كُــتــبــت غــالــبــا بــبــراعــة لافــتــة وقـــدرة 
أدبية لا نفهم كيف جنح النصر الله، مع 
الـــذي يصل  د،  الــتــعــدُّ إلــى هــذا  كهما، 

ُّ
تمل

إلى المراكمة والاكتظاظ.
بـــأصـــلـــهـــا  ــــــق 

ّ
المــــــدق روايــــــــــة  أوّلًا  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ

ــــــــق الــــــــــــذي يـــعـــمـــل 
ّ
الـــــــكـــــــافـــــــكـــــــاوي، المــــــــدق

ــا  ــوّهــ  جــ
ّ

ــل ــ ــكـ ــ فـــــي مــــؤسّــــســــة حـــكـــومـــيـــة بـ
البيروقراطي، والذي يدعوه ذنبٌ غامض 
إلى  الكافكاوية،  الذنب  عقدة  من  يقترب 
أن يهجر وظيفته ويهرب إلى نفق يشبه 
مـــا كــــان يـــعـــرض لـــه فـــي كـــوابـــيـــســـه، وأن 
تــذكّــر، من بعيد،  إلــى محاكمة  يُستدعى 
بمحاكمة كافكا. من الجانب الآخر، هناك 
إلى أقسى ممّا  التي تعود  الرقابة  قصّة 
تشكّل  والتي  لعامين،  رفعها  بعد  كانت 
ق، 

ّ
خلفية غامضة لعقدة الذنب لدى المدق

ــقـــاومـــة مــن  ــذه تــســتــدعــي مـ ــ ــة هـ ــابــ ــرقــ والــ
اب واللجوء الى مكتبات أرضية، ما 

ّ
الكت

يجعلنا قــريــبــن مــن الــســيــاســة ومــعــارك 
الحرّيات.

ق 
ّ
المدق يكتبها  التي  الرواية  أيضاً  هناك 

والــتــي تـــدور حـــول هــيــام بــكُــتــب الأطــفــال 
ــام يــجــعــلــه  ــيـ ــه فــــي شـــبـــابـــه. هـ يــبــقــى لـــديـ
الكتب.  هـــذه  مــن  كــامــلــة  بمكتبة  يحتفظ 
ـــ هـــو شــيــطــان  ـــ  شــخــصــا ـ

ّ
هــــذا مـــا يــســتــفــز

المكتبات ـــ وهوسه بإحراق هذا النوع من 
مطاردة  المكتبة  صاحب  فيطارد  الكتب، 
تــدور أيضاً فــي غــمــوض. قــد نجد علاقة 
ق والمطبعة التي ورثها 

ّ
ما بين عمل المدق

عن أبيه، وقيامه بالاحتيال على الرقابة 
ــنــا لا نــجــد صلة 

ّ
الــتــي يــعــمــل فــيــهــا، لــكــن

ــــذي لا  بــيــنــه وبــــن شــيــطــان المــكــتــبــات، الـ
نعرف إن كان حقيقياً أو مجرّد هلوسة. 
مــع ذلـــك، فــإن هــذا الحشد لا يخفي فقط 
عاً من الكتابة، بل ومن السرد، منذ 

ُّ
تضل

أن شخصيات  الــقــراءة. صحيح  نبدأ  أن 
الرواية جميعها غامضة وغير متكاملة. 
ق فحسب هو هذه الشخصية 

ّ
ليس المدق

الــبــيــروقــراطــي الــذي  شخصية المــســؤول 
ــل الــســلــطــة، لــكــن هــــذه الــشــخــصــيــة، 

ّ
يــمــث

ــدا مــوقــعــهــا، لــيــس لــهــا حــكــايــة،  فــي مــا عـ
وليس لها أكثر من وظيفتها ورمزيتها 
الصادرة عنها. تكاد الرواية لذلك تكون 
الــتــي تنبني حكايته على  ــق 

ّ
المــدق روايـــة 

ما يكاد يكون »محاكمة«. هنا لا يسعنا 
 على براعة النصر الله، إذ إن 

ّ
إلا أن نــدل

هـــذا المـــزج بــن الــبــيــروقــراطــيــة والسلطة 
الإداريــة،  الهذياني والهلوسة  والتذنيب 
ــرد  ــلـــى الـــسـ ــــدرة عـ ــقـ ــ ــتـــوب بـ ــكـ  ذلــــــك مـ

ّ
كــــــل

ــن فــيــه. بــالــتــأكــيــد لــيــســت الــروايــة 
ّ
والــتــفــن

 
ّ

ــة شــيــطــان المــكــتــبــات، أقـــل ــ المــقــابِــلــة، روايـ
قــوّة ســرديــة. بل نحن هنا أمــام ما يبدو 
جديداً  وأفقاً  العربية،  للرواية   

ً
مستقبَلا

لها. إن خيال هــذه الــروايــة هو بالتأكيد 
ق، كذلك فإن الفكر الذي ينطوي 

ّ
 خل

ٌ
خيال

عليه هذا الخيال هو فكر محبوك بقوّة. 
مع ذلك فإن الجمع بين الروايتين يبدو، 
، بل يبدو وكأنه شطحٌ 

ً
في أحيان، ثقيلا

يذهب أبعد ممّا يجب. إننا أمام روايتين 
لا نــعــرف إذا كـــان مــن الأفــضــل أن تكون 
م عن 

ّ
 منهما وحدها. يمكننا أن نتكل

ّ
كل

أن هذا  أننا لا نلاحظ  مــع  اكتظاظٍ هنا، 
نقرأ   

ّ
نــظــل نـــوع.  أيّ  مــن  يستتبع ضعفاً 

منجذبين إلــى قـــوّة الــســرد والــقــدرة على 
والــخــيــال  والـــذكـــي،  الــحــســاس  التفصيل 
شــبــه الـــشـــاعـــري. إنــنــا هــكــذا أمــــام روايـــة 
مــســتــقــبــلــيــة، ولـــيـــس اكــتــظــاظــهــا الــثــقــيــل 
أحياناً إلا من عواقب تجريب لا نزال، مع 

ذلك، نشعر بقوّته.
)شاعر وروائي من لبنان(

الــبــاردة للعمل  الوقائع  ـــزاوج بين 
ُ
ت التي 

فــــي مـــؤسّـــســـة حــكــومــيــة بـــكـــل روتــيــنــهــا 
ــرى  ــتـــهـــا، وبـــــن حـــيـــاة أخــ ــيـ ــيـــروقـــراطـ وبـ
تكاد  منها  في جانب  بل هي  كابوسية، 
تنبع من كوابيس صاحبها، فحين يهرب 
ــدّاً ممّا  ـــق، يــهــرب إلـــى نــفــق قــريــب جـ

ّ
المـــدق

بــل هــو يكاد  فــي كوابيسه،  كــان يُبصره 
يتطابق مع رؤيا من هذه الرؤى.

ــق وحــده هــذه الشخصية، بل 
ّ
ليس المــدق

كانت  إن  شخصيات،  جانبه  إلــى  هــنــاك 
أكـــثـــر واقـــعـــيـــة، إلا أنـــهـــا تـــبـــدو وكــأنــهــا 
في  الــعــائــمــة  ـــق 

ّ
المـــدق بشخصية  تلتحق 

ب« 
ّ
»المهذ شخصية  والهلوسة.  التذنيب 

ــتـــب الأطـــــفـــــال ويــخــضــع  الـــــــذي يـــجـــمـــع كـ
لمـــاحـــقـــة شـــيـــطـــان الـــكـــتـــب، يـــكـــاد يــكــون 

ق.
ّ
استكمالًا لشخصية المدق

لــيــســت  الـــشـــخـــصـــيـــات الأخــــــــــرى  ثـــــم إن 
ــات ســريــعــة  ــ ــافــ ــ ــبـــهـــا ســــــوى إضــ ــالـ ــــي غـ فـ
ـــق، أخــتــه وحبيبته 

ّ
إلـــى شــخــصــيــة المـــدق

 عند 
ً
قــلــيــا المختفية وأمــــه. ربــمــا وقــفــنــا 
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 المدرب، 
ّ
أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم أن

ليوناردو غونزاليس، سيستمر في قيادة المنتخب 
الوطني الأول بشكل مؤقت لثلاث مباريات أخرى، 

وذلك أمام البرازيل والإكوادور وتشيلي، في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 

قطر 2022. وجاء إعلان الاتحاد عن استمرار 
غونزاليس عبر تغريدة نشرها في حسابه في 

 الاتحاد عيّ غونزاليس في 24 
ّ
»تويتر«. يُذكر أن

أغسطس/ آب الماضي مدرباً مؤقتاً.

بلغ الإسباني بابلو كارينيو، الحائز على 
برونزية أولمبياد طوكيو 2020، نصف نهائي 
بطولة ميتز للتنس، بعد تغلبه على منافسه 
الدنماركي هولغر رون، بنتيجة مجموعتين 
لواحدة، ليضرب موعداً مع الفرنسي غاييل 

مونفيس. وعانى كارينيو، المصنف رقم 16 عالمياً، 
أكثر مما كان متوقعاً للتغلب على الدنماركي 

البالغ من العمر 18 سنة، على أن يواجه في الدور 
المقبل الفرنسي غاييل مونفيس.

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني 
لكرة القدم طعن فريق أتلتيكو مدريد في العقوبة 

الموقعة على اللاعب جواو فيليكس بالإيقاف 
مباراتين. ونفذ اللاعب البرتغالي عقوبة الإيقاف 

في المباراة الأولى أمام خيتافي، في وقت كانت 
عقوبة المباراة الثانية أمام ألافيس. وسيستعيد 

»الأتلتي« خدمات نجمه الشاب في مواجهة 
برشلونة يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في 

قمة الجولة الثامنة من »الليغا«.

استمرار ليوناردو 
غونزاليس في تدريب 

المنتخب الفنزويلي

كارينيو يتغلب على 
رون ويبلغ نصف نهائي 

بطولة ميتز

رفض طعن أتلتيكو في 
إيقاف المهاجم البرتغالي 

جواو فيليكس

أعلن فريق 
برشلونة عن 
عودة المهاجم 
الإسباني الشاب، 
أنسو فاتي، 
صاحب الـ18 
سنة، بعد 
تعافيه من 
الإصابة بشكل 
كامل وحصوله 
على الضوء 
الأخضر من 
الجهاز الطبي 
للمشاركة 
مع النادي 
»الكتالوني«. 
ومن المتوقع 
أن يشُركه 
المدرب 
الهولندي، 
رونالد كومان، 
أساسياً في 
مواجهة 
ليفانتي في 
مباراة اليوم 
على ملعب 
»كامب نو«، 
لتكون العودة 
»المُنتظرة« 
بالنسبة لجماهير 
برشلونة.

)Getty( فاتي غاب لأكثر من عام والجماهير تنتظر عودته بحماس كبير

عودة فاتي »المُنتظرة«
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موسيقى

علي موره لي

فـــي عــزمــهــا عــلــى جــعــل الــعــاصــمــة 
الموسيقى  هـــواء  تتنفس  الألمــانــيــة 
ــــن خــلــف  يـــكـــن مـ ــد، وإن  ــ ــديـ ــ ــــن جـ مـ
كمامة سميكة مــن نــوع »إف إف بــي 2«، ذات 
الحماية المضاعفة ضد كورونا على جبهتيّ 
الـــحـــرب عــلــى الـــفـــيـــروس، أي مــنــع حــامــلــه من 
نقله لــغــيــره والــخــالــي مــنــه انــتــقــالــه إلــيــه على 
حدٍ سواء، والتي تجعل التنفس في حد ذاته 
مشقة، والتحدث من خلالها أو الاستماع إلى 
من يتكلم من خلفها شبه استحالة. مع ذلك، 
قررت مؤسسة برلين للمهرجانات الموسيقية 
دورة  فـــي  ـــدمـــا 

ُ
ق المــضــي   Berliner Festspiele

ــذا الــعــام مــن مــهــرجــان المــديــنــة للموسيقى  هـ
.Berlin Musikfest الكلاسيكية

كيف لا، وســنــة 2021 تــصــادف مـــرور سبعين 
عاماً على تأسيسها. من جهة أخرى، اقتضت 
ظروف الوباء أيضاً القبول بنصف الاستطاعة 
الــكــامــلــة لــكــل صـــالـــة اســتــضــافــت عـــرضـــا من 
ــرض على كل زائــر التسجيل 

ُ
الــعــروض. كما ف

ــا أو رقــمــيــا،  ــيــ ــا ورقــ ــ ــول. وذلــــــك إمـ ــ ــدخـ ــ قـــبـــل الـ
على  مسبقاً  تنزيله  يــجــري  تطبيق  بواسطة 
المعلومات  بنقل  رمــزاً يسمح  الــجــوال، يمسح 
الشخصية إلى قاعدة بيانات وزارة الصحة، 
ب في حال ظهور العدوى 

ّ
طلق آليات التعق

ُ
لت

 عن إبراز إثبات تطعيم 
ً
منعاً لانتقالها. فضلا

بجرعتين ضــد كــورونــا مضى عليه أكــثــر من 
أســبــوعــن، أو فحص ســريــع انتهى إلــى خلوٍّ 
مـــن الـــعـــدوى، أو تـــعـــافٍ كــامــل مـــن إصـــابـــة لم 

يمض عليها أكثر من شهورٍ ستة. 
ــام  ــعـ ــذا الـ ــ ــوء اســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــحــــدث هــ ــ فــــي ضــ
لجملة  وثانياً،  أولًا،  الـــدورة  سبعينيّة  لجهة 
الــتــعــقــيــدات الــجــمّــة الــنــاتــجــة عــن عـــام ونصف 
الــعــالمــيــة، والمــرتــبــطــة بتنظيم  مـــن الــجــائــحــة 
الــعــروض والــقــيــود المــفــروضــة عــلــى إحيائها 
تأجيلها،  أو  إلغائها  عــن  ناهيك  وارتــيــادهــا، 
ريـــــــد لــلــمــهــرجــان أن 

ُ
ــــاق جــــديــــد، أ ــر كــــل إغــ ــ إثـ

ــز إلـــى  ــرمــ ـــهـــل بـــمـــنـــاســـبـــة تـــأســـيـــســـيـــة تــ
َ
يُـــســـت

مــســتــقــبــل واعــــــد ومُـــــشـــــرق. لــــــذا، أتـــــى الــحــفــل 
أو جوقة  كــــورال،  أول  ولادة  عــن  ليُعلن  الأول 
مستوى  على  وطنية  شبابية  ألمانية  غنائية 
يجري   

ٌ
أعــضــاءهــا شبيبة أن  أي  الــفــيــدرالــيــة، 

جميعها.  الألمــانــيــة  الــولايــات  مــن  استقدامهم 

وطني،  شبابي  كـــورال  بتأسيس  وللاحتفال 
رمزية خاصة حمالة أوجه عدّة، وذلك في ظل 
الظروف الاستثنائية الحالية. أولها أن الغناء 
الجماعي، في ألمانيا على الأقــل، كان من أبرز 
ضــحــايــا الإغـــاقـــات المــتــكــررة الــتــي شهدتها 
أبريل/نيسان من  ففي شهر  والــعــالــم.  الــبــاد 
العام الماضي، تقدم لوتار فيلر، رئيس معهد 
روبرت كوخ، وهي الهيئة الألمانية الحكومية 
المــكــلــفــة بــمــراقــبــة الأوبـــئـــة والــســيــطــرة عليها، 
بنصيحة مفادها أن الغناء الجماعي ينبغي 
قوة  أن  إلــى  العلمية  ــة  الأدلـ شير 

ُ
ت إذ  به؛ 

ّ
تجن

دفع الهواء عبر الحنجرة أثناء الغناء، تمكن 
الفيروس من الارتحال بعيداً والحلول سريعاً 

في مزيد من الأجساد.   
ــــت إصــــابــــة تــســعــة وخـــمـــســـن مــــن أصـــل  ثــــم أتـ
ثــمــانــيــة وســبــعــن، هـــم مــجــمــل أعـــضـــاء جــوقــة 
كـــاتـــدرائـــيـــة بـــرلـــن الــبــروتــســتــانــتــيــة. لــتــؤكــد 
ــة الـــعـــامـــة  ــلــــى الــــصــــحــ ــيّــــمــــن عــ ــقــ مـــــخـــــاوف الــ
والمسؤولين في مؤسسات الدولة. بهذا، جرى 
حظر الغناء الجماعي بجميع أشكاله الدينية 
والعلمانية. حظرٌ كان قد شمل أيضاً دروس 
الغناء، سواءً في المدارس العامة، أو الموسيقية 

الخاصة، وفي المعاهد والجامعات الفنية.  
وجـــــهٌ آخــــر ثـــقـــافـــي، هـــو أن لــتــقــلــيــد الــغــنــاء 
الــجــمــاعــي فـــي أوروبــــــا الــشــمــالــيــة عــمــومــا، 
ــــاص، جــــــذوراً تــاريــخــيــة  وألمـــانـــيـــا بــشــكــل خـ
عميقة ممتدة حتى العصور الوسطى. ففي 

حـــن أن الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة المــتــمــركــزة 
جــنــوبــي الـــقـــارة، كــانــت قــد حــرّمــت الترتيل 
عــلــى غــيــر الــرهــبــان، وخــــارج أطـــر الشعائر 
البروتستانتية،  الكنيسة  كــانــت  الــديــنــيــة، 
الــتــي نــشــأت وتــوسّــعــت فـــي أقــالــيــم الــغــرب 
والشمال، قد لمست لدى الموسيقى والغناء 
ــــوة تــنــظــيــم وتــأثــيــر  ــداً، قـ ــديـ ــحـ الـــجـــمـــاعـــي تـ
ــســاعــد على بث 

ُ
اجــتــمــاعــي، مــن شأنها أن ت

ونشر العقيدة الجديدة حينئذٍ.
 الـــقـــرن 

َ
ــع بــــــزوغ فـــكـــر الـــتـــنـــويـــر مـــنـــتـــصـــف مــ

الثامن عشر، واتساع المسافة ما بين الدولة 
الجماعي  الــغــنــاء  تقليد  انــتــقــل  والــكــنــيــســة، 
الغربي من المذبح إلى الفضاء العام. حينها 
تأسست فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــا عُــرِف 
الكورال  العلمانية. ليتحول  بحركة الجوقة 
مُجتمعية،  وتثقيفية  تــربــويــة  وســيــلــة  إلـــى 
كعصر  الأغــنــيــة،  مــن  متعددة  أنماطاً  تبنت 
ــــي الـــقـــديـــم والــشــعــبــي  ــاروكـ ــ ــبـ ــ الـــنـــهـــضـــة والـ
الــتــقــلــيــدي، وحــتــى الــديــنــي، وإن ظــل خــارج 
ألمانيا  فــي  الــيــوم، يوجد  الشعائري.  الإطـــار 
ألف جوقة. يبلغ عدد  قرابة ثلاث وعشرين 

أعضائها قرابة المليون ونصف. 
ولـــلـــســـيـــاســـة وجــــــــهٌ أيـــــضـــــا. فــــــالإعــــــان عــن 
تأسيس جوقة شبابية وطنية، يأتي شهراً 
عد 

ُ
قبيل انــتــخــابــات فــيــدرالــيــة فــي ألمــانــيــا، ت

تاريخية. لجهة أنها بوابة خروج المستشارة 
الألمانية آنجيلا ميركل من المشهد السياسي 
بعد قرابة العقدين، وعتبة دخول مستشار 
جــديــد أو مــســتــشــارة. وذلــــك بـــالـــتـــوازي مع 
التنظيمات  المــؤســســات، ومعظم  لــدى  رغبة 
الــحــزبــيــة والمــجــتــمــعــيــة فـــي الــتــأكــيــد لــلــرأي 
العام والمجتمع الدولي على أن إرث ميركل 
يسار  إلـــى  ألمــانــيــا  تــمــوضــع  وأن  سيستمر. 
أوروبا والعالم، خيارٌ يُمليه عليها التاريخ 

ويدفعها نحوه المستقبل.    
تــمــوضــعٌ أمــامــه تــحــديــات كُــبــرى، تتثمل أولًا 
ــوابــــت الـــتـــعـــدديـــة  ــاء عـــلـــى ثــ ــ ــقـ ــ فــــي كــيــفــيــة الإبـ
ــم يـــتـــغـــيـــر بــســرعــة  ــالــ ــــي عــ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـ
من  قديمة   - جــديــدة  أنــمــاط  مُنتجاً  جنونية، 
الــحــوكــمــة والــخــطــاب الــســيــاســي. وثــانــيــا، في 
سُــبــل تــرجــمــة صـــادقـــة وتــطــبــيــق نــاجــح لتلك 
الــثــوابــت فــي المـــيـــدان، مــنــعــا مــن تــحــولــهــا إلــى 
ـــغـــرّب 

ُ
ــع ت ــواقــ ــارات نـــاشـــزة عـــن الــ ــعــ مـــجـــرد شــ

والأهــم،  ثالثاً،  السياسية.  النخب  عــن  العامة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة وتــمــاســك المجتمع 
الجديد في ضوء التغيرات الثقافية إثر تحول 
عــوامــل موضوعية  المــضــطــرد، وبفعل  ألمــانــيــا 

اقتصادية وديمغرافية، إلى دولة هجرة.    
مــــن هـــنـــا، خـــاطـــبـــت وزيـــــــرة الــــدولــــة الألمـــانـــيـــة 
لــــشــــؤون الأســــــــرة، كــريــســتــن لامـــبـــرخـــت، فــي 
بأنهم  الــجــوقــة  أعــضــاء  الافــتــتــاحــيــة،  كلمتها 
 يُعلي 

ً
»فريق ألمانيا الوطني«؛ فالغناء جماعة

من شأن المجتمع، يمنحنا هوية، ينتمي إلى 
ثــقــافــتــنــا كــمــا يــجــلــب لــنــا الــكــثــيــر مــن المــتــعــة«. 
ومن هنا أيضاً، بدا الكورال بوجوه أعضائه 
ــراق، مــرآة تعكس وجه  متعددة الألـــوان والأعــ
 عـــن إســـنـــاد إدارتــــه 

ً
ألمــانــيــا المـــعـــاصـــرة، فــضــا

ــى امـــــــرأة هــــي قـــائـــدة  ــ الـــفـــنـــيـــة، أي قـــيـــادتـــه، إلـ
الأوركسترا آن كوهلر.

اســتــهــل المــنــشــدون الــحــفــل بــغــنــاء مقطوعة 
بــــرامــــز )1883- يــــوهــــان  الألمــــانــــي  لــلــمــؤلــف 

1897( بــعــنــوان »مـــهـــرجـــان وتـــكـــريـــم«. كــان 
 لــغــمــرة 

ً
المـــؤلـــف قـــد كــتــب الــعــمــل اســـتـــعـــادة

ــراح جــمــاهــيــريــة، بــتــوحــيــد ألمــانــيــا تحت  ــ أفـ
د 

ّ
الإمبراطورية القيصرية سنة 1871، وجن

 منهما 
ٌّ

ــل لأجـــلـــه جـــوقـــة مــضــاعــفــة، تـــرمـــز كــ
إلــى الــرأي والــرأي الآخــر، إلــى زوال الخلاف 

وإحقاق الوفاق والاندماج بين الأفرقاء. 

غناء من خلف الكمامات

مهرجان برلين 
للموسيقى

من عروض التظاهرة )صفحة المهرجان على فيسبوك(

)Getty / لا يمكنك إصلاح روحي وعكازي وبيتي )جوي فولي
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استهل المنشدون 
الحفل بغناء مقطوعة 

لـ يوهان برامز

تتمحور أغاني 
العمل الأخير حول كيفية 

التعامل مع النهايات

عمر بقبوق

إن تحديد موعد النهاية وختام الرحلة، هو 
أثناء   

ً
عـــادة الــفــرق الموسيقية  أمــر لا تناقشه 

قيامها بإنتاج ألبوم جديد، لكن فرقة الروك 
الأميركية، The plot in you، فجّرت المفاجأة، 
عــنــدمــا أعــلــنــت أن ألــبــوم  Swan Song، الــذي 
أصــدرتــه الأســبــوع المــاضــي، ســيــكــون عملها 
، أن الفرقة لا تزال 

ً
الأخير؛ ما يزيد الأمر غرابة

فتية ولا يتجاوز عمرها الفني عشرة أعوام، 
أنــتــجــت خــالــهــا خمسة ألــبــومــات فــقــط. ولــم 
السابق،  الألــبــوم  إلا في  تبلغ ذروة نجاحها 

Dispose، الذي أصدرته قبل ثلاثة أعوام. 
ألــبــوم Swan Song هــو الألــبــوم  كـــان  وإذا مــا 
بــالــفــعــل،   The Plot In You لـــفـــرقـــة  ــيــــر  الأخــ
في  الأخــيــرة  الفنية  القطعة  عندئذٍ  فسيكون 
على  فائقة  بعناية  رُســمــت  موسيقية  لــوحــة 
الفصل  فهي  الكلاسيكية؛  المــســرحــيــات  غـــرار 
ــن الـــفـــصـــول الــخــمــســة الـــتـــي تــســرد  ــر مـ ــيـ الأخـ
حــكــايــة جـــديـــدة مـــن الــحــكــايــات الــغــريــبــة في 
الأخيرة،  القطعة  هــذه  الـــروك.  عالم موسيقى 
وصفها مؤلف أغاني الفرقة، لاندون تيويرز، 

ــــول كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع  بـــأنـــهـــا تــتــمــحــور حـ
النهايات، وهو تأطير موضوعي واضح جداً 
في العنوان وبكل ما يحتويه الألبوم من شعر 
غــنــائــي حــــول نــهــايــة الـــعـــاقـــات والـــصـــداقـــات 
ــعـــض الـــــحـــــالات يــكــون  ــي بـ والـــعـــقـــلـــيـــات، وفــــ
الــنــهــايــة الفعلية لــلــحــيــاة. لــذلــك، فـــإن الألــبــوم 
بـــالـــيـــأس، يتخللها  بــلــهــجــة مــعــجــونــة  يـــأتـــي 
جانب مضيء يمكن الشعور به من دون لمسه؛ 

إذ يحجبه ظلام الكآبة في معظم الوقت.
يتكون الألــبــوم مــن عشر أغـــان، تندمج فيها 
ــروك وإيـــقـــاعـــاتـــهـــا الـــحـــديـــديـــة،  ــ ــ مــوســيــقــى الـ
ودافــئــة،  رومانسية  خفيفة  بــوب  بموسيقى 
ليكون  الأداء،  مــن  متضاربة  أشــكــال  يرافقها 
الــغــنــاء بــبــعــض الأحـــيـــان بــطــبــقــة »الآســـمـــر« 
القريبة من الهمس، وتتصاعد بأحيان أخرى 

إلـــى حــد الجعير الــرائــج فــي أغــانــي المــيــتــال؛ 
لـــتـــبـــدو الأغــــانــــي مــنــطــويــة عـــلـــى ازدواجــــيــــة 
موسيقية لتدفعك نحو عالمين تفصل بينهما 
هــــوة كــبــيــرة، الــجــديــر بــالمــاحــظــة أن معظم 
الأغـــانـــي تــتــخــلــلــهــا لــحــظــات صــمــت قــصــيــرة 
للتوليف  الرتم، لكنها تبدو ضرورية  تكسر 
ــوات المتتابعة الــتــي قــد تــبــدو غير  بــن الأصــ

متناغمة للبعض. 
أبواب  الألبوم بطرق  من دون مقدمات، يبدأ 
 Letters To A أغنية مــن خــال  مبكراً  الكآبة 
Dead Friend، التي لا تبدو رسالة نمطية أو 
رثــاء قد يكتبه إنسان عــادي لصديقه الميت، 
تبدأ  فيها.  الكبير  الكآبة  كــم  مــن  الــرغــم  على 
بأداء بهمسات دافئة لتوصيف حالة جسدية 
ــاع يـــرتـــفـــع فــــجــــأة، ويـــبـــدأ  ــقــ ــة، لـــكـــن الإيــ ــنــ راهــ
الجعير ليدمر المنطق؛ يتم التدمير بشعرية 
عالية مشحونة رغم غرابتها برسائل الرثاء، 
فــيــرد بــالأغــنــيــة: »فـــي كــل يــــومٍ أمــضــيــه حياً، 
ــلٍ  ــداً يــنــتــمــي لــجــســد رجـ ــديـ أرتــــــدي وجـــهـــا جـ
آخر. أشعر بأنني استبدلت وأعيد ترتيبي، 

لتطاردني الكوابيس دائماً«. 
في الأغنية التالية، Fall Again، يبدأ السرد، 
الحاد  الانغماس  رغــم  منطقية  أكثر  ويــغــدو 
فـــي الـــصـــور الــشــعــريــة. إن كـــل شــــيء مــرتــبــط 
بالنهاية الحتمية التي يهرب منها الإنسان 
يوماً بعد يوم، فتنتهي جميع المقاطع نهاية 
متشابهة، بالمناجاة والرغبة الجدية بالنجاة 
في حين يبدو كل شيء يتهاوى؛ فيرد بنهاية 
المقطع جمل من قبيل: »إذا وقعنا مرة أخرى، 

فك قيودي.. لا أريد أن أغرق معهم«. 
أمــراً حتمياً دائماً، وهــذا الأمر  النهاية تبدو 
 Face ــرة. فــفــي أغــنــيــة يــتــم تــوكــيــده فـــي كـــل مــ
Me، تــتــصــاعــد الــرغــبــة بــالــنــجــاة والمــقــاومــة 
مــبــاشــرة، لكن لا  إلــى حــد المطالبة بمواجهة 
فيرد  ــزوال؛  والــ النهاية  حتمية  إدراك  يغيب 
بالأغنية: »لا يمكنك إصلاح روحي وعكازي 
اللحظات إلى  وبيتي«. ويصل الأمر ببعض 
حــد الاســتــســام والانــكــســار، كــمــا هــو الــحــال 
يــرد  الــتــي   ،Whole Without Me أغــنــيــة  فـــي 
بــازمــتــهــا: »اثـــقـــب جـــلـــدي، اســحــب عــظــامــي. 

سأبقى مدفوناً في روحي«.

The plot in you
لا أريد أن أغرق معهم

يصادف هذا العام مرور 
سبعة عقود على 

تأسيس مؤسسة برلين 
للمهرجانات الموسيقية. 

مناسبة سانحة للاحتفاء 
بها، من خلال مهرجان 

برلين للموسيقى 
الكلاسيكية، رغم ما عاشه 

طوال عام ونصف تحت 
وطأة جائحة كورونا. هنا، 

إطلالة على التظاهرة

في الثلاثين من الشهر الجاري، تقيم 
خشبة  على  المصرية«،  ــرا  الأوب »دار 
عنوان  يحمل  عرضاً  النافورة،  مسرح 
فيه  تـــؤدّي  إذ  ــشــرق،  ال كــوكــب 
الفرقة مجموعة من أغاني السيدة 
بتنكر  تحب  دام  »ما  مثل  كلثوم،  أم 

ليه« و»خايف يكون حبك ليّ«.

ألبوماً  هيمينغز،  لوك  المغني  أصدر 
 When Facing the ــوان  ــعــن ب
 .Things We Turn Away From
المغني  بكونه  هيمينغز  يـُـعــرف 
البوب  فرقة  في  والمؤلف  الرئيسي 
يضم   .Seconds of  Summer  5 روك 

الألبوم الأول لهيمينغز 12 أغنية.

الشهر  من  والعشرين  التاسع  في 
في  المدينة«  »مترو  يقيم  الجاري، 
حين،  بعد  بعنوان  عــرضــً  ــروت،  ــي ب
يؤدي فيه الفنان نعيم الأسمر أغنية 
كتب  التي  ليلتي«،  »هذه  كلثوم،  أم 
ولحّنها  ــرداق،  جـ ــورج  ج كلماتها 

محمد عبد الوهاب.

أصدرت بيلي أيليش ألبوماً جديداً حمل 
 ،Happier Than Ever عــنــوان 
مسيرة  فــي  الثاني  ــوم  ــب الأل ــو  وه
النجمة الشابة )19 عاماً(، وذلك بعدما 
أن  الأخيرة  ــوام  الأع خلال  استطاعت 
تغير معايير موسيقى البوب الحديثة.

المصري،  الموسيقي  الثنائي  يعود 
الــذي  المكان  ــى  إل ومنيب،  فـــؤاد 
انطلقا منه، »ساقية الصاوي«، ليفتتحا 
فعاليات المركز الثقافي في الأول من 
يؤدّيا  عرضاً  ويقدّما  المقبل،  الشهر 
المقطوعات  مــن  مجموعة  فيه 

الموزعة بين الكمان والبيانو.

تؤدى  بقطعة  دينر  كاترين  الشابة  الألمانية  المؤلفة  الحفل  خص 
للمرة الأولى بعنوان »المكنون«. تُحاكي حال البشرية في زمن الوباء. 
ارتداء  مقلدّين  أدائية  كحركة  بأيديهم،  أفواههم  المغنون  كمّ 
الكمامات. إلا أن الكمّ كان له أيضا غرض موسيقي تعبيري. فبتحريك 
اليد بعيداً ثم قريباً من الفم أثناء الغناء، تتغير شدة الصوت انخفاضاً 

وارتفاعاً، ويتغير لونه أيضاً غمقاً ولمعاناً

قريباً من الفم

أخبار

Sunday 26 September 2021
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نجوم »البريميرليغ« 
تحت خطر التعرض للحجر 

بسبب كورونا

كأس مصر: بيراميدز إلى الدور ربع النهائي
تأهل فريق بيراميدز إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر في كرة القدم، 
المؤجلة  المــبــاراة  في  الجديد،  السويس  ملعب  في   )1-3( على سموحة  بفوزه 
بينهما من الدور ثمن النهائي. ومنح التونسي فخر الدين بن يوسف، الوافد 
السعيد  عبدالله  تمريرة   

ً
لبيراميدز، مستغلا التقدم  الإسماعيلي،  من  الجديد 

خلف الــدفــاع، فـــراوغ الــحــارس الــهــانــي سليمان وســددهــا فــي المــرمــى الخالي 
)د.45(. وأضاف السعيد الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة على يمين الهاني 
الفارق لسموحة بتسديدة  الــوادي  البديل المغربي عبد الكريم  )د.47(، وقلص 
قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار شريف إكرامي )د.70(، لكن رمضان 
الثالث من ركلة جــزاء على  الهدف  أعــاده إلى سابق عهده بتسجيله  صبحي 

يمين الهاني )د.6+90(.

عودة كل الأنشطة الرياضية في تونس 
والجماهير تطرق أبواب العودة 

أعلنت وزارة الرياضة التونسية، في بيان رسمي، استئناف الأنشطة في كل 
المسابقات بدءاً من يوم الأحد، وذلك بالتزامن مع قــرارات رئيس الدولة، قيس 
لة في تخفيف الإجــراءات المعمول بها للحدّ من انتشار فيروس 

ّ
سعيد، المتمث

ها سمحت بعودة الحياة للملاعب والصالات وكل 
ّ
كورونا. وكشفت الوزارة أن

الفضاءات الرياضية، مع ضــرورة أن يظهر كافة المشاركين، لاعبين ومدربين 
ام ومسؤولين، بما يفيد استكمالهم عمليّة التلقيح، والحرص على تطبيق 

ّ
وحك

المحلية في كل  والاتــحــادات  الـــوزارة  قبل  المعتمدة من  الصحيّة  البروتوكولات 
الــريــاضــات. وكـــان عــدد مــن الــريــاضــات مــحــرومــة مــن الــنــشــاط خــال الأشهر 
بسبب خطر  الــصــالات،  فــي  تقام  والــتــي  منها  الجماعية  الماضية، خصوصاً 
فيروس كورونا الذي ينتشر في الأماكن المغلقة أكثر من المفتوحة، إضافة إلى 
تحول عديد القاعات الرياضية إلى مراكز لإيواء المصابين بالفيروس، بعدما 

اكتظت المصحات والمستشفيات بالمتضرّرين من كورونا.

إيقاف كومان مباراتين بسبب طرده ضد قادش
أوقف المدرب الهولندي لفريق برشلونة الإسباني رونالد كومان، لمباراتين بسبب 
طرده في مباراة فريقه ضد مضيفه قادش )0-0( في ختام المرحلة السادسة 
التأديبية  الهيئة  المسابقات،  لجنة  وفرضت  القدم.  لكرة  الإسباني  الــدوري  من 
تقرير  بعد  للاحتجاج،  متوقعة  عقوبة  أدنــى  للعبة،  الإسباني  للاتحاد  التابعة 
الحكم. وأوضــح حكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراندي أنه تم طرد كومان 

بسبب »الاحتجاج على الحكم الرابع، برفع ذراعيه في الهواء، ورفع صوته قبل 
ر، يجب على الحكم 

ِّ
مغادرة المنطقة الفنية وهو يقول: يجب على الحكم أن يصف

منه  طلب  أن  الــرابــع  للحكم  وقــت سبق  فــي  ر، 
ِّ
يصف أن  عليه  يجب  ر، 

ِّ
أن يصف

ــرد المــدرب كومان في الدقيقة 
ُ
التوقف عن الاحتجاج على قــرارات الحكام«. وط

الأخيرة من المباراة، بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على أرض الملعب.

هجوم بالكلاب والمطارق 
خلال مباراة هوكي في البرتغال

استنكر فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي الهجوم الوحشي الذي تعرّض له 
لعب باستخدام أحذية 

ُ
جمهوره ومجلس إدارته في مباراة هوكي باتيناج )ت

مدولبة( على يد ألتراس منافسه فالونغو، بالكلاب والمطارق. وبحسب بيان 
للنادي البرتغالي، فإن أحد مشجعي الفريق أصيب بجروح خطيرة. ووقعت 
الأحداث في مدينة فالونغو )شمال البرتغال( ليلة 22 أيلول/سبتمبر. ووفقاً 
لسبورتينغ، فبعد صافرة نهاية المباراة التي فاز بها الضيوف )5-3(، هدد 
الإدارة  مجلس  أعــضــاء  فيهم  بمن  سبورتينغ،  جمهور  فالونغو  مشجعو 
غرف  إلــى  اللجوء  إلــى  واضطر مشجعو سبورتينغ  بالكلاب.  وهاجموهم 
خلع الملابس، إذ تم علاج المصابين بجروح خطيرة، وبعد ذلك بدقائق، وقع 
هجوم عنيف ثان، ندد به سبورتينغ، إذ دخل المزيد من مشجعي فالونغو 
إلى الجناح الذي يتواجد به مشجعو سبورتينغ، وبحوزتهم مطارق وكلاب 
الأخير  مشجعي  بعض  تعرض  كما  وتخويفهم،  عليهم  الاعــتــداء  بغرض 

الذين كانوا في المدرجات للاعتداء.

ــا، مـــن بــيــنــهــم 8  ــبـ ــرازيـــل 25 لاعـ ــبـ اســـتـــدعـــت الـ
يلعبون في أندية إنكليزية، وذلك رغم الشكوك 
المــتــعــلــقــة بــإمــكــانــيــة انــضــمــامــهــم إلــــى قــائــمــة 
الثلاث  فــي  للمشاركة  »السيلساو«،  منتخب 
قام في شهر تشرين 

ُ
مباريات المقبلة التي ست

الأول/أكــــتــــوبــــر المــقــبــل، فـــي إطــــار الــتــصــفــيــات 
قــطــر 2022، إذ يلتقي  إلـــى مــونــديــال  المــؤهــلــة 
فنزويلا  منتخبات  مــع  أميركا  كوبا  وصيف 
وكــولــومــبــيــا والأوروغـــــــــواي. وتــضــم الــقــائــمــة 
التي أعلن عنها المدرب البرازيلي تيتي جزءاً 
الــذيــن خــاضــوا مباريات  كبيراً مــن الــاعــبــن 
عندما  الماضية،  أيلول/سبتمبر  شهر  نافذة 
تشيلي  على  »السيليساو«  منتخب  انتصر 
ــاراة الأرجــنــتــن(،  ــبـ لــغــيــت مـ

ُ
وبـــيـــرو )بــيــنــمــا أ

مـــن بــيــنــهــم نــيــمــار وكــاســيــمــيــرو وإيـــفـــرتـــون 
سيلفا  وتياغو  وباكيتا  وغابيغول  ريبيرو 

وماركينيوس وفينيسيوس جونيور.
وشـــهـــدت الــقــائــمــة غـــيـــاب عــــدة لاعـــبـــن كــانــوا 
أســـاســـيـــن فـــي قـــوائـــم تــيــتــي كـــاعـــب الــوســط 
ليون  أولمبيك  فريق  غيمارايش، لاعب  برونو 

ــرة الـــقـــدم الــبــرازيــلــي بيليه  قــطــع أســـطـــورة كـ
»خــــطــــوات عــــــدة« فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي فــي 
لاستئصال  جراحية  عملية  بعد  المستشفى، 
ورم في القولون قبل ثلاثة أسابيع، بحسب 
ما كتبت ابنته على حسابها في »إنستغرام«.
مرفقة  رســالــة  فــي  ناسيمنتو  كيلي  وقــالــت 
بصور عدة لها ولوالدها يلعبان الورق: »في 
هذه الأيام الأخيرة، قطع خطوات عدة«. وبدا 
مــرات مبتسماً وفــي حالة  ثــاث  العالم  بطل 

جيدة في الصور.
يظهر  فيديو  مقطع  نشرت  قد  كيلي  وكانت 
ــه المــفــضــل  ــ ــاديـ ــ فـــيـــه بـــيـــلـــيـــه يـــغـــنـــي نـــشـــيـــد نـ
ســانــتــوس، الــــذي تــألــق مــعــه فـــي الــفــتــرة بين 
فــريــق  إلـــــى  يـــنـــضـــمّ  أن  قـــبـــل  و1974،   1956
ــيـــركـــي فـــي نــهــايــة  ــيـــويـــورك الأمـ كــــوزمــــوس نـ

مسيرته الكروية.
كما قام بيليه بحسّه الفكاهي المعتاد بنشر 
مقطع فيديو الثلاثاء، يظهر فيه وهو يجري 
بيليه  وكتب  هــوائــيــة.  دراجـــة  على  التمارين 
البالغ 80 عامًا في صفحته على »إنستغرام«: 

الــفــرنــســي، والمــهــاجــمــن ريــتــشــارلــســون، لاعب 
إيفرتون، وروبيرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، 
والظهير داني ألفيش )من دون نادٍ إلى الآن(.

واستدعى تيتي 8 لاعبين يلعبون في صفوف 
ــي مـــبـــاريـــات  ــة إنـــكـــلـــيـــزيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ ــديــ أنــ
فنزويلا، التي تقام في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
بينهم  من  والأوروغــــواي،  وكولومبيا  المقبل، 
حـــــارس لــيــفــربــول ألـــيـــســـون بــيــكــر، ومــهــاجــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي غــابــريــيــل جــيــســوس، رغــم 
ــكـــوك مــتــعــلــقــة بــإمــكــانــيــة انـــضـــمـــام هــــؤلاء  شـ

اللاعبين إلى معسكر منتخب البرازيل.
وكان تيتي قد استدعى 9 لاعبين في الدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــلــمــشــاركــة فـــي مــبــاريــات 
أي  يتمكن  لــم  ولكن  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
منهم من تلبية نــداء مــدرب منتخبه الوطني 
ــــض الأنــــديــــة ســـفـــر هــــــؤلاء الـــاعـــبـــن،  بـــعـــد رفـ
وتعللوا بأنهم سيتوجب عليهم الدخول في 
العودة  بعد  لمــدة 14 يوماً  فترة حجر صحي 
من مشاركتهم مع البرازيل، ما يعني خسارة 
ــم يجد  خــدمــاتــهــم لأكـــثـــر مـــن شـــهـــر، وعــلــيــه لـ
مـــــدرب مــنــتــخــب »الــســيــلــيــســاو« خـــيـــاراً آخــر 

»أصدقائي، أرسل هذا الفيديو الذي صورته 
زوجتي اليوم من أجل مشاركة فرحتي معكم. 
أنا محاط بالعاطفة والتشجيع ما يجعلني 
أشــــعــــر بــتــحــســن قـــلـــيـــل كــــل يـــــــوم. مــــن خـــال 
ممارستي رياضة الدراجات الهوائية، وبهذه 
في  إلــى سانتوس«،  قريبًا  الطريقة، سأعود 

ساو باولو حيث يقطن.
وظــهــر »المـــلـــك« بيليه فــي الــشــريــط المــصــور 
على دراجة، فيما يهتف له اثنان من الطاقم 
أينشتاين«،  »ألــبــرت  مستشفى  فــي  الطبي 
ا، هذا كل شيء 

ً
في حين قال أحدهما »حسن

أيــهــا الــبــطــل! مــمــتــاز! أكــثــر مــن ذلــك بقليل«، 
لـــيـــردّ بــطــل الـــعـــالـــم 3 مـــــرات مـــمـــازحـــا بمد 
ــان بــيــلــيــه، الــفــائــز  لــســانــه وكـــأنـــه مــنــهــك. وكــ
بـــكـــأس الـــعـــالـــم مـــع الـــبـــرازيـــل أعــــــوام 1958 
جــراحــيــة  لــعــمــلــيــة  خــضــع  و1970،  و1962 
ــة ورم  فــي 4 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــجــاري لإزالــ
»مــشــبــوه« فــي الــقــولــون تــم اكــتــشــافــه خــال 
العناية  فــي  وبقي  الروتينية.  الفحوصات 
الـــ14 منه، قبل نقله إلى غرفة  المركزة حتى 
عــاديــة، لكنه عــاد لفترة وجــيــزة إلــى وحــدة 
وقــائــي«  »كــإجــراء  الجمعة  المــركــزة  العناية 

بسبب »اضطراب تنفسي« بسيط.
وتدهورت صحة بيليه في السنوات الأخيرة، 
وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها 
في إبريل/ نيسان 2019 في باريس، بسبب 

التهاب حاد في المسالك البولية.
لدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات 
من الكلى. وعانى بيليه في نوفمبر/ تشرين 

ســـوى اســتــبــدالــهــم بــاعــبــن آخــريــن قــبــل أيــام 
من خوض تلك المباريات. ولحل هذه المشكلة، 
أقـــامـــت الــســلــطــات الــبــرازيــلــيــة مـــحـــادثـــات مع 
الأندية الإنكليزية، وهي واثقة من الإعلان عن 
حــل قــريــب يسمح بــانــضــمــام هـــؤلاء اللاعبين 
منتخب  قائمة  ــاءت  وجـ المنتخب،  قائمة  إلــى 

البرازيل على النحو التالي:
حــــــراســــــة المـــــــرمـــــــى: ألـــــيـــــســـــون )لــــيــــفــــربــــول( 
وويــفــرتــون  سيتي(  )مانشستر  وإيـــدرســـون 
ــط الــــــدفــــــاع: ألــيــكــس  ــ )بــــــالمــــــيــــــراس(. وفــــــي خـ
)يوفنتوس(  ودانيلو  )يوفنتوس(  ســانــدرو 
)تــوتــنــهــام( وجيليرمي  رويــــال  وإيــمــرســون 
أرانـــــــا )أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــيـــنـــيـــرو( ومـــاركـــيـــنـــيـــوس 
ــان جـــيـــرمـــان( وتـــيـــاغـــو ســيــلــفــا  ــ )بــــاريــــس سـ
مــدريــد(  )ريـــال  ميليتاو  وإيــديــر  )تشيلسي( 

ولوكاس فيريسيمو )بنفيكا(.
بــيــنــمــا ضـــم خـــط الـــوســـط: كــاســيــمــيــرو )ريـــال 
ــتــــد(  ــايــ ــتــــر يــــونــ ــانــــشــــســ مـــــــدريـــــــد( وفــــــريــــــد )مــ
ــــون  ــرتــ ــ ــفــ ــ ولــــــــوكــــــــاس بــــاكــــيــــتــــا )لــــــــيــــــــون( وإيــ
ريــبــيــرو )فــامــيــنــغــو( وفــابــيــنــيــو )لــيــفــربــول( 
وإديــنــيــلــســون )إنــتــرنــاســيــونــال( وجــيــرســون 
الهجوم فضم  أمــا خــط  مارسيليا(.  )أولمــبــيــك 
ونيمار  أمستردام(  )أياكس  أنتوني  اللاعبين 
جيسوس  وغابرييل  جيرمان(  سان  )باريس 
)مانشستر سيتي( وماتيوس كونيا )أتلتيكو 
ــا »غــابــيــغــول«  ــاربـــوسـ ــد( وغـــابـــريـــيـــل بـ ــدريــ مــ
ــدز يـــونـــايـــتـــد(  ــ ــيـ ــ ــيــــا )لـ ــنــ ــيــ )فـــامـــيـــنـــغـــو( ورافــ

وفينيسيوس جونيور )ريال مدريد(.
)فرانس برس(

ــاد فـــي المــســالــك  الــثــانــي 2014 مـــن الــتــهــاب حـ
البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة 
وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول 
الــعــالــم مــن احــتــمــال وفـــاة الــاعــب الـــذي يعد 
من الأبرز على مر التاريخ. ولدى بيليه كلية 

واحــدة فقط منذ كان لاعباً. فقد تسبب كسر 
أحد الضلوع أثناء إحدى المباريات بضرر في 
كليته اليمنى التي تمت إزالتها في النهاية. 
وسجل بيليه 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص 

»سيليساو« قبل اعتزاله الدولي عام 1971.

ــــذكــــر أن بــيــلــيــه اســـتـــطـــاع تــســجــيــل هــدفــه  يُ
أيــلــول 1956،  يـــوم 25 ســبــتــمــبــر/  فــي  الأول 
ــك خـــال أول مــشــاركــة لـــه حـــن كـــان في  وذلــ
 الـــســـادســـة عــشــر بـــمـــبـــاراة رســمــيــة مع 

ّ
ــن ســ

فــريــقــه الأول ســـانـــتـــوس. بــيــلــيــه، الــــذي ولــد 
الــكــروي باكراً  فــي عــام 1940، صنع السحر 
في الملاعب البرازيلية، وأنــذر المنافسين أنه 
، في أول مباراة رسمية له 

ً
قادم بقوة. وفعلا

الــبــرازيــل، نجح بيليه في التسجيل مع  في 
ســانــتــوس فـــي مــواجــهــة كــوريــنــثــيــانــز، ولــم 
يكتفِ بهدف بل سجل ثلاثة أهداف أخرى، 
ــداف فـــي أول  ــ ــة أهــ ــعـ لــيــصــبــح مــجــمــوعــه أربـ

مباراة مع فريقه.
لــعــب 1366 مـــبـــاراة رســمــيــة مع  وكــــان بيليه 
لها ومنتخب البرازيل، سجل 

ّ
الأندية التي مث

فيها حوالي 1283 هدفاً.
وفي عمر الـ17، أصبح بيليه أصغر لاعب كرة 
قدم يفوز بلقب المونديال، كما سجل هدفين 
في المباراة النهائية أمام المنتخب السويدي 
بـــتـــتـــويـــج  ــهــــت  ــتــ انــ ــي  ــ ــتــ ــ والــ  1958 عـــــــام  ــــي  فــ
»السامبا« باللقب بعد الفوز )5 – 2(، وينظر 
إلــيــه وإلــــى الأســـطـــورة الأرجــنــتــيــنــي دييغو 
ــدو مــــارادونــــا بــاعــتــبــارهــمــا فـــي المــركــز  ــانـ أرمـ

الأول تاريخياً بين اللاعبين.
كما اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية 
الدولية أحدَ أفضل رياضيي القرن العشرين، 
نفسه  القرن  في  لاعــب   

َ
أفضل بعام،  وبعدها 

من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
)فرانس برس/ العربي الجديد(

بيليه قطع »خطوات عدة« في رحلة التعافيالبرازيل تستدعي نجومها من »البريميرليغ« رغم القيود
رغم قيود فيروس 

»كورونا« التي تتعلق 
ببريطانيا، فإنّ منتخب 

البرازيل استدعى نجوماً 
من »البريميرليغ«

يتابع الأسطورة 
البرازيلي بيليه رحلة 

العلاج والتعافي في 
المستشفى بحسب ما 

كشفت ابنته

)Getty( لاعبون من الدوري الإنكليزي سيشاركون في مباريات البرازيل القادمة

)Getty/داني ألفيش قرر عدم الدفاع عن ألوان أي فريق حتى نهاية 2021 )كليف روز

)Getty/السيتي قد يكون قريباً من رايس )روب نيويل

)Getty( بيليه يعد أفضل لاعب في التاريخ إلى جانب مارادونا

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

لا مـــجـــال لانـــتـــقـــال الـــاعـــبـــن فــي 
ــي، لــــكــــن أخــــبــــار  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــــــوقــــــت الــ
المـــيـــركـــاتـــو وعـــقـــد صــفــقــات حتى 
الجميع، وهنا  بــال  التوقف تشغل  فترة  فــي 

نستعرض آخر التطورات.

السيتي وتعزيز الصفوف
يــعــمــل فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
على تعزيز صفوفه بأبرز النجوم، على أمل 
أوروبـــا في  أبــطــال  المنافسة على لقب دوري 
الموسم الحالي، الذي أخفق في حصده العام 
المـــاضـــي بــالــهــزيــمــة أمــــام مــواطــنــه تشلسي. 

تحركات 
الميركاتو الأخيرة
السيتي الأنشط وألفيش 

يكشف مستقبله

سوق  باب  فتح  وعدم  الميركاتو  توقف  رغم 
انتقالات  عن  الشائعات  تكثر  الشتوي،  الانتقالات 
محتملة للاعبين. وهنا أبرز ما ورد في الصحافة 
جاء  القائمة  رأس  وعلى  الماضية،  الأيام  خلال 

كيليان مبابي

تقرير

يحاول  الإنكليزي،  تالك«  »تيم  لموقع  ووفقاً 
ــال ســوســيــداد  ــ ــمّ نــجــم فـــريـــق ريـ الــســيــتــي ضــ
الإسباني ميكيل أويارزابال، الذي كان هدفاً 
لــلــمــدرب بــيــب غــــوارديــــولا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يـــدخـــل فــيــه الـــاعـــب دائــــــرة اهـــتـــمـــام بــاريــس 
ســان جــيــرمــان وبــوروســيــا دورتــمــونــد. على 

الــرغــم مــن ذلــــك، سيتعين عــلــى الــراغــبــن في 
ضمّ اللاعب الدولي الإسباني، تلبية مطالب 
وهذا  يــورو،  مليون   75 البالغة  سوسييداد، 
يعني أن السيتي سيعمل أولًا على بيع لاعب 

واحد على الأقل.
ــــاض مـــحـــرز ورحـــيـــم  ويـــمـــلـــك غـــــوارديـــــولا ريــ
وغابرييل جيسوس  فودين  وفيل  ستيرلنغ 
وفـــيـــران تـــوريـــس، فــي مــركــز الــجــنــاح، لـــذا قد 
يــضــطــر إلــــى الــتــخــلــي عـــن أحـــدهـــم مـــن أجــل 
التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، 
الـــذي حـــاول الــفــريــق انــتــدابــه الــعــام المــاضــي، 
لــكــن ســوســيــيــداد رفـــض هـــذه الــفــكــرة، ليضم 

السيتي فيران توريس من فالنسيا.
ــال مـــع ســـوســـيـــيـــداد لــلــمــرة  ــ ــارزابــ ــ ولـــعـــب أويــ
الأولـــى فــي 2015، وســجــل لــه 68 هــدفــا وقــدم 
ــاراة بكل  ــبــ مــ فـــي 245  تـــمـــريـــرة حــاســمــة   45
ــداف فــي 19 مــبــاراة  المــســابــقــات، وســجــل 5 أهـ

دولية للمنتخب الإسباني.

انسحاب من صفقة رايس
أبدى مانشستر يونايتد الإنكليزي اهتماماً 
إنكلترا  منتخب  مــيــدان  وســـط  بنجم  كــبــيــراً 
ديــكــان رايــــس، لاعـــب وســتــهــام. فــقــد أشـــارت 
الــصــحــف الإنــكــلــيــزيــة فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
إلــــى أن »الــشــيــاطــن الــحــمــر« مـــصـــرون على 
الاستفادة من قــدرات اللاعب الموهوب، الذي 

ه الأفضل في مركزه.
ّ
يُصنف بأن

ولن يمضي النادي الإنكليزي قدماً في حسم 
ذكرتها  معطيات  تشير  الصفقة، حيث  هــذه 
صحيفة »دايــلــي مــيــل« الإنــكــلــيــزيــة، إلـــى أنــه 
رايـــس بسبب  مــع  التعاقد  النظر عــن  صــرف 
النادي، والميزانية  الــذي يفوق قــدرات  سعره 
الــتــي رصــدتــهــا إدارة الــفــريــق مـــن أجـــل دعــم 
ــه غـــونـــار  ــ ــيـ ــ ــدو أن أولـ ــ ــبـ ــ وســــــط المــــــيــــــدان. ويـ
يملك  يونايتد،  مانشستر  مــدرب  سولشاير، 
خيارات بديلة أخــرى، دفعته إلى الانسحاب 
من المنافسة، باعتبار أن وجود عديد الفرق 
الــتــي تــريــد الاســـتـــفـــادة مـــن مـــهـــارات الــاعــب 
كبير،  مالي  مبلغ  إنفاق  على  مجبراً  تجعله 
إذ تــشــيــر الــتــقــديــرات الأولـــــى إلــــى أن فــريــقــه 
جنيه  مليون   90 مبلغ  على  الحصول  يــريــد 
إســتــرلــيــنــي. وســيــغــيّــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ســيــاســتــه فــي مــجــال الــتــعــاقــدات فــي المــوســم 
القادم، وسيسعى إلى التعاقد مع قلب هجوم 
ولاعب وسط هجومي في الميركاتو الصيفي 
الــــقــــادم. وبـــانـــســـحـــاب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
مهمة  فرصة  أمــام  »السيتي«  جــاره  سيكون 
مــن أجـــل حــســم المــلــف والــفــوز بــخــدمــاتــه بعد 

أويارزابال نجم 
سوسيداد محطّ اهتمام 

مانشستر سيتي

)Getty/مبابي محطّ متابعة من السيتي )أوريليان مونييه

عــــدول مــنــافــســه الــوحــيــد عـــن هــــذه الــصــفــقــة، 
والــتــعــاقــد مـــع الــنــجــم الإنــكــلــيــزي ســيــســاعــد 

الفريق كثيراً في الموسم القادم.

منافسة على مبابي 
ــال مـــدريـــد الإســبــانــي فـــي الــحــصــول  فــشــل ريــ
مبابي،  كيليان  الفرنسي  النجم  توقيع  على 
النادي  مهاجم باريس ســان جيرمان، وقــدم 
الملكي عرضاً إلى الباريسي في آخر يوم من 
ه لم يجد تجاوباً من 

ّ
الميركاتو الصيفي، لكن

قبل باريس سان جيرمان.
الــريــال على قــرب انتهاء عقد مبابي  وراهـــن 
الباريسي، من أجل الضغط عليه لقبول  مع 
الــعــرض المــالــي، بــمــا أن مــبــابــي ســيــكــون حــراً 
ســان جيرمان  بــاريــس  لكن  المــوســم،  بنهاية 

قوة وضعه المالي، بما أن الفريق يملك قدرات 
قـــادراً على  قــد تجعله  مالية لا يُستهان بها 
ــام مــوقــف  مــنــافــســة الـــريـــال الــــذي ســيــكــون أمــ
صعب لمنافسة عروض باريس سان جيرمان 

ومانشستر سيتي.
ومـــن شـــأن هـــذا الــتــنــافــس أن يــجــعــل مبابي 
الـــاعـــب صــاحــب أعــلــى أجــــر فـــي الــعــالــم بما 
أن ثلاثة مــن أقــوى الأنــديــة فــي العالم ترغب 
فــي تــوقــيــعــه، والــفــريــق الــــذي ســيــقــدم أفضل 
عرضٍ مالي هو الذي سيستفيد من خدماته 

.
ً
مستقبلا

ألفيش والراحة حتى 2022
أيــام مــن فسخ عقده مــع فريقه السابق  بعد 
داني  الظهير،  البرازيلي، كشف  باولو  ســاو 

ــبـــه، بل  ــــض بــيــع لاعـ ــرّ عــلــى مــوقــفــه، ورفـ ــ أصـ
يسعى إلى إقناعه بتمديد العقد في الأشهر 

القادمة لتفادي رحيله حراً.
ــال لإقـــنـــاع مــبــابــي  ــريــ ــاء يــخــطــط الــ ــنــ فـــي الأثــ
بــعــرض مــالــي كــبــيــر يــضــمــن بفضله قــدومــه 
الريال تواجه  المقبل، لكن خطط  في الصيف 
مــع واحــد  التعاقد  قــد يحرمه  خطراً حقيقياً 
ــالـــم. فـــوفـــق ما  مـــن أفـــضـــل الـــاعـــبـــن فـــي الـــعـ
فإن  الإسبانية،  »آس«  صحيفة  إليه  أشـــارت 
مانشستر سيتي ينوي منافسة الريال على 
ضمّ النجم الفرنسي، والنادي شرع فعلياً في 
دراســة الخطط التي تساعده على الحصول 
على توقيعه، خاصة أن مبابي سيوفر حلولًا 
كثيرة لهجوم الفريق إثر فشل صفقة التعاقد 
مع هاري كين. ويراهن مانشستر سيتي على 

ألفيش، عن مستقبله في رسالة نشرها عبر 
حسابه الرسمي في موقع »إنستغرام« ليُبدد 
كل الإشاعات التي تداولتها وسائل الإعلام 

.
ً
ومواقع التواصل بعد رحيله مباشرة

ــلـــي، دانـــــي ألــفــيــش،  ــرازيـ ــبـ ونـــشـــر الــظــهــيــر الـ
صــــــــــورة شـــخـــصـــيـــة لــــــه عــــبــــر حــــســــابــــه فــي 
»إنستغرام« وأرفقها برسالة قال فيها: »أود 
ع مع أي فريق 

ّ
 أوق

ّ
أن أعلمكم أنني اخترت أل

حتى نهاية العام. عدت إلى البرازيل من أجل 
حــلــم الــطــفــولــة وحــلــمــي اكــتــمــل، كــونــي بطل 
فــريــقــي المــفــضــل شــعــور لا يـــوصـــف«. وتــابــع 
إنه  بــالمــال،  يتعلق  »الأمـــر لا  ألفيش حديثه: 
يتعلق بالقيم، يتعلق بالرجولة، إنه يتعلق 
ــرارات  ــ ــه يــتــعــلــق بــــــالإرث. قـ بــالــشــخــصــيــة، إنــ
صعبة يجب اتخاذها، وكالعادة ليس هناك 

أي شيء سهل في حياتي، هو قرار آخر في 
مسيرتي«.

البرازيلي،  الظهير  أعلنه  الــذي  القرار  وبهذا 
دانـــــي ألـــفـــيـــش، وضــــع حــــداً لــكــل الإشـــاعـــات 
الــتــي رشــحــتــه لــلــعــودة إلـــى فــريــق برشلونة 
ــرى مثل  ــ ــة بــرازيــلــيــة أخـ ــديـ الإســـبـــانـــي أو أنـ
أتــلــتــيــكــو  أو  فــامــيــنــغــو  أو  فــلــومــيــنــيــنــســي 
باراناينسي، وبقيت هذه الترشيحات مجرد 

حبر على ورق.
يُذكر أن الظهير البرازيلي، داني ألفيش، أكثر 
لاعـــب مُــتــوج فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم برصيد 
43 لقباً، أعــلــن فــي وقــت ســابــق أنــه لا ينوي 
الاعتزال حالياً ويريد متابعة مسيرته حتى 
الفريق  بعد مغادرة فريق ساو باولو، فمن 

الذي سيلعب معه في عام 2022؟
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رياض الترك

ســتــخــوض المــنــتــخــبــات الــثــمــانــيــة 
النهائي  ربــع  الـــدور  إلــى  المتأهلة 
لبطولة كأس العالم لكرة الصالات 
مباريات صعبة ومهمة جداً، من أجل محاولة 
النهائي والمنافسة  الــدور نصف  إلى  التأهل 
على لقب نسخة عام 2021، والبداية ستكون 
بالوصول  يحلم  الــذي  المغربي  المنتخب  مــع 
إلى نقطة لم يسبق أن وصل إليها في تاريخ 

مشاركته في البطولة.

المغرب ومواجهة صعبة ضد البرازيل
ســتــكــون مهمة تــأهــل المــنــتــخــب المــغــربــي إلــى 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي فـــي غــايــة الــصــعــوبــة  ــ الـ
ــه المــنــتــخــب الــــبــــرازيــــلــــي، أحـــد  عـــنـــدمـــا يــــواجــ
أقوى المرشحين الذين سينافسون على لقب 
أنه  رغــم  »للفوتسال«،  العالم  كــأس  مونديال 
العناصر  المفاجأة بفضل  قــادر على تحقيق 
حضورهم  وأثبتوا  يملكهم  الــذيــن  ميزين 

ُ
الم

المنتخب  العالمية. ويملك  البطولة  القوي في 
المغربي سلاحا هجوميا قويا يتمثل بوجود 
المهاجم سفيان المصرار، الذي سجل 4 أهداف 
في البطولة حتى الآن، لكن في المقلب الثاني، 
الــذي سجل 7  البرازيل المهاجم فيلاو،  تملك 

ربع نهائي 
»الفوتسال« 

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم لكرة الصالات 
المنتخبين  بين  منتظرة  بمواجهة  وذلك   ،2021 عام  نسخة  »الفوتسال« 
روسيا  منتخبي  بين  الثانية  المواجهة  ستجمع  بينما  والبرازيلي،  المغربي 

والأرجنتين

3031
رياضة

تقرير

الــهــدافــن في  أهـــداف ويتصدر قائمة أفــضــل 
الليتوانية  العاصمة  فــي  المقامة  المنافسات 
فيلنيوس. ووصل المنتخب المغربي إلى الدور 
ربــع النهائي لأول مــرة فــي تــاريــخ مشاركته 
فــي مونديال »الــفــوتــســال«، وحتى لــم يسبق 
للمنتخب العربي أن تخطى الدور الـ16، وهو 
الدور  نجح في تخطي منتخب فنزويلا في 
السابق، ليحمل راية العرب في دور الثمانية 
من أجل محاولة تحقيق إنجاز تاريخي غير 
مسبوق. وفي وقت يملك المنتخب البرازيلي 
الأفضلية على الورق أمام المنتخب المغربي، 
فــــإن مــســتــوى الأخـــيـــر كــــان فـــي غـــايـــة الــقــوة 
والتميز، وأثبت أنه قادر على الذهاب بعيداً 
 حتى الآن، 

ً
البطولة، وهــو ما حققه فعلا في 

لكن الأمر يتوقف حالياً على ما سيُقدمه في 
الملعب ضد منتخب »السامبا«، الذي يُعتبر 
ــة الــبــطــولــة،  ــدايـ ــن أقـــــوى المــنــافــســن مــنــذ بـ مـ

التي قدمها  القوية  خصوصاً بعد العروض 
في دور المجموعات.

لكي  ذهبية  فرصة  المغربي  المنتخب  ويملك 
الـــدور  يــكــون أول منتخب عــربــي يــصــل إلـــى 
العالمية،  البطولة  تاريخ  في  النهائي  نصف 
ــــن أفـــضـــل  ــيــــح واحـــــــــداً مـ ــــطــ فـــهـــل يــفــعــلــهــا ويُ
المنتخبات على صعيد رياضة كرة الصالات؟

روسيا القوية في مواجهة
الأرجنتين الطموحة

لـــن تــكــون المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة بـــن منتخبي 
ــتــــن عــــاديــــة، نـــظـــراً لــلــقــوة  ــنــ ــا والأرجــ ــيــ روســ
الــهــجــومــيــة الــتــي قــدمــهــا الــفــريــقــان فـــي دور 
المجموعات والدور الـ16، فروسيا سجلت في 
البطولة 20 هدفاً، في حين سجلت الأرجنتين 
23 هدفاً، ما يعني أن الجماهير ستكون على 
موعد مع مباراة هجومية من العيار الثقيل.

منتخب  منافسه  الروسي  المنتخب  وتخطى 
الـــــ16 )3 - 2(، ورغـــم قوته  الــــدور  فيتنام فــي 
الهجومية فـــإن دفـــاع الــفــريــق الآســيــوي كــان 
ــدد كــبــيــر من  ــه مـــن تــســجــيــل عــ صــلــبــا وحـــرمـ
ــداف، لــكــن كـــل مـــا كــــان يــهــم الـــــروس هو  ــ ــ الأهـ
تحقيق الــفــوز والــتــأهــل لــلــدور ربــع النهائي 

والدخول في المنافسة على اللقب بقوة.
أطــاح  الأرجنتيني  المنتخب  فــإن  المقابل،  فــي 
كبيرة  بنتيجة  الباراغواي  منتخب  منافسه 
)6 - 1(، وأثبت قوته الهجومية مــرة جديدة 
المجموعات،  دور  فــي  هدفاً   17 بعدما سجل 
وهــو الــيــوم، ومــع وصــولــه إلــى الـــدور نصف 
الــنــهــائــي، أمــســى مـــن أقــــوى المــنــافــســن على 
لــقــب نسخة عـــام 2021. وبــعــد الــوصــول إلــى 
الدور ربع النهائي، يسعى المنتخب الروسي 
إلـــى مــتــابــعــة المـــشـــوار والـــوصـــول إلـــى نصف 
الــنــهــائــي مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــلــقــب الأول في 
تاريخ المشاركات في مونديال كرة الصالات، 
إذ سبق له أن حل ثانياً في نسخة عام 2016، 
الرابع  والمركز  الثالث عام 1996،  المركز  وفي 

مرتين عامي 2000 و2008.
في المقابل، فإن وصول المنتخب الأرجنتيني 
إلــى دور الثمانية لم يكن صدفة، وذلــك لأنه 
سبق له تحقيق اللقب في نسخة عام 2016، 
وحل رابعاً في عام 2004، فيما لم يسبق له 
أن حل وصيفاً أو ثالثاً في تاريخ مشاركاته، 
الثاني  الــلــقــب  لتحقيق  يسعى  فــهــو  وعــلــيــه، 
الــذي حقق  ومعادلة رقــم المنتخب الإسباني 

اللقب مرتين عامي 2000 و2004.

تأهل إسبانيا والبرتغال
وكانت مواجهات الدور ربع النهائي اكتملت 
بعد تأهل 3 منتخبات جديدة للمنافسة على 
 مـــن  المنتخب 

ً
لــقــب نسخة عـــام 2021، بــدايــة

الإسباني الذي تفوق على المنتخب التشيكي 
)5 – 2(، وأثــبــت أنـــه ســيــكــون واحــــداً مــن بين 
 ،2021 عــام  لقب نسخة  على  المنافسين  أبـــرز 
يمكنها  قــويــة  تشكيلة  يملك  أنـــه  خــصــوصــا 

يسعى المنتخب الروسي 
لمتابعة عروضه 

الهجومية القوية

الدوري  في  ماريتيمو  على  الأنفس  بشق  ينتصر  لشبونة 
البرتغالي

انتصر فريق سبورتينغ لشبونة على ماريتيمو بهدف من دون رد، في اللقاء الذي 
احتضنه ملعب )جوزيه ألفالادي( في افتتاحية منافسات الجولة السابعة من الدوري 
الوحيد عن طريق بيدرو  القدم، وجاء هدف لشبونة والمباراة  لكرة  الممتاز  البرتغالي 
بورو من ركلة جزاء )د.8( من الوقت بدل الضائع. وبانتصاره، رفع سبورتينغ لشبونة 
 وصافة ترتيب الدوري البرتغالي بالشراكة مع بورتو 

ً
رصيده إلى النقطة الـ17 محتلا

الفائز بدوره على جل فيسنتي خارج أرضه 2-1، بينما توقف رصيد ماريتيمو عند 
النقطة الـ6 في المركز الـ11. ويتصدر بنفيكا ترتيب الدوري البرتغالي بالعلامة الكاملة، 
إذ حقق 18 نقطة من 6 مباريات، يليه لشبونة وبورتو بـ17 نقطة، لكن من 7 مباريات 

 منهما.
ّ

لكل

كروس يعود إلى التدريبات الجماعية مع ريال مدريد
ــى الـــتـــدريـــبـــات  ــ ــونـــي كــــــروس إلـ ــاد الألمــــانــــي تـ ــ عـ
الجماعية مع فريقه ريال مدريد الإسباني، بعد 
التي حالت دون مشاركته  تعافيه من الإصابة 
مع الفريق هــذا المــوســم. ولــم يلعب كــروس منذ 
9 مــايــو/أيــار مــع فــريــق ريـــال مــدريــد، لكنه بات 
العمل  إلى  المشاركة معه بعدما عاد  قريبا من 
الجماعي الجمعة، وشارك في مباراة على ملعب 
صغير مع الفريق. كما لا يزال فيرلاند ميندي 
فــي مرحلة التعافي مــن الإصــابــة، وهــو يتدرب 
الــنــادي، في حين  على العشب وداخــل منشآت 
دانــي كارباخال  تــزال قائمة المصابين تضم  لا 
ومــارســيــلــو ودانــــي ســيــبــايــوس وغـــاريـــث بيل. 
وتنتظر جماهير النادي »الملكي« عودة كروس 
بـــفـــارغ الــصــبــر، نــظــراً لــإضــافــة الــكــبــيــرة الــتــي 
الصعيد  على  اللعب، خصوصاً  بناء  فــي  وأهميته  الفريق  ملعب  وســط  فــي  يخلقها 
الهجومي لناحية خلق الفرص وتغيير الأمور في الثلث الأخير عبر صناعة الفرص 

للمهاجمين، وتحديداً كل من كريم بنزيمة وفينيسويس جونيور.

أنشيلوتي غير سعيد بالفترة السيئة التي يمر بها برشلونة
أنــه غير سعيد بمشاهدة  أنشيلوتي، مــدرب فريق ريــال مدريد،  الإيطالي كارلو  أكــد 
برشلونة وهو يمر بفترة قاسية، معترفاً بأنه يشاهد مبارياته لتحليلها من دون أن 
الفترة  يتمنى لهم تحقيق نتائج سيئة. وخلال مؤتمر صحافي، سُئل الإيطالي عن 
العصيبة التي يمر بها فريق »البلاوغرانا«، فأجاب: »أشاهد المباريات لأنني أحب كرة 
»أنا  أنشيلوتي:  وأضــاف  بفترة سيئة«.  يمر  فريق  بمشاهدة  القدم، ولست مسرورا 
أدرس المباريات وأقوم بتقييمها وأركز فقط على فريقي، فأنا أحب مشاهدة المباريات. 
لست مسروراً بأن الأمور لا تسير على ما يُرام مع أحد الفرق، لا مع برشلونة ولا مع 

أي فريق آخر«.
يُذكر أن الفريق »الكتالوني« يعاني من تراجع على مستوى الأداء والنتائج، فهو لعب 
إلى الآن 5 مباريات في »الليغا« انتصر في 2 وتعادل في 3، محققاً 9 نقاط وبفارق 7 
نقاط كاملة عن متصدر الترتيب ريال مدريد. فالريال يمرّ بفترة رائعة، بعدما حقق 5 
انتصارات وتعادلا واحدا في أول 6 جولات في »الليغا«، ليتصدر الترتيب برصيد 16 

نقطة من أصل 18 ممكنة، وبفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد. 

دي خيا: لدى الفريق خبرة أكبر 
الآن بوجود كريستيانو وفاران

قــال الإســبــانــي ديفيد دي خــيــا، حـــارس فريق 
ــلـــيـــزي، إنّ فــريــقــه  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنـــكـ
أصبحت لديه خبرة أكبر الآن بعد ضم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والفرنسي رافائيل فاران. 
وقال في مقابلة مع قناة »سكاي«: »لدينا الآن 
ــاب خــبــرة  ــحـ فــريــق قــــوي، بــاعــبــن كــبــار وأصـ
أنـــا وخـــوان  مــثــل كريستيانو وفـــــاران، وكــذلــك 
لدينا  ستكون  أنــه  أعتقد  وبالتالي،  مثلا،  ماتا 
هذا العام خبرة أكبر«. وتابع دي خيا أنّ عودة 
تأثير كبير  لها  إلى يونايتد »كــان  كريستيانو 
إنه أسطورة  أمر مدهش.  بيته  إلى  هنا. عودته 
لــلــنــادي وهــو شخص رائـــع يتطلع لــه الآخـــرون 
الألعاب  فــي صالة  يعمل  وكيف  تــدربــه  لكيفية 
البدنية وكيف يهتم بنفسه وجسده. إنه لاعب عظيم ومن الرائع أن يكون موجوداً كل 

يوم للعمل بقوة والمساعدة في الملعب«.

ــه لم يــدرب أندية معروفة أو التي 
ّ
مع سانت إتــيــان. ورغــم أن

فــإن تجربة غارسيا  الأوروبـــي،  الصعيد  تنافس بقوة على 
أكــثــر مــن عقدين ســاعــدتــه كثيراً،  مــع برشلونة قبل  لاعــبــا 
حيث كان ضمن الجيل الذي كوّنه المدرب الهولندي يوهان 
العديد مع المناسبات  كرويف وتــوّج بالدوري الإسباني في 
دور  لسنوات  فيه، وشغل  تــكــوّن  الــذي  برشلونة  فريقه  مــع 
متوسط مــيــدان هجومي مــع الــفــريــق، وهــو مــا ســاعــده في 

كسب خبرة كبيرة بعدما جاور أفضل اللاعبين في جيله.
الألعاب  دورة  في  بالمشاركة  توّجها  ناجحة  مسيرة  وبعد 
الأولمــبــيــة 1996 فــي أتــانــتــا بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
قبل أن يضع حداً لمسيرته التي عرفت العديد من المحطات 
المضيئة، اتجه إلى عالم التدريب مثل كثيرين من أبناء جيله.

الدرجة  منافسات  في  تجارب  عاماً،   48 غارسيا،  وخــاض 
الثانية الإنكليزية وكذلك عمل في اليونان والنمسا وفرنسا 

وإسبانيا، وحصد خلالها ألقاباً عدة، خصوصاً مع ريد بول 
الفرنسية  تجاربه  لكنّ  اليوناني،  وأولمبياكوس  النمساوي 
كانت فاشلة إلى حد كبير. وخلال هذا الموسم، درّب ريمس 
انتصاراً وحيداً، وهــو ما زاد  في 7 مباريات حقق خلالها 
فــي اســتــغــراب الــجــمــيــع بــعــد تــســرّب مــعــلــومــات مــفــادهــا أن 
ــرح اسمه خلال اجتماع إدارة برشلونة 

ُ
المــدرب الإسباني ط

ليكون ضمن القائمة المرشحة لتدريب الفريق، رغم أن بعض 
المعطيات تخدمه كثيراً، لا سيما منها درايته بأجواء النادي 
الكتالوني الذي خبره طويلا لاعباً أو مدرباً في فئات الشبان. 
الهجومي،  الأســلــوب  اعتماد  إلــى  غارسيا،  أوســكــار  ويميل 
إذ أكــد أنّ المـــدرب كــرويــف هــو الــذي غــرس فيه هــذا التوجه، 
وهو الذي تأثر به طوال مسيرته وكان له الفضل الكبير في 
نجاحه وتعلم منه الكثير، خصوصاً محاولة تمرير أفكاره 

.
ً
 كاملا

ً
إلى اللاعبين، إذ يعتبر أنّ كرويف ألهم جيلا

زهير ورد

ــدرب الإســـبـــانـــي أوســـكـــار غــارســيــا في  ــ ارتــفــعــت أســـهـــم المــ
ترح ضمن قائمة المدربين 

ُ
الساعات الماضية، وذلك بعدما اق

للمدرب  خلفاً  الإسباني  برشلونة  فريق  لقيادة  المرشحين 
ــد كــومــان، الـــذي أصــبــح رحــيــلــه عــن الــنــادي  الــهــولــنــدي رونــال

 بشدة بعد تراجع النتائج.
َ
الكتالوني متوقعا

التفكير  التي وقع  القائمة المصغرة  ووجــود غارسيا ضمن 
فيها من أجل تدريب برشلونة، كان مفاجئاً لكل المتابعين، 
ـــه لــم يــشــرف عــلــى فــريــقٍ مــن الــصــف الأول في 

ّ
نــظــراً إلـــى أن

الــســنــوات الأخـــيـــرة. ويُــشــرف المــــدرب الإســبــانــي عــلــى فريق 
الــذي يصارع من أجــل ضمان  الفرنسي،  ستاد دي ريمس 
البقاء بعد موسم صعب، وقد أعاد ريمس المدرب الإسباني 
إلى الدوري الفرنسي مجدداً رغم فشله السابق في تجربته 

أوسكار غارسـيا

على هامش الحدث

مدرب إسباني 
سبق له العمل 

مع برشلونة 
لسنوات، وهو 

الآن مرشح لقيادة 
الفريق خلفاً 

لكومان

المنتخب 
المغربي يبحث 
عن تأهل تاريخي 
غير مسبوق 
إلى الدور نصف 
)Getty( النهائي

كأس  بطولة  في  الذهبي«  »الحذاء  جائزة  على  لاعبين  عدة  يتنافس 
العالم لكرة الصالات. ويتصدر المهاجم البرازيلي فيراو، قائمة الهدافين 
 5 الذي سجل  براندي،  آلان  الأرجنتيني  برصيد 7 أهداف، وخلفه مباشرةً 
أهداف حتى الآن، ويشُاركه الروسي إيفان شيشكالا. في وقت يحتل كلّ 
والياباني  دباسي،  أحمد  سعيد  والإيراني  عيد،  مصطفى  المصري  من 
فيرناديز،  أدولوف  والإسباني  المصرار،  سفيان  والمغربي  أوليفييرا،  أرثور 

المركز الثالث برصيد 4 أهداف.

من سيفوز بالحذاء الذهبي؟

وجه رياضي

صناعة الفارق هجومياً. وسيواجه المنتخب 
الإســبــانــي فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي منافساً 
البرتغالي  المنتخب  وهـــو  أبــــداً،   

ً
لــيــس ســهــا

الذي تخطى منتخب صربيا بصعوبة كبيرة 
الــــــ16 بــنــتــيــجــة )4 – 3(، لــيــفــرض  الـــــدور  فـــي 
مواجهة نارية مع »المــاتــادور« الإسباني في 
المــنــتــخــب البرتغالي  المــقــبــل. ويــســعــى  ــدور  الــ

ومـــثـــيـــرة إلــــى أبـــعـــد حــــــدود، حــســم المــنــتــخــب 
ــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي  الإيــــرانــــي وجــــــوده فـ
لمواجهة فريق كازاخستان، وذلك بعد تفوقه 
8(، وشهدت   -  9( أوزبــكــســتــان  على منتخب 
المـــواجـــهـــة تــقــلــبــات كــثــيــرة فـــي الــنــتــيــجــة إلــى 
حــن نــجــاح الإيــرانــي فــي حسمها لمصلحته 
فــي الــنــهــايــة. وســبــق للمنتخب الإيـــرانـــي أن 

من أجل تحقيق لقب المونديال لأول مرة في 
تاريخه، وهو الذي سبق له أن حل في المركز 
الثالث مرة عام 2000، والمركز الرابع مرة عام 
2016، في حين أن المنتخب الإسباني يسعى 
ــراب أكــثــر من  ــتـ لتحقيق الــلــقــب الــثــالــث والاقـ
برصيد  الزعامة،  صاحب  البرازيل،  منتخب 
5 ألــقــاب. فــي  المــقــابــل، وفــي مــبــاراة مجنونة 

حل في المركز الثالث مرة واحــدة وفي المركز 
ــازاتـــه في  ــدة، لــيُــتــابــع إنـــجـ ــ ــ ــرة واحـ الــــرابــــع مــ
أبرز  أنه دائماً من بين  الرياضة ويؤكد  هذه 
المنتخبات التي تصل إلى مراحل بعيدة في 
المنتخب  يكون  فهل  »الفوتسال«،  منافسات 
الإيراني من بين الموجودين في الدور نصف 

النهائي في هذه النسخة؟

المواجهة  في  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  عن مصير  »ليكيب«  كشفت صحيفة 
المنتظرة ضد فريق مانشستر سيتي، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا 
لموسم 2021-2022، وذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها مؤخراً وأبعدته عن الملاعب في 
المواجهات الأخيرة لفريقه باريس سان جيرمان. وأشــارت الصحيفة الفرنسية إلى أن 
ميسي سيكون جاهزاً لمواجهة الفريق الإنكليزي بعد تعافيه من الإصابة، ما يعني أن 
هناك احتمالا كبيرا لدخوله في التشكيلة الأساسية للمدرب، ماوريسيو بوتشيتينو، مع 

النادي »الباريسي«.

صورة في خبر

ميسي جاهز لمانشستر سيتي

Sunday 26 September 2021 Sunday 26 September 2021
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منتجات الألبان
استهلاكها يقلل الإصابة بأمراض القلب

محمد الحداد

أظــهــرت دراســـة جــديــدة بــن أكبر 
في  الألــبــان  منتجات  مستهلكي 
الذين يتناولون  أن أولئك  العالم 
كميات أكبر من دهون الألبان أقل عرضة 
لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الــدمــويــة مــقــارنــة بــمــن يــتــنــاولــون كميات 
منخفضة من الدهون. تقاس كمية دهون 
الجسم بمستويات الأحماض  الألبان في 

الدهنية في الدم. 
الــدراســة التي نشرت يــوم الثلاثاء  وقالت 
 PLoS« أيـــلـــول، فـــي مــجــلــة 21 ســبــتــمــبــر/ 
Medicine« إنه لا يوجد دليل على ارتباط 
تـــنـــاول كــمــيــات أكـــبـــر مـــن دهـــــون الألـــبـــان 

بزيادة خطر الوفاة. 
الجديدة  الــدراســة  نتائج  الباحثون  دمــج 
أكثر من 4000 شخص  التي أجريت على 
في السويد، مع نتائج 17 دراســة مماثلة 
أجـــريـــت عــلــى مــواطــنــن فـــي بـــلـــدان أخـــرى 
مــن العالم، وهــو مــا خلق نوعاً مــن الأدلــة 
الأكثر شمولًا حتى الآن حول العلاقة بين 
مــقــيــاس اســتــهــاك دهــــون الألـــبـــان وخطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

)Getty( منتجات الألبان يمكن أن تكون جزءاً من نظام غذائي صحي

المؤلف  الوفاة. وأوضــح  وحتى احتمالات 
ماركلوند،  مــاتــي  الـــدراســـة،  فــي  الرئيسي 
الباحث في معهد جورج للصحة العالمية 
وجامعة أوبسالا أن العديد من الدراسات 
اعتمدت على قدرة الأشخاص على تذكر 
وتسجيل كميات وأنواع منتجات الألبان 
الــتــي تــنــاولــوهــا، وهـــو أمـــر صــعــب بشكل 
خــاص نظراً لأن منتجات الألــبــان شائعة 
الاســــتــــخــــدام فــــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 

الأطعمة. 
»العربي  وأضاف ماركلوند في تصريح لـ
الـــجـــديـــد« أن الــــدراســــة الـــجـــديـــدة اتــبــعــت 
ــات الــســابــقــة،  ــدراســ نــهــجــا مــخــتــلــفــا عـــن الــ
ــتـــويـــات  ــــاس مـــسـ ــيـ ــ ــدلــــت قـ ــبــ ــتــ بـــحـــيـــث اســ
ــي الــــــدم،  ــــاض الـــدهـــنـــيـــة فـــ ــمــ ــ بـــعـــض الأحــ
أو»اللبنات الأساسية« للدهون الموجودة 
فــي مــنــتــجــات الألـــبـــان، بـــدلًا مــن الاعــتــمــاد 
على قــدرة الأفـــراد على التذكر والــتــي من 

المحتمل أن تشوبها نسبة خطأ. 
يـــوفـــر هــــذا الــنــهــج الــجــيــد مــقــيــاســا أكــثــر 
الألبان  موضوعية لمقدار دهون منتجات 
الـــتـــي لا تــعــتــمــد عــلــى الــــذاكــــرة أو جـــودة 
الباحث  الــغــذائــيــة. وقـــال  البيانات  قــواعــد 
الألبان  استهلاك منتجات  ارتفاع  مع  إنه 

في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة إلى 
فــهــم أفــضــل لــلــتــأثــيــرات الــصــحــيــة لــدهــون 

الألبان ومنتجات الألبان بشكل عام.
وجــــــدت الـــــدراســـــة أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
ــتــــويــــات مــن  رصــــــــدت لـــديـــهـــم أعــــلــــى المــــســ
ــل عــرضــة  ــ ــان، فــــي الــــواقــــع أقـ ــ ــبـ ــ ــون الألـ ــ دهــ
والأوعية  القلب  بأمراض  الإصابة  لخطر 

الدموية. 
وللتحقيق فــي هــذا الافــتــراض، قــام فريق 
ــي بــتــقــيــيــم اســـتـــهـــاك دهــــون  ــ بــحــثــي دولــ
 60 بـــعـــمـــر  ــا  ســــويــــديــ  4150 ــــي  فـ الألـــــبـــــان 
عــامــا عـــن طــريــق قــيــاس مــســتــويــات الـــدم 
مــن حــمــض دهــنــي مــعــن مــوجــود أســاســا 
فــــي مــنــتــجــات الألــــبــــان وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن 
استخدامه لتعكس كمية استهلاك دهون 

منتجات الألبان. 
ــا فــــي المـــتـــوســـط، قـــام  ــامـ ــدار 16 عـ ــ عـــلـــى مــ
ــاركـــن لمــعــرفــة  الـــبـــاحـــثـــون بــمــتــابــعــة المـــشـ
الذين أصيبوا بالنوبات  عدد الأشخاص 
الــقــلــبــيــة والــســكــتــات الــدمــاغــيــة وغــيــرهــا 
ــن أحــــــداث الـــــــدورة الـــدمـــويـــة الــخــطــيــرة،  مـ
بالإضافة إلى عدد الذين ماتوا لأي سبب 

خلال هذا الوقت.
أخــرى  لــعــوامــل  الإحــصــائــي  التعديل  بعد 

مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، 
الحياة  والدخل ونمط  العمر  مثل عوامل 
والــعــادات الغذائية وأمـــراض أخـــرى، كان 
خطر الإصــابــة بــأمــراض القلب والأوعــيــة 
الدموية أقل بالنسبة لأولئك الذين لديهم 
الدهنية  الأحــمــاض  مــن  عالية  مستويات 
)مما يعني تناول كميات كبيرة من دهون 
ــان( مــــن أولــــئــــك الــــذيــــن يــســتــهــلــكــون  ــ ــبـ ــ الألـ
ــن هــــــذه الــــــدهــــــون. تــمــكــن  ــ كـــمـــيـــات أقــــــل مـ
النتائج  التحقق مــن هــذه  الــبــاحــثــون مــن 
مــن خـــال الــجــمــع بينها وبـــن نــتــائــج 17 
دراســة أخــرى شملت ما يقرب من 43000 
والدنمارك  المتحدة  الــولايــات  شخص من 
نفسها  النتائج  أكـــدت  المــتــحــدة،  والمملكة 

في مجموعات سكانية مختلفة.
الألبان  أن منتجات  إلى  الدراسة  خلصت 
يــمــكــن أن تـــكـــون جـــــزءاً مـــن نـــظـــام غــذائــي 
صــحــي مـــع الــتــركــيــز عــلــى اخــتــيــار بعض 
الأصــــنــــاف دون غـــيـــرهـــا، مـــثـــل اســتــهــاك 
ــــدة عـــلـــى ســبــيــل  ــزبـ ــ الـــــزبـــــادي بــــــدلًا مــــن الـ
الألـــــبـــــان  مــــنــــتــــجــــات  تـــجـــنـــب  أو  المـــــــثـــــــال، 
ــاة بـــالـــســـكـــر. ورغــــــــم ذلــــــــك، تــقــتــرح  ــ ــحـ ــ المـ
ــادات الصحية الأخـــرى على  بعض الإرشــ
المستهلكين اختيار منتجات الألبان قليلة 
الدسم. لم يتجاهل الباحثون الدلائل على 
أن الدهون الأخرى مثل تلك الموجودة في 
المـــأكـــولات الــبــحــريــة والمــكــســرات والــزيــوت 
يكون  أن  يمكن  الاستوائية  غير  النباتية 
لها فوائد صحية أكبر من دهون الألبان. 
لكن الباحثين يشددون على غنى الدهون 
بالعديد  الألــبــان  منتجات  فــي  المـــوجـــودة 
من العناصر الغذائية الأخــرى ويمكن أن 

ا من نظام غذائي صحي.   تكون جزءً

العديد من الدراسات 
اعتمدت على قدرة 

الأشخاص على تذكر 
وتسجيل كميات وأنواع 

منتجات الألبان التي 
تناولوها

■ ■ ■
مع ارتفاع استهلاك 
منتجات الألبان في 
جميع أنحاء العالم، 

هناك حاجة إلى فهم 
أفضل للتأثيرات 

الصحية لدهون الألبان

■ ■ ■
قام الباحثون بمتابعة 

المشاركين لمعرفة 
عدد الأشخاص الذين 

أصيبوا بالنوبات 
القلبية والسكتات 

الدماغية

باختصار

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين لديهم أعلى المستويات من دهون الألبان، هم في الواقع أقل عرضة لخطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية

هوامش

خطيب بدلة

ــى مــثــقــفــون ســـوريـــون خــبــر إغــــاق مكتبة نوبل 
ّ
تــلــق

هــنــاك علاقة  الــحــزن والأســــف.  مــن  بكثير  الدمشقية 
بالمكتبات، فمعارفهم  المثقفين  تربط  نفسية وروحية 
وثــقــافــتــهــم تــشــكــلــت، عــبــر الــســنــن، مـــن خــــال كــتــبٍ 
مكتبة  أو  مــيــســلــون،  دار  أو  نـــوبـــل،  مـــن  ــا  ــتـــروهـ اشـ
النوري، وأحياناً يلتقي اثنان أو ثلاثة منهم في إحدى 
المكتبات، في أثناء بحثهم عن كتاب ما، فيتعارفون... 
ولعلها مصادفة جميلة، أنني، محسوبكم، دخلت ذات 
مرّة إلى مكتبة نوبل، فوجدت هناك الكاتب المسرحي 
سعد الله ونوس، وتعارفنا، وأصبحنا صديقين. وأما 
 بها شوارعُ حي الحلبوني 

ّ
المكتبات الكثيرة التي تكتظ

ــداول كــتــب الـــتـــراث،  ــتـ فــكــانــت، ومـــا زالـــــت، مــخــتــصّــة بـ
بالإضافة إلى المعاجم اللغوية، والقرطاسية، وخدمات 
التغليف والتجليد وتصوير الفوتوكوبي والتيراج، وما 

شابه ذلك. 
فتح الحزنُ على المكتبة الدمشقية أمام بعض مثقفي 
الحلبية  المكتبات   

ّ
ملف الشمالية  والمـــدن  حلب  مدينة 

ة الإفلاس، فالإغلاق، 
ّ
التي أغلقت، أو أصبحت على حاف

مثل دار القلم، ومكتبة الأصمعي خلف بناية الأوقاف، 

 
ً
مختصة كانت  التي  الفجر  ومكتبة  الثقافة،  ومكتبة 

ببيع الكتب الماركسية، وتحولت إلى محل لبيع الكنافة 
الــنــابــلــســيــة... ومـــن أجــمــل عــمــلــيــات إغــــاق المــكــتــبــات، 
الكبير،  الجامع  قــرب  الحديد،  عجان  مكتبة  وأطرفها 
سقطت فوقها إحدى مروحيات بشار الأسد 

َ
أ والتي 

 متفجّراً فمسحتها من الوجود.    
ً
برميلا

الإنــتــرنــت والــفــضــائــيــات والهاتف  فــي عصر مــا قبل 
المــحــمــول، كـــان يــوجــد فــي مــديــنــة دمــشــق، عــلــى نحو 
ــاءُ المــديــنــة  ــنـ ــاء والمــثــقــفــن: أبـ ــ ــ يـــومـــي، نـــوعـــان مـــن الأدب
والقادمون من المدن البعيدة، وكان هؤلاء ينزلون في 
يتعمّدون  النهار  وفــي  بلدهم،  أبــنــاءُ  يمتلكها  فــنــادق 
والــوافــدون،  المدينة  أدبـــاء  يــرتــاده  فــي مقهى  الجلوس 
بين  والتعارف  الأصــدقــاء،  بين  اللقاءات  لأجــل سهولة 
الأدباء الذين لم يسبق لهم أن التقوا شخصياً... وهذا 
يسوّغ للجميع أن يحزنوا على المقهى إذا أغلق. ولدينا 
التي كتبها  الساخرة  القصيدة  ذلــك،  مثال باهر على 
رثــاء مقهى  العجيلي في  السلام  الكبير عبد  الأديــب 
البرازيل، وقد نسجها على منوال القصيدة الجاهلية 
 بالطلول 

ْ
التي تبدأ بالوقوف على الأطــال، فقال: قف

 يـــا دمــعــتــي ســيــلــي/ أخــنــى الـــزمـــانُ عــلــى مقهى 
ْ

ــل وقــ
الــبــرازيــلِ، حــدث في حلب شــيءٌ مماثل، حينما ذهب 

ــام، إلــى مقهى  ــاء والمثقفون، فــي عصر أحــد الأيـ الأدبـ
قد  ليجدوه  طويلة،  عليه سنيَن  ــوا  داومـ الــذي  القصر 
ه إلى ثلاث محلات تجارية، 

ُ
أغلق، وبعد مدةٍ تحول مكان

أحــدُهــا مخصص لبيع الأحــذيــة، ثــم دُمــجــت المحلات 
الثلاثة، في وقت لاحق، وافتتح فيها بنك أهلي. وأذكر 
الموعد،  مقهى  بين  تفرّقوا  قد  القصر  مقهى  رواد  أن 
وفي  السياحي.  الــفــنــدق  وكافتيريا  الــشــام،  ومــنــتــدى 
حلب  مدينة  اليونسكو  منظمة  أعلنت  حينما   ،2006
المثقفين  من  قسمٌ  انتقل  الإسلامية،  للثقافة  عاصمة 
إلى مقهى الثقافة الذي يمتلكه المحامي محمود حمام 

الأول  امتداد مكانين مشهورين جــداً،  الــذي يقع على 
كبار  حفلات  فيه  تقام  كانت  الــذي  الشهبندر  ملهى 
أو من دمشق، وقد  يأتون من مصر،  الذين  المطربين 
أغــلــق، وأصــبــح مــكــانــه »كــــاراج شويحنة لــلــســيــارات« 
افتتاحه  منذ  عليه  داوم  الــذي  الشباب  والثاني مطعم 
أصبحوا  حتى  يومياً  إليه  يذهبون  استمرّوا  شــبــابٌ، 

شيوخاً طاعنين بالسن.
ــارون  ــارع بــ ــ ــتــــداد شـ كـــانـــت المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة عــلــى امــ
كتباً  تبيع  التي  والمكتبات  بالمقاهي  مــأى  والقوتلي 
ومن  الأقــبــيــة.  فــي  الأغــلــب، ومعظمها  على  مستعملة 
أن زبوناً  إحــداهــا  فــي  التي حصلت  الطريفة  المــواقــف 
»وليمة  ســأل صاحب مكتبةٍ عن روايــة حيدر حيدر 
لأعــشــاب الــبــحــر« فــقــال لـــه: والــلــه يــا حــجّــي مــا عندي 

هالكتاب، إذا بدّك في عندي »التداوي بالأعشاب«.
يمكننا، أخيراً، أن نلتمس عذراً للأدباء والمثقفين الذين 
ما زالــوا يعيشون داخــل سورية، إذا هم حزنوا على 
إغلاق مكتبة أو مقهى يمكنهم زيارته عندما يريدون. 
مثقفون  المكتبات  على  يبكي  أن  المفهوم  غير  ولــكــن 
هاربون، أو منفيون؛ إذا وضع أحدُهم رجله على أرض 
إلى قصّ تلك  سورية، يسارع نظام الأســد الإجرامي 

الرجل بالمنشار.

المكتبات كلها مشتاقة لحضرتكم

وأخيراً

مكتبة الفجر كانت مختصةً 
ببيع الكتب الماركسية، 

وتحولت إلى محل لبيع 
الكنافة النابلسية
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